رقم الايداع في دار الكتب والوثائق 
بيغداد ١١55‏ لسئة ١٠وو١ا‏ 


الطبءة الثانية 


ل انا يداد 


سك لمتحم 
وصحهفنا جدنيجه حز انجى وحلك حبذل 


انالا ك1 2 
صخرو نط ك1 مراغناطج41 رزاع ذا 


صمنقء»ء11ه0© جتمعكا ممخغصطة عععمء© مممطمله]81 عط لآ 


جه اسا وسقم لكه كحداحا هنا ى حنة ازّحا 
زه فهعمف صبيه صيم بهه!| صهصا حي حصضا 
ونةوحزيا من حت بمحقفنا «هذنا وزنمهة بق وى 
مه لله صدذزا جه زمه بيهه| كه هدزا حدح 
يمحشودى حبصا ونوكي لله لكردداه ٠‏ 


مع بعحصساه؟ علط عم كعاقه عات عممحوصةق 
متنا لمهة بآ لمم ترج »ع عزن ,ع21[أمء ,600 
عن أااأععتعط عنهن أاأعقصلط م غ1 25 تجزم دزدزهة 
عجتلوءء للتامطة بز 2ه غتاه عمتطاكومة نه 
عزماء حا وعتدقمة عتكه مغ عتكقط للد عطزة) غقط 
لحط عطؤة) غ1 عه لمصتحاقت عجمموعتكة 005 
عحا موونعم 2 اعناك عع ] اممتاعصدة ه لعحاحاهم؟ 
وفع مع كتععه؟ مم عطلعععة مه ودمعطاء همه لاعط 
1 ]ا 350 111 15 [حوحا عل أنامن 
موعطل عع تتمجمعع معطت عممجمة صم لمعصصم 
للمطء بعوتسصعط0هن عه تإللغوتل ,كمحصع حا غهصة 

بع [جاتتمل مز حصعطل عللعععم أأعقحصتط 


كتاب الرؤساء 


وبتناول اخبار اناس فضلاء عاشوا في مختاف الأجيال 
ف دير « سث عابي (( المهكدس 


سه 


و ضعهة 


توما اسمف المرج 


عربه ووضع حواشيه 
الاسب المسر ابو ا 


( باذن الرؤساه ) 


11132 ]8[ 017111012 1121011 
53121101112 (08]97) 
110112110 41015111: 
لحر اانا اح لاك نوع انم ع 


مقدمة ألم ١‏ 


لآو 


إنه لأمر يدعو الى الاستغراب أن يكون مه الصوباوي!') قد أغفل اسم تومأ 
المرجي في جدوله الشهير الذي يعتبر أساساً لكل دراسة في الأدب السرياني الشرق . فليس توما 
منويداون بهذا الاهمال..- إذ هو الكانن الالمعي والمؤرخ العيقري الذي جمع أل سعة العلم 
مبار. والقليلالذي تعر فه عن حمأة تومأ لحن مد ون به 0 كته هو عن نفسه فى «كتاب الرؤساء» 
الذي يعتبر أهم وثقَة تاريخية وصلتنا عن منطقة المرج منذ منتصف القرن السادس الى مستهل 
القرن التاسع . 
ولد توما بن دعوب في الر بع الأول من المرن التأسع في قر به « تلحشول ا من مقاطءة 
بيث (شارونابي) (شيروان الحالية(') الواقعة فيبلاد سلاخ الداخلية التابعة لاقليمحدياب ودخل 
دير بيث عابى الشبير سنة /١١؟.هجرية‏ المإافقة لسنة 857 ميلادية(؛) . وفى سنة 637 أقامه 
)١(‏ هو عبديشوع بن بريخا . ابصر النور في منتصف القرن الثالك عشر واقيم اسقفاً على سنجار وبيث عربابي 
في نحو سنة ١١865‏ . وفي سنة ١55٠‏ اقامه البطريرك يابالاها الثالكث [1 ١١١8178‏ ] مطرافوليطا على :صيبين 
وارمينية » ومن هنا اتاه لقب الصوباوي نسبة الى صوبا [ نصيبين ] . توفي سنة ١575‏ يونانية الموافقة لسنة ١51١8‏ 
وهي السنة التي فيها تبوأ طيمثاوس الثاني الكرسي البطريركي . 
)0( طالع قاب الرؤساء جزه ©" فصل لا . 
6 المرجع نفسه جزء " فصل !1" . 
(؛) المرجع نفسه جزء ” فصل 4 . 


١ 


النطريرك ابراهام الثاني ا مرجي ) ام ) كآتماً لرارة . وقد كان ابراهام هلا اد 
رهبان دير بيث عابي » ثم عهدت اليه رئاسة هذا الدير . ولما أقيم جائليقاً سنة 8*1 اصطحب 
معه توما الذي نال ثقته وتقديره » فأقامه بعد سنين قلائل اسقفاً على مقاطعة المرج . 

ولما تطرق يوسف سمعانالسمعاني(!) الى شرح حياة البطريرك تاذاسيس خلف الجائليق 
ابراهام المرجي؛ إذا به يقول في الحاشية ابتساراً : يظهر انتوما مطرافوليط باجرمي واخاتاذاسيس 
هو كاتب « التاريخ الرهباني » الشبير . وقد نسج المستشرقون على منوال السمغاني في هذا 
الادعاء . ونخص بالذكر منهم السير « بدج » الذي نشر كتاب الرؤساء مع ترجمته الانكليزية ‏ 
( لندن سنة 189 ) والأب بولس بجان الذي أعاد طبعة النص ١‏ لكلدا ني ( ليبسيك سنة١1901)‏ 
وغيرهما تمن كتبوا في الآداب السريائية ( رايت وهوفمان وروبانس دوفال وبومشترك وشابو 
واورتز دي اوربيناء الخ 7 

وفي قوذو الآرة الأغيرة بن غيذها مك الأب حنا فبي البحاثة الدومنيكي على تنظيم 
لائحة مطرافوليطي بيث كرماي ( باجرمي ) .لاحظ أن توما المرجى أبصر النور في بلاد سلاخ ٠‏ . 
فلو كان هو توما مطرافوليط باجرمي نفسه لولد بالأحرى , مثل أخيه تاذاسيس ٠‏ في مقاطعة 
باجرمى(") وليس فيمقاطعة حدياب. .وهناك دلائلاخرى تنفي أن يكون توما المرجيمطرافوليطاً 
ع . فقد وردت في. كتاب الرؤساء:عبارات تنضح بالاحترام المقرورن بالتحسر لذكرى 
البطريرك ابراهام . إذ يقول : « كان القديس الحق مار ابراهام الجاثليق يزودني بتفاصيل عن 
سفره ( أي سفر شوحاليشوع ) .)"٠‏ وعند تطرقه إلى ذكر المدارس الموجودة في المرج يقول : 
« هذه التي كان المقدس الذكر والطوباؤي مار أبراهام الجائليق يو كد لي وجودها في مركا فيذلك 
الزمان»(؟) فهذه عمارات لا تقال عن شخص وهو بعد في:قيد الحياة . وبما أن ابزاهام الجائليق 
قد توفي سنه فيتضح أن توما لم ينته من وضع كنابه إلا بعد هذأ التاريخ . 

و يذكر أحد قبل السمعاني أرى. توما اسقف المرج. أصبح مطرافوليطا لباجرمي , 


١ وات‎ ١71١٠8 في المكتبة الشرقية . روما سنة‎ )١( 

6 طالع كتاب المجدل لماري بن شليمان ٠»‏ الطبعة العربية لجيسموندي. روما سنة ١4994‏ ص 8 . وعمرو 
بن متى . روما سنة ١8551‏ ص [ الا "7 ].. 

ايد طالع كتاب الرؤساء جزء ه فصل 4 59و ١ا.‏ 

(4) المرجع نفسه جزء ؛ فصل .١1‏ 


والمخطوطات العديدة الكتاب الرؤساء تاست: الى توما ٠‏ اسقفب المرج » ولبين. الى #.مطرافو لط 
اجرمي»!'). واذا كان توما اسقفاً للمرج حتى موت ابراهام الجائلاق . فمن أقامه مطرافوليطاً 
لباجر مي لكي يحضر يق الضية الزعانة اللطوى كتاس لاض » ا داس يله 847 

فتوما مطرافوليط باجرمي وتوما اسف المرج تدفان متعاسران .ولنا عضا واعيا 
كما وهم المعاني ومن تابعه . ومؤلف كتاب الرؤساء ليس إلا توما اف المرج الذي نفقد 


. 

أ - 

ان هم بهل عم دك ٠هق‏ . 
٠ 3-4‏ 


كانات تومأ المرجى 

لم يرد ذكر لكاتبنا عند الادباء الذين عاصروه ولا عند الذين لحقوه ٠‏ لذا نضطر هنا 
أيضاً الى الاجوء الى كتاباته نفسها لكي نكتشف من خلالها ما جسادت به قريحة توما من 
مصنفات أتى الزمان على بعضها وأدمج غيرها فى كتاباثة الأخسسرى ..:وبقى مق المؤكد الآن أن 
هناك , على أقل تقدير , ثلاثة مصنفات يمكننا عرضها سب الترتيب الزمني التالي : 

١‏ كتاب « سيرة بعض الرجال القديسين » . ويذكره توما في قصة ربان قفريانوس 
وربان جبرائيل . في نباية الفصل الخامس عشر . ولكن هذا الكناب قد طواه الزمان . 

1 « قصتا ربان قفريانوس وربان جبرائي ل » اللتان جرت حوادثهما في منطقة بيرتا 
الواقعة في بلاد مركا . وقد أدرجهما النساخ عامة , وعلى أثرهم الناشرون أيضاً ٠‏ في نهاية كناب 
الرؤساء بمثابة الجزء السادس منه . ولكن الظاهر أن هاتين القصتين كتبتا قبل كتاب الرؤ -اء 
والشواهد على ذلك كثيرة » نكتفي بذاكر اثنتين منها وردا في كتاب الرؤساء نفسه : 

جد :وزة .ف كناب الرؤساه ( جزء ؟ فصل 75 ) عن مار ايشوعزخا الآرامى اسقف 
لاخ هذه العبارة : « انني وإن كنت قد تطرقت الى قصة القديس مار ايشوعزخا سقف بلادن 
سلاخ في مكان أخزد بارجاز «عندها تلفت عن ربان خيراتل :....ه1" 1 : 

عد كذللة عندها يتكلم توما في كتاب الرؤساء عن عمران بن محمد يقول : «... عمران 


بن محمد , هذأ الذي كتبت عنه أيضأ فى قصة ربان جبرائيل 0(©) ٠‏ 


.ه٠١ ص‎ ١٠١ 5”. وا م.دش‎ 8١ عن توما مطرافوليط باجرمي طالع ماري ص 6لا‎ )١( 
. ١9 (؟) طالع قصة جبرائيل . الفصل‎ 
. ١١ ح قصة جبرائيل . الفصل‎ 5١ (؟) انظر كتاب الرؤساء . جزء 4 فصل‎ 


ي 


... فقصتا ربان قفريانوس وربان جبرائيل ليسا إذن من صلب 5تاب الرؤساء . بل هما 
كتاب آخر وضعه توما المرجي في زمن سابق . حسب الاشارات التي وردت في كتاب الرؤساء . 
لذلك فلا تنصف القصة بالدقة التاريخية التي امتان يها ءكتاب الرؤساء ' د ايلويقا انا على 
أن المؤاف كتبها في عبد شبابه . 

غير أن هذه القصة المردوجة ذات قيمة نفيسة لما تحتويه مقدمتها بنوع خاص مرن ‏ 
المعلومات الهامة الفريدة عن الأساقفة والنساك الذين نز<وا عن بلاد الروم وأقبلوا الى جبل 
مقلوب ( ريشا ) هرباً من الاضطباد الذي شنه عليهم الامبراطور الروماني والنس (5078-574). 
انها الشبادة الوحيدة التي ظلت في حوزتنا عن انتقال الحياة الرهيانية الغربة الى مقاطعاتنا 
الشرقية . وقد استقى المؤرخ معاوماته هذه من مصادر مفقودة الآن. وسوف تتقل قصتي ربان 
قفريانوس وربان جبرائل في نماية كتاب الرؤساء ككتاب ملحق . 

«كتاب الرؤساء» , وهو المصنف الثالك الذي أنتجه براع توما المرجي ٠‏ وقد أنهاه 
بعد سنة 80٠‏ ء كما ذكرنا آنفاً . وهو الذي نقدمه اليوم الى قراء اللغة العربية بترجمة تكاد 
تكونا حرفية, وذلكة خرصا عل الامانة. للنصوص. 

يتكون هذا الكتاب من خمسة أجزاء , فيها بتطرق المرجي الى الحديث عن حياة 
القديسين الذين عاشوا في دير بيث عابي » وقد قام معظمبم بمهمة الرئاسة على هذا الدير » ومن 
هاركاة ع سحة الكاب بامهؤهذ! امون اعياة كنانا الررؤساء 8 . 

وعلى أن هذه الأجزاء قد جمعت وضمت في مجلد واحد , إلا أن المرء ‏ لدى المطالعة 
الدققة . يكتشف ان التصميم الأول كان يتضمن الجزء الأول والثاني والرابع والخامس فقط , 
وكتب المؤلف هذه الأجزاء نزولا عند رغبة رهبان دير ببث عابي ؛ وفي مقدمتهم الراهبارن 
عبديشوع وبولس١١).‏ وقد طلب هؤلاء الى توما أن يقتصر في بحثه على الأشخاص الذين ,شير 
اليهم عنوان الكتاب ( أي الرؤساء ) وعلى معاصريهم في دير بيث عابي . غيد أرن تدخلاً من 
الخارج دفع توما الى إضافة أعلام آخرين ؛ فكتب عن باباي الجبيلتي الموسيقار الكنسي الشهير!؟) 
وعن المطرافولط مارن عمه(؟) الذي اخصه. بديوان ضاف يشتمل على 4168 بيت هن الشعر؛ عل 

(؟) طالع المرجع نفسه جزء ؟ فصل ١‏ 4. 


(؟) طالع المرجع نفه جزء ؟ فصل ه4١‏ . 
عد ايت 


الع الاين عشري , أي النرساوي ( السروجي ) . وهل كان بوسع توما المرجي أن يرفض هذا 


الضعات 


١‏ ان أول من نشر مقتطفات من كتاب الرؤساء واطلع المستشرقين عليه في موجسز 
باللغة اللاتينية هو الشبخ يوسف سمعان السمعاني ( + 4) في القسم الأول مر# الجزء 
الثالق فن كثابه النفيس المسمى « المكنة الشرقية » ( روما سنة ١1/16‏ ص 4335 د 9١1‏ )؛ 
وفي الجرء الثانى ( ص 44٠‏ 445 ) معتمد[ مخطوطة فاتيكانية ترتقي الى سنة 1171 . 

1-500 المكتة الشرققة؟' ص ا اجن 114 ات بوعل اثرء اليد 
يه » » كتاب الرؤساء عنواناً ثانا هو « التاريخ الرهباني » وهو عنوان قد يؤدي بكثيرين الى 
عدم تفهم غاية الكتاب . وقد ذهب بعض المستشرقين الى اعتباره تاريخاً كاملا للحياة الرهيانية 
لدى النساطرة » وأبدوا دهشتهم من عدم ذكر بعض أشخاص عظماء فيه , أمثال مار اوجين 
الذي طقت شهرته الآفاق ؛ لما حيك -وله من القصص الاسطورية . غير أن توما المرجي م يدر 
بخلده الببة أن يكتب تاريخاً شاملاً. بل حكتب تاربخ دبره ورؤسائه ومن يمت 
اليم بصلة . 

؟ في سنة 1891 قام العلامة المستشرق الانكليزي السير ي. ١‏ . واليس « بدج » بنشر 
نص الكتاب باللغة الكلدانية وترجمته الانكليزية وذلك بمجلدين . وقدم له مقدمة لا تقل عن 
١١‏ صحيفة » ووضع له فهسارس بالكلدانية والانكليزية و<واشي وأفرة . وترجمة السيد بدج 
جدة بصورة عامة ,» حتى ان المرء ليعجب من سعة إطلاع هذا العام على دقائق اللغة الكلدانية . 
غير ان حواشيه والخرائط الجغراففية التي صممبا هي أقل دقة من ترجمته إن لم نقل انها غير 
صححة. 

*- أخيراً قام الأب بولس بجان اللعازري الفارسي الكلداني بنشر النص الكاداني في 
باريس سنة 1401١‏ . وقد اعتمدنا في نقلنا طبعته هذه التي لا تختلف عن طبعة العلامة « بدج ». 

... وقد أشر الس سايمان صائغ ( مطران الموصل السابق المثلث الرحمة ) ثلاث 


. ١ طالع كتاب الرؤساء جزء ؟ فصل‎ )١( 


مقالات عن توما المر جي وعن كتاب الرؤساء في بحلة )0 النجم («( البطرير كية اللي 3 تصدر 
سابقاً في الموصل )١١‏ . 


بقع هذا الكتاب النفيس في خمسة أجزاء ويتطصرق لا الى الرؤساء العشرين الذين 
تعاقبوا على رئاسة دير بيث عابي حسبء بل أيضا الى اخبار تخص الرهبان الشهيرين والبطاركة 
أشانالعزعاية النان رطان العاللئتوتنيجهانا (بمتكتنا بان السك ميل ان الك كاين 
قاله فنه السد « لاق في مقدمة طبعته الانكليزية(") : « يتضمن هذا الكتاب تاربخ 0 
والنساك النساطرة الذين عاشوا في جبات دجلة الشرقية مدة ثلاثة قرون» وهو خير ملحق 
ومكمل لتاريخ الكنيسة النسطورية في فترة يسودها الغموض . فانه يطلعنا بشيء من الاسهاب على 
أسباب ا<تكاك الكنيسة النسطورية بالسلطة الفارسية الحاكمة او اختلافها معبا , ويلفي أنواراً 
جديدة على كد العلاقانت 'والأعيد الت ويستعغرضق الكبال كن له كفك قل سات ةك ولا 
وكنقك أواسلكا الشلظات الفارسة»اللكاكنةالظر بوك السظووي! عل تزأطل بوفيش د الع هيقل 
الامبراطور الروماني؛ ويتحدث أيضاً عن ارتداد سهدونا وعن ركود الكنيسةالنسطورية فيالقرن 
السابع ثم عن استقرارها وعن تأسيس ستين مدرسة وإدخال الموسيقى الكنسية في منطقة مركا , 
واهتداء الشعوب المجاورة لبحر قزوين الى المسيحية . وارساليات النساطرة وقوة الدعاوة التي 
بذلبا هؤلاء في الجنوب العربي وفي بلاد فارس والصين . وعن أفول نجم الفرس وظهور 
الذولة العربة"98) . 


نس هن السهل أن يجمع الكانب صفات المؤرخ الصادق الدقيق وصفات الكاتب البليغ 


(1) طالع مجلة « النجم » , السنة السابعة عددة ص !4“ 055“ , السنة الثأمنة عدد 4 ١١١ ١15٠8‏ 
وعدت © يهر؟:0١‏ اكد ا لالء 


(؟) لندن سنة ١897‏ . الجرء الاول ص .١١‏ 
5( طالع ايضأً روباس دوفال 2 الادب السرياني 2 باريس 50210 1 3 
كه 


ولمينها عن الأساطير التى نسجت حول الأشخاص الذين اشتهروا في الأجيال الثلاثة التوسبقت 
عصر الكاتب . فمبام أمانة السر ,واستقصاء الأخبار . والأسفار التى قام بها توما لخرض الاطلاع 
عل مآثر القديسين ء كل ذلك من شأنه ان يستغرق معظم وقت الكاتب اهار الى 
في تنظيم الكتاب وإنشائه . فما عدا التكرارات التى وردت في مواضع كثيرة من الكتاب » والتي 
يعترف بها الكاتب نفسه ويراها ضرورية لتلاحم القصص وارتياطها وانسجامها » فان الاسلوب 
صعب معقد وخصوصاً عندما يفتتح كل جزء من كتابه بمثابة مقدمة يشرح فيها الأساب الداععة 
الى وضع هذا الجزء . وفيه أيضاً عبارات غامضة «ستعملها لشرح مدارج النفس الروحية وتوغلها 
فى التصوف السامى: فضلاً عن مسي التي لا تناسب ذوقنا الحاضر. غير أن 
ل يي ناا أعرر 
ولقد قابل البعض بين ايشوعد ناح البصري وتوما المرجي فقالوا بحق انالمرجي روحاني 
ومؤرخ ؛ أما البصري فهو مؤرخ كته روسانا بوقالرا اضا + ان انلطة التاريعية الى 
انتهجها ايشوعد ناح لاعوسه عد ااانه ميجن الذي ييه ندرا التتبع الدقق الموجود عند 
الكاتب البصري»2١‏ الثر ولف عاط ترطاء للعرض ء قينا فنا بخص منطقة مرك ؛ فانهعاش 
فيها واطلع على أماكنها , ولم يرتكب الأخطاء التي وقع فها 'التضري «كتسب الآرتشياف مثلا 
الذي جرى في عهد مارن عمه مطرافوليط حدياب ( نحو سنة0٠77-١/لام‏ )(") كما سنذكر ذلك 
ف الكتاب . ومهما يكن من أمر , فتوما لا يكتفي أبداً بذكر الشخص وعل إقامته بسطر وأحدء 
شأن الصريء دون الافاضة بذكر تفاصيل اخرى تزيد القارىء علماً بالشخص و بسيرتهوبفضائله 
وأعماله المججدة . وهل يعاب على المرجي الوفاء لربان يعقوب مؤسس دير بيث عابي , وهو الذي 
عصصى غكدرة فصول بروةها رةه الوقائع التي تاثرقنرياهاة هذا النجز العظيم ؟ اع اد 
عن الفصول التي تبحث عن محيئه الى بيث عابي تاعس وروا . 


أما نزاهة توما المرجي » فهي جلية في كتابه : فهو صرح مراراً م انه لا ييدفمن 


, طالع كناب العفة لا يشوعد ناح مطران اللصرة في ترجمته العربية [ الديورة في مملكتي الفرس والعرب]‎ )١( 
. 55 التي قام بها القس بولس شيخو [ بطريرك الكلدان الحالة الكلى الطوبى ] . المقدمة ص‎ , ١5*58 الموصل سنة‎ 

(؟) كاب الرؤساء جزء ” فصل 6 . 1 

(؟) المرجع نفسه جزء 1" #فضل. 7١‏ بيد 

(4) المرجع تفينة جيه ١‏ “فضل 7727٠"‏ .. 


تدوين مأثر القديسين وتراجههم هو إطلاعالناش على تلك الكنوز الخفية التي طالما ظلتدفينة , 
وتحريضهم على الاقتداء بسيرهم الفاضلة , أما لطفه ودماثة أخلاقه فحدث عنهما ولا حرج . فهو 
ندل سقاز النفران 8[ الأخلاء النني صدرت عن بعض الأشخاص الذين دون ترجمتهم ٠‏ او 
الهراطقة وعن خططبم وأعمالبم » فهو يرشقهم بكلمات نابية وينسب اليهم ألقاباً تتىء عن التنافر 
الموجود بين المذهبين اللذين كانا يتقاسمان الشرق الأوسط . أي المذهبٍ النسطوري والمذهب 
المنوفيزيتي , ذاك على المنطقة الشرقية الفارسية . وهذا على المنطقة الرومانية الغربية . 


مصادر توما ا مرجي 


من"المحتمل ان تكون توما قد ,ندا بجمع الروايات والقصص منذ السنين الاولى مر. 
دخوله دير بيث عابي . ومعظم الأخبار التي كتبها عن الأعلام الذين جاء على ذكرهم إستقاما 
من السماع والتقليد عن شيوخ زمانه الذين قصوا عليه أخبار ديره والديورة الذائعة الصيت في 
ذلك العصر . وقد دفعته رغنة الوقوف على حقائق تلك التقاليد الى التجوال في عبد أسقفيته 
وقبلها في بعض المدن والقرى لتمحيص المقولات السماعية . هذا علاوة على المطالعات التي أطلعته 
عل النفائس الموجودة فى خزائن الكتب التى كانت أديرة ذلك الزمان تهتم بها كل الاهتمام. 
وقد أفاد توما المرجى فى اسلوبه وأكلاته كن كانت بللاديوس الذي نقله الى الاراصة دأديشوع 
القطري١"')‏ 1 والذىي جرى على أسلو به عنا نبشوع : كاب 0 الفردوس (( الشهبر 8 

+ع 

كانت مقاطعة مركا مسرح الأحداث التي يتطرق اليها كتاب الرؤساء » فمن المناسباذن 

أن تقول كلمة عنها . 
)١(‏ المرجع نفسه جزء ١‏ فصل 0 
0 عاش داديشوع القطري قِ نحو نهابة القرن السابع ' وقد ذكره ممشرع الصوباوي في جد وله واشاار الى 1 


اسسم ري وعد 


. ة 


« مركا » لفظة كلدانية تعني « المرج » ؛ وهو أسم اطاق على المنطقة التي تشكل مثثا 
0 الساقين , قاعدته ندو الشمال فى ساسلة جبال عقرة » ورأسه نحو الجنوب عند ملتقى نهر 
الزاب الكبير بالخازر . ويحد هذه المنطقة من الشرق نهر الزاب الكبير ومن الغرب نبر الازر 
ورافده نهر الكومل . والاسم مشتق مر ترية المنطقة الخصبة والغزيرة اماه .وَلقه إخد 
الجخرافون العرب هذهاللفظة وأضافوا اليها قرائن تميزها عن غيرها من المناطق المسماة بهذا 
الاسم , فدعوا هذه المنطقة « مرج الموصل » او « مرج أبي عبيدة » ( طالع ابن حوقل » 
هه ١‏ لاه ة١‏ 0 بأسين العمري « مشة الأدناء 6 امشدر وتحميق الأيكاة سعاك الديومهى مديسسر 
متحف الموصل ؛ الموصل سئة ه90١‏ ص 175 والحاشية ١‏ ). 

وتقسم مقاطعة مركا هذه الى مناطق أربع هامة : 

أ سفسافا أو سفسفا. وهى المنطقة الواقعة في السفح الجنوبي من الجبل الممتد 
ع الى الخازر 5 وف هذه المنطقة قرى عديدة لعست دوراً كبيراً في تاريخ دير بيث عابي 
ردخ ذكرها مرات كثيرة فى « كتاب الرؤساء 4 . 

ب بيرتاء يرد هذا الاسم - واد الثلنة ‏ اانا لهير ال مقاطنة + واعيانا ال 
بادة هي مر كز هذه المقاطعة . وتشكل هذه المنطفة الجزء الغر بي من بلاد مركا , وهي كذلك 
الغربية . أما من الجهة الشمالية فتقوم سلسلة جبال عقرة المسماة « جيابى خيري » أي جبل الخير 
000 

2 خلا 2« ومعئأه الوادي 0 ولا وال الاسم يطلق على هذه المنطمة 6 وسمى كذلك 
« نحلا دملكا » أي وادي الملك . وهو الوادي الفسيح الواقع وراء جيال عقرةء سنهاأ وبين 
منطقة داسن . 

د طلانا . وهو الوادي المكمل لوادي نحلا غرباً والو'قع عبر الخازر . ويطلق اسم 
طلانا أي الظل على هذهالبقعة نظراً الى موقعها الجنودي من جبل كارا . وتتجسم هذه المنطقة 


عم 1١‏ د 


بقرية طلانيثا ( طَنيئًا الحالية ) الواقعة على مسافة عشرين دقيقهة جنوبي قرية اركن القابعة على 
سفح جبل كارا . 


بقع هذا الدير جنوبي قرية « خربا » الكائئة على مسيرة خمس وأربعين دقيقة الىالشمال 
الغربي من بلدةعقرة(١).‏ ويحدد التقليد المحلي موقع هذا الدير الشهير في بيادر القرية المذكورة. 
وتأتي الأحداث التاريخية فتدعم هذا النقليد وتوليه ثقة كبيرة . 

امنا مَؤاسنق هذا الديك فهرو بان شقوب الناى) بط لوو" بنذ اتناف القرت النادمل 
في بلدة لاشوم من أعمال مةّاطعه بيث كرماي ( باجرمي ) : ويف أن ام سق ع1 تيلا 
هنا وهناك فى طلب الحياة النسكية , انتهى به المطاف أخيراً الى جبل ايزلا ودخل الدير الشهير 
الذي كان ابراهام الكبير قد أسسه هناك » وكان يرئس الدير آنذاك داديشوع خلف ابراهام 
المؤسس . وقد خلفه في الرئاسة ربان باباي الشهير . وفى عهده غادر يعقوب الدير هائماً على 
وحهه قِ الجبال والصحارى . ويذكر أيشوعد ناح الس(" وتوما المرجى(") إن ست مغادرة 
ربان يعقوب لدير ايزلا كان الحسد الذي دفع بعض الرهبان الى أن يلصقوا به تهمة التقاعس 
والاهمال في إخبار الرئاسة عن رهيان أساؤوا السيرة بجوار صومعته . ويقول ايشوعدناح ارن 
و ( وكان اا معد للأصنام » وبنى شه مكلا باذخا(؟) ٠‏ وتمق ربان ايشوعز خا وقصةر بان 
ابرويز ٠‏ أي في سنة 5549م » في نهاية عهد الجائليق ايشوعياب الأول الارزني ( 8ه 5ه ). 
وهذا ما ردده عمرو أيضأ في كتاب « المجحجدل» الذي نهل هذه العبارة : « وك فى امه 
( أي ايشوعياب الجائليق ) من القديسين ... مار يعقوب صاحب دير باعابا [ على جانب قرية 


(1) يعين السمعاني , وعلى اثره السيد بدج , هذا الدير في سفح جبل 'يفات الغير المعروف [طالع المكتبة الشرقية 
؟ ٠١‏ ص 4٠5١‏ حاشيه ؟ . بدج . كتاب الرؤساء ١‏ ص 4١‏ ” ص 7١‏ ]. 

(؟) طالع كتاب العفة عدد 54 . 

(؟) طالع كتاب الرؤساء جزء ١‏ فصل ١١5‏ . 

(4) انظر كتاب العفة . عدد 4؟ ص 4١‏ في الترجمة العربية . 


ا 


يقال لها بابش واي باد نيئوى] 1(6). غير أنه في نص عمرو الأصلى الذي لم يجل فيه صليبا قلمه 
تعود الفقرة الأخيرة [ على جانب ... نياوى ] الى « دير مار أبراهام اأواقع عند قرية يقال لها 
بامادا »(') ء وهي قرية باطنايا الحالة . وقد زعم البءض ان «ؤسس دير بيث عابي هو الراهب 
برحذبشا. غير ان ما كتبه توما المرجي بهذا الشأن واضح لا لبس.فيه ولا خرن ااقالة. رول 
«ظل [برحذ بشيا] في الوادي الواقع فوق قربته «حذوذ» وأسس ديرا كبيراً وأقام فيه... وعندما 
مر به ربان يعقوب في طريفه الى بيث عابي رافقه برحذبشبا الى هذا الدير 0 د فيه 
الى ان قام مار يعقوب بأمر رئاسته ..فرجع إذ ذاك الى ديره وسكن فيه كل أيام حيناته »(5) 
فكان يعوب اللاشومي إذن اول القادمين الى هذا ارشع » وهو الذي عمل ٠‏ بمؤازرة صديقه 
متي او إقامة هذا الدير الذي سرعان ما أصبح مركزاً هاماً للحياة الروحية وللنشاط 
العلمئ , فقصده اناس كثيرون , بلغ عددهم 0 ف عي يعقوت مرو الالاتهانة فى أيام 
اللطريرك ايشوعياب الثالث الحديابي . أي في نحو سنة 1017م . ومن قراءة كتاب الرؤساءيقف 
المرء على التوسيعات التي اجريت لكنيسة الدير نظراً الى ازدياد عدد الرهبان : ويطلع أيضا على 
المكالة المرموقة التي كانت للدير في تاريخ الكنيسة الشرقة . فقد كان قبلة أنظار الغرباء عامة 
والذين تخرجوا منه خاصة , وقد تبوأ بعض هؤّلاء السدة البطريركية . وصار غيرهم مطارنة أو 
أساقفة على البلدان القاصية والدانية . 


و 


غدها تطر ق أ أسيد «بدج» « قٍِ معدمته 0 تاريخ هذا الدس تو قف فبك سنة 867م[*), 

اعتقاداً منه أن الدير ل يعمر طويلاً بعد هذا التاريخ . بيد ان هناك مخطوطات كتبت لدير بيث 
عابى او فيه تشهد على ان الدير استعاد نشاطه في القرن الثالث عشر » بعد فترة سسادها الخمول 
والغموض . ولقد عثر البحا'ة الببيك: كور كين عواة ؛ مدير مكتية المتحف العرافي في اناد 
٠‏ سايكا ٠‏ على ثلاث طوطات فى الخزانة اللندنة تقوة الى قير . سبع عابى (جدول رايت ص”9١‏ 


طالع الحدك 0 عمر هو 0 الملحق ص 4 3 ١‏ 5 


عبنناد 744156 ...”اصن 8/7 قدو ٠‏ 7249 اصن 4 3716( 'طلحق ١‏ إعدداة ؟) اترتقى الى 
سنة ١7١1‏ وسنة 1784 . وهناك أيضاً انجيل من سنة ١714‏ كتبه الراهب يهنالاها من نبع هاي 
لكنيسة بيث بوزي » ونسخة من العهد الجديد بمجلدين تعود الى قرية « خربأ » وهي موجودة 
الآن في مكتبة اسقفية عقرة يمكن الرقي بها الى القرن الثاني عشر أو الثالك عشر ء ويحتمل انبا 
صادرة ايضأ عن دير بيث عابي . 

ويتساءل الاب فوستِي العلامة الدومنيكي عن صحة نسبة كتاب « محضر الرهبان » المؤرخ 
سنة 1958 الى ببث عابي . ولكن يظهر ان النسبة صحيحة , لأن التقرير الذي رهعه البطريرك 
ابل انطتاى331(1ه١‏ 1530 )!الل الاطرولين لقابيخ| به .2 ١‏ يروي الخبر المؤّلم الذي 
مفاده أن المضطهدين قبضوا على رئيس الدير غريغور مر دير مار يعقوب بيث عابي ( وينقل 
البطريرك هذا الاسم بمعناه الى اللاتينية ) واصعدوه على جبل, عال؛ ومن هناك طرحوه الى الباوية 
فرضت عظامه ومات شر ميتة . وقد تكون قرية « خردس » مسرحاً لهذا الحادث الذي جرى في 
الربع الاخير من القرن السادس عشر , وقد بقي اسم « مرج غريغور » تخليداً لهذا الحادث . 

ويبدو ان الدير لم يزل حالا من الوجود . فان البطريرك ايليا الثامن الذيورد ذكرهالآن 
يحسبه بين الديورة الكبيرة التي فيها يجد المتضايقون الراحة والمعوزون الطعام , وفيه يقطن الرهبان 
والمتوحدون وتقام صلوات مستمرة )١(‏ . ويردف البطريرك الذى كان قد اصبح عرضة للاضطهاد 
قائلاً : « في ببت شهدائه ( أي دير بيث عابي ) 8 ضريحاً للقديسين ‏ وقد دفن فيه سابقاً ٠٠١‏ 
اسقفاً . اما الآن فنكاد لا نستطيع الذهاب الى هناك منحين الى آخر لاقامة القداس , وذلك 
لضعفنا » (5) . 

... اما اليوم فقد اندثرت معام هذا الدير واصبح اثراً بعد عين وبات من العسير على 
طبار ينعتو عل مرقيدا بالتاكنبه 


. ٠١4 ص‎ ١9٠1 طالع الاب شموئيل جميل , علاقات الكنيسة الكلدانيه مع الكرسي الرسولي . روما سنة‎ )١( 
لقد استيقت معظم هذه المعلومات من كتاب العلامة الدومنيكي الاب ا فى 0 أثور المسحية » . فل" يسعني‎ 1 
. هنا الا ان أشكر للمؤلف الجليل مساعدته الفعالة وتوجيهاته السديدة لي في هذه الترجمة , ولاسيما في وضع الحواشي‎ 


اللي ب وك ه 


الجزه الأول 


انسل دون 


مقدمة المولف جبّة الى الشخص الذي طلب اليه أن يصنف هذا الكتاب 


سمه فؤسط-ه 


أيها الأخ عبديشوع, حنما كنا تتجاذب أطراف الحديث عن قصص القديسين ونتذاكر 
أبحادهم , فأستعرض أمامك “نارهم وسيرهم أنواعبا . كان فكرك يمتلىء من الحقيقة ولسانك 
يشيد بحمد القوة التي حلت فيهم و لهم النصر . وإذا بك توجه اللي طلبات ملحة والتماسات 
ماحفة تحثني فيها على أن أكتب أخبار رجال الله حرصاً عليها من الضياع . فأسطرها لك لتبقى 
ارثا صالحاً ووديعة ثثمينة فيها تتأمل فضيلتك وبها يتقدس فكرك السامي . ولم يخمد شوقك هذا 
طلة سنين عديدة , بل كنت ثارة تحثني على ذلك شفوياً وطوراً تلاحقني بكتابات مسببة تحاول 
ذيها إقناعي . غير اني لم أجب فيما مضى الى طلبك هذا البتة . بل كنت حينا أنذرع بضعف 
تعبيري وآخر بعدم الضرورة لتدوين هزه الامور . لأن الكنيسة الجامعة تزخر بقصص القديسين 
كالبساتين التي تعسج بشتى أ نواع الأثمار . ولس ما أحبره إلا قاصرا عن مضاهاة الكتب التي 


١ ه‎ 


تتكلم عن القديسين؟ ... غير ان عزيمتك لم ترتخ وجذوة شوقك لم تنطفىء ‏ بل حضرت » أنت 
الكريم ٠‏ بلهف وجد الى الدير الذي كنت أسكنه في نفر مر الأصدقاء , وقد انضم اليك 
خصوصاً في هذا الطلب والسعي ربان(') بولس الحكيم والفيلسوف الجهبذ الحاذق , فألنتم 
تحجر عمل بندى تضرعكم الوادع. وعندها عزوت اهتمامكم بهذا الأمر الى إرادة الله فقبلت 
أوامزتك بفرح . وهاءنذا مستعد بعونه تعالى لبي رغبتك هذه بسرور عظيم , كما يلبق بمقامك 
واطلق كلامي في مدح وإطراء النساك القديسين الذين كانوا في « بيث عابي » ديرك المقدس . 
ولاتكاطلنث الى,آلا اكب إلا عن هؤلاء حسب ٠‏ لذا فاني أضرب صفحاً عن ذكر سواهم 
إلا حيثما يقتضي سياق القصص وتتابعم!ا وتلاحمها . لأن اصول الكتابة تتطلب تنسيق قصص 
القديسين الذين طلبت الي أن أتكلم عنهم . صل إذن بمحبة وهمة وإرادة صالحة لكي ينبجز 
الالبا اماق عا الى داق تكله لطر وجل 


الفصل الثاني 


دوافع السير والروايات 


سهويهز مم 


للا عزمت على السير في الطريق الوعرة الني سلكها المد يون في اعمالهم المضنية , وقد 


أوصانى اخوتى الأعراء بالمسيحم أ أذكر أعمالهم بشمى ولسانى ويميني ؛ فاني د ب المسيح هادياً 
ل طشم بكلمته الحبة القائلةيه 8 إن 115 مارتسالونه فى الصلاة ,الا بمان تتا نه(" )روات > 


سىء مستطاع للددئ يؤمن»١؟)‏ وحسث ان دكتزاة |! اك مفتوح أ مام الايمان ؛ و 0 


. ان « ربان » لفظة سريانية تعني المعلم أو الاستاذ . وهي تطلق أيضأ على كل شخص كريم‎ )١( 
| : 521 متك‎ 0 
110/15 1ه ف‎ 


« اسألوا تعطواء اطلبوا تجدوا , اقرعوا يفتعم لكم » )١(‏ . فانني اقصي عني كل شك واومن بأن 
جودته لا تنبذني وانه لا يغلق بوجهي باب سخائه » بل يظهر في جهل موهبة تفوق استحقاتي » كما 
اعطى اتان العراف نطقاً فوق طبيعتها('). فأظهر ثمة قوته القادرة على كل شيء , وفي يظهر مجد 
قديسه . وكلا الامرين عمله وكلاهما يؤولان الى بحد جلاله . اذ ان في تمجيد الصالهين تمجيدا 
لله ناص رهم , لأنهم بدونه ليسوا بشيء. كما ان الآلات لاتؤدي عملا بدون الفنان الذي بحر كباء 
وكما ان الجبلة لا تحاج جابلها ولسى منقدورها ان تضرف هسب اراداها .. 

فهّد امرني الاخوة القديسون الساكنون في دير « بيث عابي » المقدس , الذي امضيت 
فاسق كترن أن انخلء مسلا وو سين ل تخاض الفعافه لد عاضوا تدوع ونوا جو 
حسناً » وان ادون اخبارهم المفيدة , ما كتب سابقاً وما لم يكتب . فالذين كتبت سيرتهم . علي 
ان املا الفراغ الذي تركه المؤلفون . اما الذين لم تكتب سيرهم , فعلي ان اختار بين الأخبار التي 
سمعتها عنهم من الشيوخ الشهيرين والصالحين الذين استجوبتهم » وادون ما وجدته هنا وهناك 
من القصص الاخرى التي وردت في تواريخ كنسية كتيها «ؤلفون قدماء » ثم احاول أن اضع كل 
ذلك في كتاب موجز العبارة . لأني لن اقص اخباراً كاذبة مرح وضعي , عا لير اللقالق 
التي رووها هم . 

فهاءنذا الج جنائن جهادهم , التقط واجمع السنابله المختارة والسمينة واقيم من الحزم 
كدساً جليلاً » يدخل الى بيادر المسامع ويطحن في رحى التمييز ويعجن في صحفة الايمان ويخبز 
في تنور الحب ويقدم قربان بحد على مذبح العقل , قدس الاقداس . فقّد قبل أنالعقل» اذا ما سار 
على سنته, امكنه ان يتطلع وبرى ويصدق أمحاد الفاضلين ويسالة المجاهدين الابطال وذلك حيتما 
يضيف الايمان الى معرفته » كما قال من قال , وبالايمان تكون الثقة , وبالثقه الفضيلة, وبالفضيلة 
البرارة » وبالبرارة القداسة , وبالقداسة الثبات , وبالثبات الرجاء , وبالرجاء الرسوخ , وبالرسوخ 
البطولة , وبالبطولة المحبة وهي اكليل الفضائل وكمالها . فقوام دياتتنا في مذه الامور وعليها 
يلكو ليا .فكلها كان أ وهر كات أو سكو تفده بالامان و عندما لآ تراه دون .. 
ابنان لا نشل أعرا ل نشاهده باعننا . لان الذين عكفوا على بعض اعمال القداسة وذاقوا العذوبة 


)1( متى 7/17 . 
(؟) اشارة الى بلعام في الكتاب المقدس [ طالم عدد 18/77 ] . 


حَس ١)‏ | حب 


الممنوحة للفعلة النثك.طين وللتائين البصيرين . يحصلون في باطنهم على يقين تام تتجاه هذه الامور, 
دون ان يؤثر عليهم عامل من الخارج صادر عن الكتابة والسماع . فالخبرة قد علمتهم أن ما يقال 
اخ نادف ظ 

فليعرف القارىء إذن » وليفهم السامع انمأ أرويه عن القديسين ليس من اختلاقي . فاني 
إندا أجمع المواد بما قبل عنهم شفوياً ومن الكتابات التي وجدتها في روايات الآخرين وأحكامهم. 
ثم اكمل المبمة التي قبلتها نزولاً عند رغبة اخوتي, فأزيد من عصارة فكري ما يقبله العاقلون 
ولا يخالفالحقيقة . ولاأقول ذلك عن العجائب والآيات والقوات التي عملها هؤلاء القديسون, 
بل عن الزمان وعن تتأبع الحوادث وتناسقها وتلاحمبا » وهذا ما يبتم به المؤرخون ويقتضيه 
السياق . واني لا أخلط التفم” ‏ عمشيا لمق لاسا فلت القارية قن او ا م 
كل قصة على حدة بكثير من الايجاز .'فتكون هنا الرواية جامعة ٠‏ واعطي كل قصة فصلاً خاصاً 
0 خاص . وأبدأ بمار ابر اهامالكبير معلم أبيا لقديسين الذين 5-0 حديث لتمجبد هم 
كالعلة للمعاولات وكالجنس للأنواع التي يتضمنها , كما يعتبر البار ابراهيم أبأ للشعوب قاطبة١١),‏ 
واسرائيل أبا للاسرائيليين("). وهارون أبأ للكبنة("). واني أطلب من الرب متضرعاً بشفاعة 
مار ابراهام وبنيه القديسين أن يمنحني من الروح ما أعطى شيوخ اسرائيل منروح موسى(؟) 
لكي أسمع وأخبر بتسابيحه وأصف أمحاده في قديسيه , فيتقدس سمع السامعين بمقال فمي 
ويترنم نيه باسمه القدوس ٠‏ فيضفر المؤلف والكاتب والقارىء والسامع والمعترف 
والمؤمن اكليل تسابيح لذب اندر ال الال 


. 8/١1٠ تكوين‎ )١( 
. 8/45 (؟) تكوين‎ 
. 1/78 خروج‎ )'( 
7” ا الل 7 ل‎ 


الفصل الثالك 


مدخل الرواية 


سح و مهمع هه 


بن الله بحكمته الأزلية الفائقة فميز المختارين ووسم المدعوين الى ملكوت السماء. 
وتشهد على ذلك أحكام العنابة الالببة التي أخبر عنها موسى . فانها تعلن الأشياء العتيدة التي 
تتحقق في النهاية إثباتاً لسبق معرفة الله بشأن اختبار القديسين . وقد تطرقت هذه الحكمة الى ما 

يخص الرب المسيح - ,. جلياً . ولأنها معرفة سماوية فقد كتبت على صخرة في وجه السماء ل 
على جبل سيناء المجلل بالسحاب طيلة أربعين يوماً » كتب [ موسى ] أخبار العوالم التي كانت من 
قبل والوصايا التي اعطيت لنسل ابراهيم[!!. وقد تجلت هذه المعرفة بالمجد الذي ان يشع من 
عدوا غات ال أن البتولية والقداسة ستزدهران وتعظمان في النهاية . ولكي تقف عل صدق 
هذا القول ؛ تتبع خطوات تدبير المسيح تر اله شرحها وعلمها بوضوح لرسله حيئما أصعدهم 
على جبل طابور وهناك تغير الى هيئة بجيدة أمامهم , وأمر الأرض فأخرجت موسى , وأوعز الى 
السماء فأ نزلت ايليا . وأظهر أن بتولية أتباع موسى وقداستهم ندان لبتولية آل سمعان وقداستهم 
في علياء سمائه. وقد أولاها طابعاً نهائياً لدى صعوده من !ودشليم الأرضية الى اورشليمالسماوية 
المدينة العظمى » إذ رفع يديه المقدستين وباركهم وأمرهم قائلاً: « إذهبوا وتلمذوا كل الشءوب 
. وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس»ء وعلموهم ان يحفظوا كل ما أوصيتكم م 
وهاءنذا معكم كل الايام الى نهاية العالم (" 

لتد-هازف الغولة والقداية رويد رويد ق الععوي كلياء لاسينا لدان نات البياله 
القديسين في مختلف الأمصار . فقد ابتدأت في لجال ومنها انبثقت : بموسى في جبل سيناء (9) , 


)١(‏ خروج 218/154 74ا/ه؟. 
كر 


(؟) خروج 18/74 . 


100 د 


وبايليا فى جبل الحكرمل ١١‏ , وباليشاع الطوباوي لاني “وكا الاواس وا ارصن 
في البرية (4) , وبأتباع سمعان في جبل طابور (*) , وبرب الأنبياء في زمن صومه في اليرية (9) . 
وثي وقت صعوده عل جيل الزيتون (1. وهؤلاء الآباء المتوحدون خرجوا الى البراري والجبال 
لحافظوا على اليتولة والقداسة اللاين اودعهما ايأهم الرسل , ولكي يحاربوا الشيطان والسلاطين 
والارواح الشريرة تحت السماء (*) . فواحد هو الروح وواحدة هي الارادة الالهية التي 
انجزت وتنجز هنا وهناك , ويشهد على ذلك احد القديسين اذ يقّول : « ان الموة التي نويا 
ماثلة في المعمودية تعطي ذخيرة البنين والحرية للمعمدين ؛ هي التي رأيتها في لياس الاخ حيئما 
يتوشح بالزي الره. ي فتقدس عمله» . ولكي لا يقل في عينك شرف طغمة الرهبان الاطهار عن 
مثيرة الأنساء والرسل, ادخل بفكرك الى جنة انتصاراتهم واكك أن تقر وتفهم عظمة هذا 
الري العفيف الطاهر وسمو مقامه . اذ ترى هناك الانيا بولس الذي كانت الطيور تخدمه مدة 
سبعين سنة تقريباً على مثال ايليا العظيم (1) , والانيا انطيو نيوس الذي كانت فرقةمن الشياطين مع 
ما لديبا من الوسائل تقف امامه ذليلة , والائيا بمبو ١١١‏ الذي اضحى نحياه مثل ومبض البرق 
وكاك كلك اس عا عراقة, كما كان موسى١١١)‏ قد ثال مدا يضاهى بحد آدم فتلألاً وجهه . 
وحختز لك الانيا سلوانا (؟١)‏ , والانيا سوسائيس (5') , والانبا نسطير في عبد الابتداء والانبا 


١ 
/ 


لقتنن 1 ا 

. ١75/5 افسسن‎ )4( 
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500 الانا نمو هو أن تلامسذ اما سوس الكير ' ولد 510 وتوثي لما فار ا ف [ طالع ريده في كتاب 
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)١١(‏ خروج م" 

(؟١)‏ الانبا سلوانا راهب دخل دير فاخوهيس الكبير [ حل 48" ] ثم زاغ عن الحياة الرهبانية ولكنه عاد الى 
رهده' وأفق اا تقل اله من العمر بشقداسة ', 


)١(‏ الانيا سوسائيس راهب. انزوى في برية الصعد المصري بعد موت رومن : 3 رحل الى جبل فليسما 
وتوفى سنة 4159 وله من العمر 71" سنة . 


ارسانيس )١(‏ , المتوشح بنور سماوي ؛ وآخر كانت صومعته تضىء ليلا كما في النهار. فلتماعدنا 
صلواتهم لكي نسلك في طريق اعمالهم الوعر . مين . 


الفصل الرابع 


الطوباوي ربان مار ابراهام الكببر رئيس دير جبل ايز" 


كما اختار الله سابقاً الطوباوي ابراهيم فق او الكلدانين وأقامة أيا بالآيفنان لشغوب 
كثيرة . كذلك قد عظم هذا السلك الرهباني المقدس ورفع شأ نه في أرض المشرق كلها بواسطة 
رجل روحاني هو ند لابراهيم في الاسم والمكان والأعمال ؛ وأقامه أب لطغمة البتولين والنساك. 


)١(‏ ولد الانبا ارسائيس سنة 784 . وبعد أن أشرف مدة على تربية ارقاديوس وهونوريوس ولدي الامبراطور 
تاودوسيوس , عزل هذه الخدمة وانزوى في الصعيد حيث واقته المية سئة 4494 وقد بلغ من الغدن .فنا + 

(؟) مار ابراهام الكبير هو مؤّسس الدير الشهير في جبل ايزلا الواقع على مقربة من مدينة نصيبين . ولد في 
نهاية القرن الخامس . وبعد أن زار أماكن عديدة واطلع على الحياة الرهبانية والنسكية في جبل سيناء والصعيد المصري 
عاد وانزوى في صومعة في جبل ايزلا واجتمع اليه اخوة كثيرون , فجمل لهم زياً خاصاً وفرض عليهم حلق الرأس على 
شكل دائرة او اطيل وبدأ باصلاح الحياة الرهبانية وضبطها بالقوانين التي وضعها في نحو سلة 0١‏ . توفي في نحو 
سنة 585 , ولا يزال الدير الذي أسسه قائماً على مسيرة أربيع ساعات غربي نصيبين [ طالع عن ابراهام الكبير : 
كتاب العفة , رقم ١4‏ , السمعاني ٠‏ المكتبة الشرقية ‏ . 1١‏ ص ١5١6© ١٠4‏ , لابور , المسيحية في الامبراطورية 
الفارسية ص 7١85١7‏ , التاريخ السعردي /اص 4١‏ 47 ,ادي شير , كلدو وأثور. بييروت سنة ١51“‏ , 
"اص لاه؟ 55 2 وغيرهم ... ] . 


اا 


فقد كتب عنه الأولون.. لاسيما الانبا يوحنا كاتب حياة ربان برعيتا )١(‏ , وربان روسطم (") من 
دير بيث قوقا (") في القصة التى وضعها عن ربان مار ابراهام رئيس دير ربان زخايشوع ع 
والذي كان من دير بيث عابي . فهولاء يقولون انه ذهب الى الصعيد وهناك لبس الزي النسكي 
ثم عاد أمر الهي وسحكن في مغارة خفية في جبل ايزلا بالقرب من نصيبين . وسرعان ما اتنشر 
خبره بين الناس , لان الله سبق بمعرفته الازلية وميزه ليكون سبب فوائد ءامة لكثيرين . لحسكي 
يتتلمذوا على يده آباء قديسون أسسو أديرة شهيرة في ارض الفرس والاثوريين والبابليين (*) . 
وكرائحة عطور ذكية فاح عرف ابجاده في الجهات كلها ٠‏ فاجتمع اليه عدد غفير من النساك . 


“( "لد ظن الكثيرون , عل اثر السمعاني . ان برعيتا هو كاتب تاريخ كنسي [ طالع المكتبة الشرقية “" . اص 
مه , هوفمان في مختصره ص ١م١‏ , بدج في كتاب الرؤساء “ص ”7 ؟ و حاشية "١‏ م شابو 7 الأدب السرياني ص" 0ه ]. 
ولكن منذ أن نشر السيد جوسن حياة سهدونا وكتاباته [ ليبسيك سنة لا491١‏ , ص١١‏ حاشية ١‏ ] يمير المؤرخورن ‏ 
شخصين باسم برعيتا : الأول هو مؤسس دير في مقاطعة المرج سنة 577 , والثاني هو ذاك الذي انهم ببدعة المصلين 
في نحو سئة 540 . [ طالع توما المرجي في كتاب الرؤساه جزء١‏ فصل 8؟ ]. 

وليست نسبة تاريخ كنسي الى برعيتا إلا محرد خطأ تبج عن سوه ترجمة للنصوص الواردة في كتاب الرؤساء حيث 
يذكر توما المرجي قصة الربان برعيتا أو نبوءاته [ جزء١‏ فصل17؟1و54 ؛ جزء” فصل © ] . وقد كتب هذه القصة 
الانيا يوحنا الفارسي [ كتاب الرؤساء ٠‏ جز ١‏ فصل 4 ا بعد سنة 1 ٠‏ لآن آخر تاريخ ورد في هذه القصة 
[ بيت ١851/1876‏ ] هو جلوس سرجيس على كرسي حدياب سنة 551١‏ . إلا أن ما كتبه يوحنا ضاع ولم ببق 
منه إلا مختصر من 73١*757‏ بأ من الشعر السباعي وضعه الكاهن ابراهام زابايا . وقد نشر السيد بدج النص الكلداني 
مع ترجمته الانكايزية في لندن سنة [المجلد الأول النصوص الكلدائية ص 50٠51٠١١‏ ؛ المجلد الثاني 
التزجمة الانكليزية ص١71١1 ٠١4‏ ] عن نسخة نقلت له على مخطوط من القرن الثاني عشر أو الثالثك عشر فيألقوش. 
ومن الجدير بالذك. إن هذه القصة لا ,تسب آلى برعا إلا دفاعاً غن الايمان بالاشتراك مع الأساقفة والملافنة وقدمه الى 
كسرى الثاني في عهد البطريرك سبريشوع [ 5١44857‏ ] [ طالع بحلة الشرق السرياني الفرنسية . مجلد ١١‏ 
عذة ااسثة 1١555‏ ض 11-1 ]:. 
الجنوب الشرقي من الكوير ٠‏ وذلك في منتصف القرن السابع . وقد وضع كت اخرى يذحكرها توما المرجي في 
جرء " فصل ١٠‏ . 

(؟) بيث قوقا دير شهير يقع على الزاب الكبير في الجنوب الغربي من أسكي كلك الحالية في الموضع المسمى [ ملا 
عمر ] . وقد أسسه سبريشوع الذي أصله من قرية اوانا الواقمة في منطقة الطيرهان . وذلك بين سنة8؟7 وسنة؟57. 

(4؛) لا نملم شيئاً عن ربان ابراهام. أما دير ربانزخايشوع فكان في منطقة داسن, ويعرف أحياناً بالدير الكبير . 
٠‏ (0) إن المؤلفين المماصرين لتوما المرجي يميزون في الكنيسة السريانية الشرقية ثلاثة أقاليم : الشمالي وهو اقليم 

آثور , وبه يقصد مدينة الموصل وما يدور فيفلكها ومنها حدياب القديمة . والاقليم الجنوبي المعروف سايقاً ببيث آرامابي, 


6. 


وهو المقاطعة المحيطة بالق وقطيسفون [ المدائن ] وبغداد . أما الاقليم الثالك , فهو بلاد ايران الحالية . 


هنا ١‏ لب 


وهو الذي فرض زينا الخاص هذا وأمر بأن يحلق رأس الراغبين في الانخراط في هذا السلك على 
شكل اكليل . فحتى زمانه لم يكن المسيحيون الحقيقيون ليتميزوا بالزي عن زي السويريين الحليقين !") 
كما انه كان عهد فيه يترتب على كل الذين يريدون اكتساب الفلسفة المدنية أن يوٌموا اثينا مدينة 
الفلاسفة الشهيرة » كذلك كل من يرغب في تلقي اافلسفة الروحة (') كأن يقصد دير ربان مار 
ابرأهام المقدس فيسجل, نفسه في عداد ابنائه . وهكذا بعد مرور سنين عديدة . حيئما توسعت 
وامتدت الحياة الرهبانية والنسكية بواسطة [ مار ابراهام ] وابنائه الروحبين , تخرج من جمعيته, 
وهو لا يزال في قبد الحياة , آباء شيدوا اديرة مقدسة مثله » ثم توفي باحكرام واتقل الى 
حياة لا تبلى . 


الفصل الخامس 


ع مسح ل حسووق وه 1 سمس 1 


مار داديشوع 


سح يج يه 0# 


)١(‏ لا نعلم شيئاً عن زي الرهبان النساطرة والسويريين [ نسبة الى سويريوس الأنطاكي 0١45-51١1‏ ]» إنمأ 
نعلم أن ابراهام الكبير غير زي الرهبان النساطرة , كما جاء في الحاشية الاولى من هذا الفصل [ انظر التاريخالسعردي 
؟ ص 45 ] وأمر بحلق قمة رأسهم على شكل دائرة . ويعلق المطران ادي شير على ذلك بقوله : ان «سوبارا» دائرة 
حلوقة في قمة الرأس نظهر ما بقي غير محلوق من الشعر كاكليل على الرأس [ طالع كلدو وآثور ؟ ص57 ؟. حاشية؟ ] . 
أما السويريون فكانوا يحلقون رأسهم كله [ طالع كتاب الآباء لشمعور. الشقلاوي , طبعة الأب فوستي , روما ١14١‏ 
في 8 .١]‏ 

(؟) يقصد الكتبة الروحيون بكلمة الفلسفة السلك الرهباني الذي فيه تتجلى الحكمة الحقيقية بأسمى مظاهرها . 

د 1 1 


مار ابراهام. اقام هذا القديس اولاً في « ديرا دريشا ()١١»‏ دير القمة ) في مقاطعة مركا هذه(") 
للاخ اشطنان1") العظيم الذائع الصيت في الشرق كله . وبعد ان مكث لديه مدة سبع سنين 
توجه الى ربان مار ابراهام . ويقال انه هو أول من ذهب اليه وخدمه (؛) مدة طويلة . ولما انتقل 
مار ابراهام من هذه الحياة الدنيا الى مقر الراحة , صار بعده مار داديشوع رئيساً ومدبراً . وقد 
روى عنه المؤرخون انه فاق أهل زمانه قاطة تواضعاً واحتقاراً لذاته وزهدآ وتقشفاً . وذاع خبر 
سيرته في كل مكان , نظير معلمه . فازدهر ذلك الدير المقدس في عهده وعظم شأنه باناس 
قدرسين تتلمذوا له . 


الفصل الشنادسن 


مءامنا مار يعقوب مؤسس دور بيث عابي 


ولد القديس ربان يعقوب في مدينة لاشوم!*) من أعمال بيث كرماي ( باجرمي )(') , 

1( 0 درشا » هو الجبل المسمى حالاً جل مقلوت / وديرا دريشا اه (حيق الأساقفة والنساك اليونانبين 
الثامن ويعرف حالياً بدير مار ابراهام وهو واقع على مافة قريبة شرتي دير هأر متى. 

(؟) يتكلم توما هنا تبعاً للنقسيمات الكنسية التي اجريت حديئاً منذ عهد مارن عمه مطرافوليط حدياب [ أي بعد 
منتصف القرن الثامن ] . وبموجبها يعد جبل ريشا من مقاطمة المرج ٠‏ بينما كان سابقاً يمد من مقاطعة اث / 

(؟) لعله اسطيفان عبنه الذي تنبأ لربان برعيتا انه مزمع أن يؤسس ديرا . وقد حدث ذلك في سنة 071 . 

(4) « خدمه » في الاصطلاح الرهباني تمني صار له تلميذاً . 

(ه) لاشوم [ ويقال لها الآن لاشين ] تقع على مسافة ١‏ كم شمالي داقوق في منطقة بيث كرماي . 

(3) بيث كرماي او باجرمي مقاطعة فسيحة مركزها مدينة كرخ سلوخ [ كركوك الحالية 1 وقد كانت كرسي 
المطرافوليط . وهي تشمل مراعيث عديدة. وهنا نحب أن نعلم القراء اننا نستعمل لفظة مرعيث للدلالة على رعية الاسقف. 
ولفظة أبرشية للدلالة على رعية المطران او رئيس أماتفة او مطرافوليط . 


مسي أ دح 


منفرداً في مواضع هادئة » ثم صعد الى ذلك الدير ( ايزلا ) وتتلمذ لربان مار داديشوع , وأقام 
منزوياً فالصومعة التي سكنها الطوباوي مار يعقوب اسقف تصببين1١).‏ قفيها مكث أبونا الطوباوي 
يعقوب مدة نحو سبع سذين مها روغ غته سيد ونا(). ولما انتقل القديس مار داديشوع الى 
حاة السعادة ‏ خلفه مار باباي الكبير في رئاسة مذ الدير المقدس . أما أبونا القديس مار 
يعقوب فقد اختار لنفسه تواضعاً عظيماً وعدم مبالاة باعشار الناس له , كما كتب عنه تلاميذه . 
قد عف اهاعري () عن أعاد العالم كلها وحسب ذاته كأصغر فرد في تلك الجمعية الرهبانية 
القدنة .وتنا كات عظيما ورفة الفآن لدئ له رب العالمين ؛ كان محتقراً ومرذولاً لدىالجهلة 
نس تقشقة عردو + وقد أضبتع عرضة لهجمات كثيرة وشدائد ختلفة سببها له الشياطينالمردة 
هناك . ولكنهم عندما لم يجدوا الى التغلب عليه سيلاً » أثاروا عليه قتنة ء كما سنذكر ذلك 
قريبا . 


1 قوق القديس يعقوب اسقف نصيبين نحو سئة 558 , وكان له الفضل الأول في توجيه حياة القديس أفرام 
الملفان . ثم أتاح له التعلدم في المدرسة التي افتحها قبيل انعقاد المجمع المسكوني الأول سنة 95 في نيقية , أما 
نصين , وتسمى أيضاً صويا ٠‏ فهي مدينة تقع الآن في تركيا مقابل مدينة فامشلي السورية . وقد اشتهرت نصببين في 
الحروب الرومانية ‏ الفارسية لوقوعها على الحدود بين الامبراطوريتين الكبريين . واشتهرت أكثر من ذلك بجامعتها حتى 
لقبت بجدارة « أم العلوم والعلماء ومديئة المعارف » [ طالع أدي شير » مدرسة نصيبين الشهيرة ٠‏ بيروت سنة 
ومن 1# ]م 

. انظر ترجمة سهدونا في الفصل الرابع والثلاثين من هذا الجره والفصل 5 من الجزء الثاني‎ )١( 

(') الغريب ٠‏ ويسمى بالكلدانية « نوخريطا او اخسنايا » وهو لقب من ألقاب الراهب . 


د © سبد 


الفضّل الطاب 


الطوباوي مان باباي ا 
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كان الطوباوي مار باباي من قرية ببث عيناثا (؟) في مقاطعة بيث زبدي (2) . ويقال انه 

لله هو ! هنا امكادا كنذا يعدت لمار ابراهام العلامة الحكيم . وكان ذا طبع حاد وكلام عنيف 

م صارم شيئاً مأ . وقد وضع رع 1 ل له (؛). وعندما توفي مار داديشوع قام 

بعده باباي رئيساً ثالث على الجمعية حسب التسلسل . فشرع الشيطان يزرع زؤان تعاليمه البغيضة 
في حمل الحاطة المختارة , ذلك الحقل المبارك الذي حرثه وزرعه فعلة نشطاء . 


الفصل الثامن 


ان الشيطان عدو الجنس البشري الذي حارب أبوينا منذ البدء في عدن (*) وزرع 


)١(‏ ولد ياباي الكبير في بيث عيناثا سنة 0857© . وبعد أن تلقى العلم في مدرسة نصيبين انخرط في سلك رهبان 
الدير الكبير في ايزلا ' وتولى رئاسة الدير بعد دأديشوع 1 وعاش في عهد الجثالقة : حزقهال ١‏ 520-08 ]: 
وايشوعياب الأول الادذني [ "مه هوؤه ا 6 وسبريشوع [ 5542-1 ا ٠‏ وغريغور في ووسحصر ورين ا ا 0 
وقام بمهام خطيرة لدى شغور الكرسي البطريركي الى سنة .م5 » ووافه المنية نه 0214 
واقعة على دجلة فوق جزيرة ابن عمر . يصفها المقدسي [ أحسن التقاسيم ص 0“ , 4ه, ١1١89 . ١١0‏ , وياقوت 
الحموي في معجم البلدان ١١ص‏ 358 ] . 

(5) بيث زبدي مقاطعة واقعة في أعالي دجلة . وكان مركزها الكنسي القديم بلدة « فك » . ثم اتقل الى 
جزيرة أبن عمر . 

(؛) أنظر جدول عبديشوع الصوباوي [ م. ش. ” , ١‏ . ص4 ] . 

(5) تكوين 1/5 . 


نون إبيد 


قْ الأرض وونا وتفافاً 0 ألبة كثيرة 0 ذإاك الذي دفع قائين الى إنجاز رعته 0 : وأغوى 
ابناء الله )5 وأبعدهم عن أبيبم السماوي 0 وجعل حام الفا<.ش سر بعورة والده 3 ولمن 
اولئك البنائين الجهلة أن نشيدوا برجأ ف أرض شتعار ليقارعوا به الله (؟) ؛ ونحى عيسو عر 
السيرة الفاضلة )0( » وحرضص اولاد مو مسى الني على أن يتمردوا ولا يسيروأ سيارة والدهم 
الفاضلة , ودفع ابناء عاللي وأبناء سموئيل(١)‏ الى الارتشاء والى هتك النساء في قبة العهد . واقصى 
جحزي عن الدعوة والسيرة التي كانت تتطلبها خدمة الطوباوي اليشاع قاذ رأ هذا العدد 
الجبنمى ان تلك الجمعية المقدسة كانت تسطع سباء يفوق الوصف بالطهر وبالأعمال السامية , 
اختار لذاته بعض رهبان من ذلك القطيع وملأهم روح النجاسة وشوش أفكارهم بشبوة الجسد 
الشبقة . فلو قاوموا مكائد الشيطان في بده اختلاج افكارهم , واو نذوا عنهم مذ اللحظة الاولى 
الرغنات الاثيمة التى نفثها فيهم الشيطان ؛ لما استطاع الرجيم ان دمس استقامة افكارهم ويجعلهم 
آنية مهيأة لتحقيق رغبته . ولكنهم كما قال الانا فومان (*) وقعوا فريسة لأحايل الشيطارن. 
الثلاث التي تسبق كل خطيئة ٠‏ وهي الضلال ثم الاهمال فالشبوة . فحينما ستحوذ الضلال على 
الراهب يزيل عن قلبه ذكر الله ويؤدي به الى الأهمال الذي يضعه في حالة من الاغفاء والرخاوة 
بعسر عليه الانتفاض منها . وسرعان ما تداهمه الشهوة الدنسة»؛ فيصبح الانسان بكلته إناء معدا 
للهلاك. ماذا حدث؟ فقد اتحدر اولتك الشقاة الحقراء خفية بمشورة ابل سالشريرة الىالدساكر 
الآهلة وأخذوا لهم نساء وخطفوهن وأتوا بهن» كما تروي القصة. الى الصوامع الخارجية!؟) التي 

. 8/4 تكوين‎ )١( 

(؟) تكوين 7/5 . 

1 تكويق. 7/5 

. 7/١١ تكوين‎ )4( 

(6) تكوين 4/178 . 

1 صموئيل‎ ١ )5( 

. ٠١/٠ ملوك‎ ” )0( 

(8) الأنبا فومان أحد نساك برية الصميد المصري , عاش في نهاية القرن الرابع . 

(4) كان الدير يتكون من بناية واسعة تشتمل على الكنيسة والغرف العامة وبعض غرف لسكنى رؤساء الدير وهدبريه 


المتوحدون الذين كانوا يأتون الى الدير في فترات متفاوتة حسب درجة نك كل منهم , وأعلى هذه الدرجات مرتبة 


عن حب 


انوا يسكنونها , وظلوا على ذلك الفعل القبيح احقيت زماناً يسيراً . غير ان البنا الصالح والجواد 
الذي يتأنى ع لالخطأة ويريد ان يرعووا عن غيهم ويجدوا الحياة » لما رأى انالندم لم يجد منفذاً 
الى قلبهم المتمرغ في حمأة الخطيئة وانهم يقطنون موضعاً مقدساً مع القديسين وهم مدنبور.. 
وملوثون ولا يخجلون , فضح أمرهم وجعلهم عرضة للسخرية , كما سأذكره الآن . 


الفصل الناسع 


سس سج 


القفيسن :ريات لشاف انل 0 


ضهن ب هج ممه 


كن في ذلك الدير رجل طوباوي فضيل يدعى مار ايليا . واصله من الحيرة مدينة العرب 
الكبيرة وتلقى العلم في مدينة نصيبين وانخرط في سلك الرهبانية في ذلك الدير المقدس , فسار 
في طريق النسك بدون شائبة » وقد أبى ان يمنح جسده أياً من اسباب الراحة والهناء . فاشتهر 
مثل سميه بممارسة التجرد وبالغيرة على مكافحة الشياطين والاهواء الجسدية . وكما قال الاننا 
مقاريس (') للحكيم اواغريس ١"!‏ : « اننا حينما نحقد على الابالسة نظل بعيدين عن اذاهم » , 
هكذا فقد حفظ هذا الطوباوى قوة الغضب المستحوذة عبل طبيعته ووجهها ضد مناهضي الفضيلة . 


)١(‏ هو ايليا المذكور في كتاب العفة [ رقم ١4‏ و 14 ] أحد تلاميذ ابراهام الكبيد . وهو الذي أقبل الى 
المنطقة المحاذية لنينوى وأسس فيها الدير الذي لا زالت آثازه ببافتله الى الآى7[ال سر امفينة ]عل فشان 6ت 
جنو بي الموصل . 

(؟) هو الانبا مقاريس المصري [ -+ 75٠‏ ] [ طالع التاريخ الكنسي لسوزومين 4 , #75 ؛ سقراطس ,*06٠‏ 
4ل ابغدشنة اط ض] 4 أ سيره 4 

(*) هو اواغريس البنطي [ د 5948] الذي عاش مدة في القسطنطينية ثم انزوى فيالصعيد المصري الى وفاته . 


سي القت 


ا انه كان مضطارماً مع ذلك بمحبة البشر الذين رأى فيهم صورة الله وجلاله . وقد فضح الله رب 
الكل عل يد هذا الرجل!اعجيب تلك الدعة الشنيعة التى وقعت في أيامه في ذلك الدير المقدس 
وكما ان الله اباد بد الطوباوي مار ايليا (') انبياء البعل فأعمل فبهم القتل, هكذا بواسطة هذا 
الموسوم باسمه وصنوه في العبادة حمسن لدى التمرب الكل ان يستأصل شأفة الزؤان الرديء المعد 
للنار المحرقة » وأعني ذلك عمل هؤلاء الأشرار وسيرتهم الدئة . فهناك من يقول ان الله أوحى 
اله الأهر ريا وان ملاكاً أمره بالنزول من صومعته ليلا وبالذهاب الى صوامع اولئك الناس . 
وهناك من يقولُ أيضاً انه حضر صدفة وسمع صوت أنوال النساء وهن ينسجن أثواباً . وآخرون 
يقولون انه شاهد أطفال اولئك الفجار يلعبون على مقربة من صوامع آبائهم ٠‏ وحينما سأألهم من 
هم ومن أين أقبلوا , أجابوا قائلين : « اننا من هنا وآباوّنا هم فلان وفلان » . ا ل د 
فالظاهر انه لم يترك صومعته إلا باشارة الهية ‏ لا سيما في المساء حيث يترتب على الناسك أرن ‏ 
يبتم بوضع عطور فاخرة في مجحمرة قلبه لكي تفوح منها رائحة ذكية الليل كله(") ٠‏ وانه عل, كل 
حال لم ينزل بطريق الصدفة الى صوامع النساك . وما أن رأى وعرف جلة الأمر حى اسقط في 
يده . ولما دن جنس الاسماعيلبين بمجبولاً على طبع حاد وغيرة عارمة : ققد اضطرمت غيرته 
وتأججت نار غضه . وأخذ يتشكى الى الله مثل ايليا البى ويقول : « أن بني اسرائيل ترحكوا 
عهدك(") ووطنوا شريعتك ونسوا وصاياك . وعوض التشبه بابراهيم أبيهم, اختاروا لنفسهم 
أنا هو الشيطان عدو الجنس البشري » . 


00006000 ينا 


. 4١/١46 ملوك‎ ١ )1١( 
. (؟) اشارة الى السكوت والاختلاء المميق الذي يجب أن تمتاز به امسيات الراهب الصالح‎ 
. ٠١/١9 ملوك‎ ١ (؟)‎ 


عد 1 1 كه 


لزغلل 7الخافر: 


ما قام به الطوباوي غداة ذلك اليسوم 


0 


كانت العادة في ذلك الدير المقدس تّضي بأن لا يقرع ناقوس الجمعية لأية علة كانت 
إلا بأمر الرئيس . وإذا ما قرع دوك إنو تللكإشاو: الى خلع رئيس الدير من منصبه . فلما 
كان صباح الغد نزل الطوباوي مار ايليا من صومعته وجاء الى الدير وأمر الساعور بأن يصمد 
الريان رتئلن الديلة ».ابل دسح أبعل] فكانة لامر وكرافتةة . الت[ ]| الأمن ممالا فاجتمع الكل 
وقصدوا الهيكل . فدهش القديس مار باباي الذي كان الرئيس في ذلك الزمان من أن الناقوس 
فرع فقو لتر ء و بعبر داع . ودعا الساعور وسأ لمقائلكا! د 9 من فر عت الناقوس ؟ » فأجابه 
قائلاً : « ان مار ايليا الغيور أمرني بذلك » . فدعا الرئيس ايليا وطلب اليه أن يطلعه على سبب 
طلبه ذلك الاجتماع غير المعتاد . فأجابه قائلاً «ديا أيانا ورئيسنا . انك تعرف الامور التى تحدث 
عيدأ عنك , فكيف خفيت عنك شرور قربيبة تقترف داخل ديرك وعل مقربة منك؟ وكيف 
الذي هو إرثنا الالبي انبعثت سادوم وأقيمت « جبع )1(١‏ ؟ كيف انتشرت الآكلة , هذا القرح 
الع في أعضاء جسم أبنانك الطاهر أ هي 12 5 ابراهام وهناية مار داديشوع 
وتعليمك المتدفق مثل نهر جيحون ؟ فها قد أنتجت إدارتك أصلالا ملعونة فراخ الحبة القتالة . 
فان نعضاً فكأ من هؤلاء الجال ين قدامك, وهم بر ون ويسمعون . قد تمخضوا الاثم(" وولدوا 
الافك!") وشربوا المياه العكرة!؟) وتغذوا بالخر نوب!*) وزنوا ببنات موآب(77) حسب مشورة 
0 اشارة الى مأ جياه لي الفصل التاسم عشر والمشرين من صهر المضأة , ولس الى ما اورده «ه بدج » صن 
النصوص في ترجمته لكتاب الرؤساء [ طالم ؟ ص 5ه حاشية ا ] . 
' (؟) أمثال 2/7١‏ . (1') مزمور ١14/10‏ . 


(1) ارما الاسم (5) لوقا ١5/١6‏ . 


. ١/١8 عدد‎ )5( 


بلعام العرافن(١)‏ » فنسوا اله ابراهيم واسحق ويعقوب . فعليك أبانا أن الطنهم يسرة نك 
كناقنا فدان الور(" . فتمزق هؤلاء الدنسين الذين لوثوا الدير الرئيسي لأبناء المشرق 
طراً باثمهم . وعليك أن تبييد الذين رأيتهم بالرؤيا وتطردهم من بيت ايل » بيت الرب اله 
آبائك ». وما أن نطق ذلك الفم المقدس بهذه الأقوال ويمثلها حتى استولى الرعب والخوف على 
الجميع , وقال له القديس باباي : «اثبت لي صحة أقوالك بالفعل , فأقوم بالاجراءات اللازمة» . 
فأومأ [ ايليا ] بيده الى اولتكالأشقياء وفضم أمرهم قائلاً : « هؤلاء هم الذين ضلوا وخرجوا 
من حظيرة الحياة ليرعوا الأشواك: هؤلاء هم الذين تركوا اورشليم وأرادوا السكنى بين الأفاعي 
المستوطة في خرائب أريحا. هؤلاء هم الذين صنعوا عجلاً فى حوريب7؟) وس جدوا للصنم 
واستبدلوا كرامتهم بقذارة زبل نتن , ها هي ذي نساء في صوامعبم ومعهن أولاد . فهؤلاء هم 
الذين دفعني شرهم الى إصدار الأمر والقيام بما فعلت بدون أمر قداستكم » 


لا تكلم ايليا الثاني بهذه الغيرة وأعلن هذه الامور , إغتم قلب هؤلاء القديسين , فنزعوأ 
الثوبالرهباني عن المخالفين وحلقوا أكاليل رؤوسهم وطردوهم ونساءهم وأولادهم وأخرجوهم 


. ١8/7 بطرس‎ ” )١( 
41/756 عدد‎ )؟١(‎ 


(؟) خروج 4/77 . 


من هناك , ثم اضرموا النار بصوامعهم واحرقوها . وهكذا قطعوا دابر ذلك الشر من وسطهم , 
كما فعل بنو اسرائيل حينما غاروا بغير الرب فأبادوا بني بنيامين )١(‏ بحد السيف لأنهم افسدوا 
طرق العفاف وسبله وجددوا فيما ينهم عادات السادوميين , وكما عد اسماعيل غريباً وطرد من 
بيت أبراهيم (') هو وأبناء قطوزة لتلا يقلاسموا ابن الحرة” الازؤك:الوالدي:: :واكما رذل متلتىا 
الذي دنس مساكن الرب (') المقدسة فأقام في البيكل الطاهر صنماً ذا اربعة وجوه . ومع انهم 
خرجوا يجرون اذيال العار . حسبما تستحق سيرتهم . لكنهم في النهاية ارعووا وتذكروا المسيح 
سيدهم ول ينهوا حياتهم بالاثم , كما سيدور البحث عنهم في موضوع آخر بعون الله (؟) . 


الفصل الثاني 0 


لس مهمه - 


حينما اقصي هؤلاء المذنبون وتفرقوا شذر مذر . ورأى الشيطان ان جهوده باءت بالفشل 
وان تلاميذه غلبوا على امرهم , اراد أن يطرد من هناك المختارين الصالهين ايضأ الذين لم تتمكن 
منهم فخافه ولم تنجح فيبم شراكه . فقرف القديس ربان مار يعقوب بتهمة أن صومعته كانت قريبة 


2 )امتكرين :ارلا/1 1 4 هرات‎ 2١ 
0/0 اضار‎ 1 2/1١ طوبك‎ 05 


(4) طالع الفصل ١١‏ من هذا الجزه . 


1 لاه 


من مساكن اولئك القوم وانه اطلع قل سسسيزتهم كلها فأخقن الأهر هذه المدة كبا ولم يفضح 
سلوكهم . فقرعه القديس مار ايليا بطا بع غيرته قائلاً : « ان هذا الذنب كله ذنيك , وعلى عاتقك 
تقع مسؤولية هذه الخطيئة كلها . فانك لو كشفت الامر وأظهرته لنا من البدء لكانوا يؤدبون أو 
يطردون». وفي وسط هذا الاضطراب الذي ثار على من كان أشد الناس وداعة وأكثر هم تواضعاً. 
ذلك الذي ما كان يظن أن في الدنيا خاطا غيره وكانت عينه منالطهر بحيث لم يكن ليرى الشر في 
قريبه» ولم يضر انساناً طيلة حياته » ول يزجر أو يوب أحداً , فلم بحر جواباً على مقرفيه » بل 
كان نظره مخفوضاً وعيناه مغر ورقتين بالدموع وقلبه مفعماً بالندامة المقرونة بالانسحاق حسب ما 
تأمر به حكمة الرب. فطرده مار باباي وخرج من هذا الدير وارتحل مع تلميذ طاهر قديس 
كآن قد لزمه منذ أمد بعيد يسمى برنون . فذهب كلاهما الى جبال قردو(') وعكفا على السيرة 
النسكة. 


الفصل الثالث عشر 


لس ست 1 


ماذا حدث في ذلك الدير المقدس اثر خروج مار يعقوب منه 


-- ص باج مه _ 


2 الحوادثااتي تعلمنا ان الوداعة والتواضع ينا أسنى الفطائل التي تروض النفس 
والجسد . ونملم من السماع والدرس والنظر انه لا شيء شر من الكبرياء والعجب بالذات . فحين 
تكون , حسب وصية ألرب يسوع المسبح , وديعاً ولطيفاً وحتقراً في عبني نفسك. ويكون قلبك 
تملوءاً من الانسحاق ومن الاستهانة بنفسك , تجد جميع البشر أصدقاء لك وتستميل قسوة 
الأعداء الى حبتك , ويجعلك الرب محبوباً لدى الجميع , ولا تمبيك الحيوانات الكاسرة والديب 


. ججال قردو هي المنطقة الواقعة شري نهر دجلة والمقابلة لنطقة ببث زبدي‎ )١( 


بد 


لم يحكم على أحد ولم يقابل أحداً من الذين أدانوهء بل فوض أمره كله الى الله الذي له 
الأرض برمتها وهو سيدين المسكونة بالعدل . خرج الطوباوي يعقوب من هناك . وقد كتبعليه 
ذلك الرئيس الموقر حرماً كثير المواد مشحوناً بالوشايات والادانات . ومن يرد الاطلاع على ما 
جاء فنه فليقسراً الرسالةالتى تلقاها مار يعقوب من القديس ايشوعياب(١)‏ اسقف بلد(؟) الذي 
أصبح أخيراً جائليقاً . ومنها يقف على الموضوع بجلاء . واني لا أكتبها هنا احتراماً مار باباي , 
خفية عنا وهي التي تدفع الصالحين الى القيام دا ا 
ولمأ عاين الاياء القدسون الحاضرون 1 وكيف ان ذلك الشخص الكريم 
قد اضطهد زوراً وبهتاناً . اضطرمت فيهم نار الغيرة وأخذوا ينحون باللائمة على ذلك الرئيس 
ويذمونه ويصخبون عليه قائلين : «إنك لا تدبر الشؤون الالهية بعدالة . بل حسب الهوى البشري 
دون مفورتا , قارتال إذن ق اثرة حشيا هر لنؤزلا وان ستثادق الكان ظلناء لآضا تراه فل رن 
ارادة الله فى كلا الأمرين . فان كان قد رأى الشر . حسب حكمكم عليه , فحسناً عمل إذ ستر 
على الخطأة وتركهم لدينونة الله . إنه لم يكن عليكم رئيساً أو مصلحاً . لذا فلم يكن يدين سوى 
نفسه , وقد طهر قلبه لكي لا يرى شرور الآخرين . وهل بوسعكم أن تدلونا على الكتب التي 
تنبانا عن التفكير بنفوسنا وتنصحنا بالانهماك في الحكم على خطايا الآخرين كما هو دأب القضاة 
)١(‏ هو البطريرك ايشوعاب الثاني الجدالي . ولد في النصف الثاني من القرن السادس في قرية جدالا . وبعد 
موصل ] حيث اصبح استاذاً في مدرستها ثم اقيم اسقفاً عليها . ولأن بلد كانت تابعة لابرشية نصيبين وواقعة في منطقة 
بيث عربابي ٠‏ لذا فقد سمي ايشوعياب « عربايا » ايض . اتخب جاثليقاً سنة 5748 وتوق نهب لوخ أنبي 0 : 
(١؟)‏ « بلد » وقيل اسمها « بلط » لأن الحوت بلطت يونس عليه السلام هناك [ انظر ءنية الادباء لياسين العمري 
الذي نشره الاستاذ مسعيك الديوهجي في الموصل شكئة لهرهاة ١‏ ا ا وهي هد ينه على الضفة ليق هن نهر دجلة 
على مسافة أر بعين كيلومتراً في الشمال الغربي من الموصل , وكانت تسمى بالفارسية شهراباذ وكانت ذات مزارع واسعة 
كثيرة القصور ونبغ فيها جماعة من أهل العلم والفضل [ طالع معجم البلدان ١‏ ص١485-48‏ , أحسن التقاسيم 
ص 154 , منية الادباء ص 55 حاشية ” ] وكانت مرعيئاً نسطوريا يعود الى أبرشية نصيبين وليس الى نينوى القريبة 


منها . ولكنها خربت الآن وبالقرب من خرائبها تقع قرية تسمى اسكي موصل أي « الموصل القديمة » . 


ا 


المدنيين الذين يستعظمون البق بينما هم يبتلعون الجمال(١)‏ ؟ إن الأمر على الخلاف . فقد أمرنا: 
الرب أن نصلي لأجل أعدائنا وأن نحب مبغضينا وأن نعطي رداءنا من يريد أن يخاصمنا ويأخذ 
قبا ااا تلتطق لشو كج رزلا القلاء رحدة وعلفه» تعاب دراي 0د 
المكان ويتبررون هم بالصوم والصلاة . وهكذا كان الأمر مع بعض الخطأة المنحرفين في شتى 
الأماكن , كما تروي لنا ذلك الكتب المقدسة . مثل الشخص الذي تزوج بامرأة أيه بين 
إلكور نثيين!') فأصلح وقبل . وكما كتب في سفر أقوال الشيوخ عما فعله الانيا فومان نحو ذلك 
الذي ولدت امرأته فنقى قلبه وعاد الى سيرته الاولىالفاضلة , وكذلك الشيخ الذي قصده شاب 
من الاسكندرية فهداه الله بوساطته . لأن الرب لا يريد موت الخاطى» بل أن يتوب عن اثمه 
كلد 11 

لما رأى مار باباي ان آباء جمعيته القديسين قفد ثروا عليه . اسقط في يده ولم بحر 


جواباً , إذ لم يكن يعرف الى أين توجه الطوباوي مار يعقوب . 


تفرق الاياء القديسين الى كل صوب . وكانت تلك إرادة الله 
وإن كان البعض قد نسب ذلك الى الميول والأهواء الشخصية 


كما ان المغناطيس يجمع الحدائد ويجذبها ويضمها اليه ويمنحها قوة من قوته . كذلك 
كان الشأن مع اولئك الآباء القديسين الذين اجتمعوا في ذلك الدير المقدس , ولكنهم من جراء 
هذا الخصام الذي بدأ بأمور طفيفة وتدرج منها الى الكبيرة , غادروا المكان, لأن الرباط الذي 


(١)امتى‏ 74/957 . (؟) متى ه/0١4؛‏ . 
١ )9(‏ كور ١/0‏ . (؛) حزقال 4+١/لا؟‏ . 


جه 


كان يجمع شملهم قد انفرط. وقد سبق القديس مار برعيتا الناسك البصير فرأىبعين الروحهذا 
النشتت , فدعا يوماً شيوخ جمعيته وقال لهم : « أيها الاخوة . تجري في العالم أمور كثيرة يخالها . 
الأنباق] مز اهزاها“تاججمة قلعا فمات الشناطين* اولوق للعتوية رام اللو ارد ارت 
من ورائها إنجاز تدبير إرادته على فوسخ وجه ؛ وعندها يعرف المتبصرون انها ليست بدون أمره 
وانها جرت لكي تؤدي بالعقلاء الى تمجيده » كما جرى الأمر في هرب يعقوب من عيسو(١)‏ , 
وفي بع بوسف("!) ومصرع المصري على يد موسى(" واضطهاد شاؤول لداود(؟) , وفي أمور 
كثيرة مائلة . كذلك الشأن مع جمعية ابينا القديس مار ابراهام . فقد [ شاء الرب ] ان يرحل 
من هذه الحياة الزمنية مار داديشوع الوديع المتواضع وأن يتبدد بسبب خصام وشيك الوقوع 
أباء كثيرون من هناك الى كل مكان . ويقول المؤرخ انه لى تمض سنون قليلة على تلك الخصومة 
حتى توجه ربان مار ايليا ومار حنانيشوع ابن اخته الى نينوى عند الطوياوي الانبا يوحنان الشيخ 
الذي كان القديس ربان مار ابراهام قد أرسله الى هناك . فشيد ثلاثتهم ذلك الدير المقدس(”) . 
وكذلك توجه الانبا بنيامين وبطرس وبولس ويوحنان وادي وايشاي الى شرفة بيث عابي »؛ 
وذهن ١‏ الانا تفقوف الاخز عند أي :حستن: والانا اتوعنان: الى 1ي[80) ,كواوطنا0؟)وشابووحها 
الى بيث زبدي , والانبا سهدوي ( سهروي ) الى ارزون(*) وشيد هناك ديرا ٠‏ وربان سبريشوع 

(؟) تكوين ا" . 

(؟) خروج ١١/5‏ . 

. ١1 ليثومص+١٠١)4(‎ 

(5) هو دير مار ايليا المعروف بدير سعد أو الدير المنقوش أو الدير الخربان ٠‏ ويقع على مسافة قريبة غربي 
مدينة الموصل . وحوله تلال كثيرة [ طالع مالك الأبصار للعمري ١‏ ص 545-1١84‏ ] وسمي بالدير المنقوش لأن 
غرفه كانت منقوشة [ انظر عنه . ياقوت الحموي في معجمم البلدان . ”؟ ص ١5٠١ه‏ . منية الأدباء لياسين العمري 


ص ١48‏ حاشية ١‏ . حبيب زيات , الديارات النصرانة في الاسلام . بيروت ١41748‏ ص !ا" ]. 

(1) « انحل » قرية من طور عبدين وافعة في الجنوب الشرقي من مديئة مديات . 1 

7( طالع ترجمة ربان سابوخت واوكاما : كاب العفة لايشوعد ناح اللطري [اعدد وكاو امن ] 

(4) ارزون مقاطعة صغيرة تمتد مر نهر دج ةة الشرتي الى مياه بطمان بين سعرد وميافرفين [ انظر ادي 
شير في كلدو وآثور ١!‏ ص ١١1‏ من المقدمة ] . اما مدينة ارزون مركر هذه المقاطعة فكانت في الشمال الغربي 
من سعرد واطلالها ماثلة الى الآرن# [ انظر كتاب اللؤْلو المنثور , تأليف البطريرك افرام برصوم . حلب ١953‏ 
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السسيز إن او 


الى دير « الغاب الجميل » ( عابا شفيرا ,)١()‏ والانبا يوحنان أذزماه الى داسن7'), والانا 
زخايشوع وربان ابراهام الى داسن أيضأ وشيدا أديرة مقدسة » وذهب كثيرون آخرون الى 
أماكن مختلفة . وهكذا بقوة الله مدير الكل أصبح هذا الانتقال والتفرق , الذي كان في الظاهر 
مدعاة للحزن ونتيجة للخصام , سبباً للسلام والاجتماع المفيد , فملأ هؤلاء الرهبان أرض المشرق 
أعماراً وديورة ومناسك , وخزي الشيطان الذي كان قد فرح بتبديدهم, لأنبم جعلوا في كل 
مكان عباداً لله ومكملين لوصاياه المقدسة ... ليعضدنا الرب بصلواتهم لكي نحيا قدامه حسب 


إرادته بقوة نعمته . أمين . 


ربان برحذبشبا والدير الذي أسسه 


كان الشيخ ربان برحذ بشبا من قرية « حذوذ »(') حسبما جاه فى ترجمة حياته . وتلقى 
ففطدة الرعرة المقدسة التي قصدته , وظل في الوادي الواقع فوق قريته « حذوذ » , وأسس مناك 
)١(‏ ولد سبريشوع في بلاد نينوى [ كتاب العفة عدد 5 9689 ] . اما دير الغاب الجميل فهو في قرية مار 
(؟1) دأسن وبيث طوري , أي منطقة الجال , هر عيث وأسع يبتدىء من وأدبي نحلا وطلانا ويمتد نحو الشمال, 
يحده غرباً مرعيث بانوهذرا وشرقاً مرعيث بيث بغاش. وتشكل داسن مناطق الآثوريين الاصلية كتياري وتخوما وبز... 
(') « حذوذ » قرية صغيرة مندثرة قريبة من نيرم [ كندك ] في منطقة سفسفا المرجية . 


ل 


ن يمتاز فيما بينهم بسيرة فضلى طيلة 


ديراً كبيرا(') وأقام فيه . فاجتمع ال: 

حماته . وأوقف لديره أرث أبائه . وعنن وب فى طريقه الى بسث عابى . رافقه 

رحذبشا الى هذا الدير المقدس ومكث فه !!, ان قام مر بعقوب بأمر رئاسته » فرجع برحذ بشبا 

اذ.داك الى ديره وسكن فه كل انام حائه .آم ديره هذا فقد ظل. يزدهر سئين عديدة: ويعلو 
بأنة!بالأشمية_والقوات الى اكانك تجرئ .من :مرق عظامة .ا وقد خرب:هذ! الذي كله قبل #عبدنا” 

ت القء يس ووضع في ببت الشهداء [ بيث سبدي ] في هذا الدير [ بيث عابي ] مع الاباء 
.. ليحفظ [ الرب ] جمعنا من الاضرار بجاه صلواته . أمين . 


الفصل السادس عشمر 


اسم سما سمه 


0 أين نوجه وسكن الاناس الذين طردوا من الدير 
واككل ساعن ا لل ؛ 


لدتو فب واللصائص 06 ست ودام فعل م 4 


١زيحة‏ و > ١١ ٠‏ 
انم واحخضيهة .2 ىن بوم 


9 اك أعادت لان اأشساط الى والده و التنترتيقءت له الارث الاانوق "0 3س 
ائة (؟) وبررت اللص عل الصليب (؛) ورفغت منزلة العشارؤى الهيكل عل الصائم (2 
خاله فأ زمان مو لفنأ ٠‏ ثم جدده راه مجهورل أسمه عدبشوع, 


كن : م لف تس 4ه هر أ غم 


5 57 لواء‎ ١ كه 206 و‎ ١ 
بيلف قاه  سدتر» دقفر بر - حلدذان عمال واس الثاني سم سسبو به مهة 4 لي‎ 9 


ونجت الننوبين من البلاك )١(‏ . فهبذه النعمة ذاتها أشفقت عل اولتك الخطأة فقوت ضعفهم 
وأعادت اليهم لقب البنوة الجميل . فانهم حينما خرجوا من ذلك الدير تركوا الزوجات اللواتي 
كآنالشيطان قد غررهم بهن» وذهبوا الى فوغنتا [فوغيثا] . وهو موضع يسود فيهالهدوء . وسكنوا 
هناك زماناً طويلاً وغسلوا الارجاس التي كانت نفسهم قد تلطخت بها » وذلك بالدموع والندامة 
والحزن وتوبيخ ااسير واتيعاق القلب » تأعيهزا افيد أن انرا اموا اء ومالن بهد أن 
كانوا ساقطين , وثابتين بعد ان كأنو! م عرعين. وأهل بيت بعد أن كانوا غر باء » وقديسين ومكللين 
بعد أن كأانوا مطرودين ومبعدين , وذلك عندما نبذوا الفحشاء التي تمرغوا فيها سابقا . فصفت 
عقولهم وتجددت قوة أفكارهم التي كات فد انهارت ؛ فأصبحوا مثل انسان جديد بقوة الوحدة 
القائمة من النفس والجسد , وذلك بالعى._ والتأمل » وهما طاقتان متكاملتان بهما نرضي الله رب 
الكل ونكرم القريب . 


ماخاء اه أن قفر البللك قاو خطاباء ا رسسمل الله اللى نو نآثان1"ازواشفره يقطيية 
الرب ايضاً قد غفر لك فلا تموت». وارسل يونان النني الى النينوبين واعظا بالحياة (') , فرجعوا 


ا ويا 0 
)١(‏ "” صموثيل ١١‏ . 
(") يونان 57/١‏ . 


1 1 عه 


بانذاره الى الصواب . كذلك كارن الشأن مع اولك الاخوة الذين أخطأوا فاحتقروا كم 
يستحقون وأقصوا عن اجمعية. فانهم ما ان تابوا ورجعوا الى الله من كل قلوبهم حتى عمل اللهلهم 


ما عمله سابقاً في ب سلوا إلى المقة الذرن نحوا من .سل كامف! )2 واعيت .| 
فى كهف رمون هر . وأعطوهم الأمان وأقسموا لهم باسم الرب بأن يرجعوا 
الى مدنهم وقراهم وم جوا بنساء من بني اسرائيل لكي يعيشوا ود بوتا فال 
حسب جودته ورحمته أت ...1 عظم خطايانا » ولدلائل هينة من التوبة نبديها . يفيض علينا من 


بحر رحمته لمساعدتنا ونجاتنا. قد أوحى برؤيا الهية الى الطوباوي ربان يونان , فأقبل اليهم من 
ذلك الدير وبررهم وقدسهم وزودهم بالسلاح الروحي الذى يساعدهم على حفظ الوصايا. وهكذا 
بلغوا الكمال بسيرة فاضلة ؛ ثم غادروا هذه الفانية بسمعة حسنة وألسنتهم تذيع بحد المسيح 
الذي برر حياتهم وغفر خطاياهم ‏ له المجد الى أبد الدهور . 


سسسسسيمه ب ات 8# اتيب بيست 


- مسمس - 


كان باشل اسمة شليمون بن غاراف من دير برطورا, يي معاصر ا للمديس مار 
)١[‏ هناة 15751١‏ . 


١ 


0 05 د‎ 3 ١ 5 ١ ا‎ 5 | ١ || ١! . ١ 
هو دس وتحى قِِ لوهم المسمى برصورا المعروف حالا بذ بسر ىق الوافع عل ههه صاعه سماء‎ )5( 
. بلدة سنجار‎ 


حنا نبشوع الجائليق (') . هذا عكف عل استقصاء الاخبار الاكيدة والاستماع الى اناس صادقين 
من معاصريه واستقى أيضاً من سبقوه فكتب قصصاً بليغة بانشاء فصيح عن نساك ورهبان سبقوه 
في امكنة مختلفة » وفيها وان السف :اها عن تديا مار شري ناسين ديز بف فا وعم 
الخبراء ان هذه القصة التي رواها عنه تخص الفترة التي عقت خروجه من الدير الكبير وذهابه 
الى جبال قردو . ومنها نتأكد أمر خروجه ورجوعه الى هناك بعدئذ . وقبل ان انقل القصة التي 
يكتبها عن معلمنا . اود ان اسرد في هذا الكتاب القصة التي دونها شليمون نفسه عن ا لطوباوي 
مار يبب وإحدى البتولات . ومنها نعلم كيف عاد [ يعقوب ] الى صومعته في الدير الكبير . 


الطوباوي مار يبب والبتول الراهبة الناسكة 


اا 0 


روى أحد القديسين أنه سمع الطوباوي مار يهب المظفر العجيب وقد خلد ربان مار 
افنيماران ذكراه في كتاب بليغ ‏ يقول : « حينما صعدت الى الجبل لاناجي الله الحاضر في كل 
موضع دون أن يحده مكان وجدت امرأة قديسة كانت قد نبت ليا فمسا عن الاععبات»: 
ركان طلنانينا عن يرق [ لحان | والأثبار البية د انا واذ بها ترضع صبية , لأن سقطة 


سنة 585 الى سنة 7١١‏ . وقاومه يوحنا الداسني مطران نصيبين طمعاً في منصبه , حتى أمر بعض مؤيديه بأن يطرحوا 
الجائلق من جبل عال , وكادت السقطة نودي بحياته . ولكنه نجا باعجوبة وأصبح أعرج من جراء همذ الحادث . 
دفن في دير يونان [ الي يونس الحالي ] » [ طالع م. ش. ؟ ص 45 , ابن المبري , التاريخ الكنسي ؟ عمو 
١١6‏ ] . ووجد هاك قبره سنة ١51419‏ . 


دمدس 


يك لمر بارج متلا الا اسان لمان اللعوتويي ا زبلا ب 
اد تاغلل حامق لاطا سدور 1 قوري وا الله 
الرؤوف أقام عوضها الانة التي ولدتها كما أقام مريم عوض حواء والسماء عوض الأرض , 
وجعلها منبل الحاة عوض امها التي ولدت الموت . وبعد مدة وجيزة رقدت والدتها القديسة 
بسيرة فاضلة مرضية عند الله . وتركت ابنتها العجيبة » . وكان مار يبب معتاداً أن يزور هده 
الطوباوية بين الفينة والفينة , كما كان يزور والدتها. وقد أحس بقوة شفاعتها وقال عنها : « انها 
كانت في العالم ولكنها لم تكن من العالم. فلم ألاحظ قط انها رفت عينيها لترى وجهي , لأرن ‏ 
منظر الله كان قد سى عقلها. وحينما قلت لما :« هل تريدين أن أزورك كما كنت أزور امك؟. , 
الح وده دوه 22 كنا تكاءة» . وتملنا سدع النفة ألا نتكل على نفسنا حتى ولو 
كنا فى حالة الفضيلة . بل أن نحذر الناس ونخلد الى الصمت عملاً بنصحة الآباء . 


الفصل العشرور. . 


ربان يعقوب مؤوسس دير بيث عابي 


يقال ان ربان يعقوب مؤسس دير بيث عابي خرج الى ذلك الجبل!١)‏ في فصل الخريف 
وكان أحد القديسين يسكن بجوار مظلة هذا الطوباوي وهو لا يعرف بذلك , بل كان في كهيف 


فوقه يرى منه كيف يعيش هذا الطوباوي. ولما خرج الطوباوي يعقوب يوم من مظلته » نزل 
ذلك القديس ووضع داخل مأواه شيئاً من الأثمار كان يقتات بها . وعندما دخل [ يعقوب ] 


. من هذا الجرء‎ ١7” هو جبل قردو الذي جاء ذكره في الفصل‎ )١( 


0 


أ 
1 من الله وصهم ا له هناك وشرع ستحدك هر أت عد رد ه وبودي 5 كك لله . 


4 ١ 


. عر 7 052 ||»ء طأن حال :أ 2 نك وس الكتاب 5 فتولاأه الذعر 


2 . ---5 ) 5 معدم )به وكان صوت ذاك قدي 
/ 1 أأه 2-0 ٠‏ اء ٍ ٠.‏ 
ان 0 : 0ء ون كر أله حدان شا لدمة أاسه. صال . واذ اف م وانحدر 
1 - 50 ْآ! : , ١‏ . 0 : و 
آلة- وقاك 'لة 7 :. 4 تلاقيك امرأة ٠‏ فاعمل ما تمهوله لك دود 9 يداخلك رس». 


وأحير نلك الا الي نرق 0 ة كمثري . وما ان لمدته حتى انحدرت وهربت . فقالت له 
المرأة ؤمستبل كلامها : «إذا رأيت الآن صل الأفاعي وأفزعك هكذا . فكيف تقوى عل احتمال 
هجوم الشناطين العنيرف ؟ 0 قم وعد 1ل حووتلك رافان انه سيهيم على بدك ديرا عظمماً 
يشتبر فى الشرق كله . وخذ انجيل هذا الذي قد احى قليلآً وأعطني انجيلك ... .٠‏ ولى يشتبه 
بطري ] شالق كلذدها الب ل رن لتحل الرحمة علينا فى يوم الدين بصلواته 
وصلواتها وصلوات كل الذين يتقون الله ٠.‏ أمين . 


الفصل الحادي والعشرور. . 


سه لجسأ 4ج 


عودة القديس انى الدير الك.. 


لصم ههه سس 


سي ين يعقوب مأ قأله له ١‏ 3 هم تلك القديسة , مع انه كان يؤثر 
ألما 1 حماة النبك دا عن عكرة اناس وان تكو نمت كله ومقامه مي 
عدا عن الامور السشرية وبتمسر له الاتحاد مع الله بالردوء والسكينة ( إلا أنه لما علم من تلك 


ع 1ه 


القديسة أن أرادة الله هي ان يعود الى السكنى مع الناس وان يصبح أبآ ومربياً لرهبان فضلاء , 
ويكثر زمر القديسين ابناء النور وورثته » رضخ للعناية التي تدبر كل شيء » فرجع مع تلميذه 
الوديع المتواضع الى ذلك الدير المقدس ولزم كوخه زمناً يسيراً , ثم أرغمته القوة السماوية على 
السكيزها اختير وانتدب له بدون ابطاء . فحركت مار باباي وبوساطته خرج [ يعقوب ] من 
هناك واتى الى ببث عابي . أما كيف كار ذلك ء فاننا نسدل ستار الصمت عل الأمر ثلا يظن 
الجبلة اننا تنسب خصومة الى القديسين . و<ينما خرج صحبه تسعة اخوة من ذلك الدير وتبعوه 
وقضلوا السك منه..:ولما وصل الى ربان برحذ بشباء كما جاء في قصته )١(‏ , قبله بحنان وسر به 
شد وذهب بصحته الى بيث عابي 52 له بنجاح ديره وبالازدهار العظيم الذي يوليه المسيح 
الرب لجمعيته . ومكث الطوباوي برحذبشبا لديه زماناً يسيراً ثم عاد الى صومعته وديره. 


الفصل الثاني والعشروو: 


هن يهم - 


الرهبان الذين سبقوه الى هذا المكان 
استقبلوه بشر ح عظيم وحفاوة بالغة 


كأني هؤلاء الرهبان ابناء تركهم ابوهم وذهب يتاجر في بلاد بعيدة وتخلف هناك زماناً 
طويلاً , ثم عاد الى بيته وقد درت عليه تجارته ارباحاً طائلة , فظهر لأبنائه متمتعاً بصحة حسنة 
وفك غمره الابتباج حينما رآهم دائبين على ما يرضيه . فلقد استحوذ الفرح والبهجة على قلب الانبا 
بنيامين ورفاقه بمجيء ربان يعقوب القديس الهيم . فتبادلوا القبلة المقدسة . كما فعل يعقوب 
حينما رأه ابنه يوسف'') , وتعانقوا وهم يذرفون دموعاً تتدفق من فرحهم الداخلي . وأقام معهم 


. من هذا الجرء‎ ١١5 راجع الفصل‎ )١( 
15/11! تكوين‎ )98( 
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كل ايام حياته سائراً بالتواضع الذي علمه الرب لتلاميذه اذ قال : « تعلموا مني فاني وديع 
ومتواضع القاب فتجدوأ راحه لانفسكم ا" 


الفصل الثالث والعشرون 


في زمان بحي * ربان يعقوب الى هذا المكان وفي الملك كسرى 


في سنة 401 يونانية ( 09 م ) استوى على العرش الملك كسرى بن هرمزد , ودام حكمه 
4 سن ء وكان بجيء ربان يعقوب الى هذه الشرفة في السنة الخامسة ("اللكة: كوا كي 
القديس ربان ايشوعزخا الذي كان معاصراً لمار ايشوعياب الاخير الذي بنى الهيكل الجديد . واذ 
ارسل السعيد الذكر شمطا ابن الطوباي مار يزدين (؟) الى مدينة الرها (*) لكي يجلب مر. 
ْ )اق 1 ارم (؟) أي سنة 50398 .م. 

(*) بلشفر مقاطعة مجاورة للحدود العراقية ‏ الايرانية تشمل خانقين وحلوان ٠‏ وفيها بيقع قصر شيرين . 

(5) أن يزدين من أغال كركوك ويشغل منصب وزير المالة للملك كسرى الثاني الفارسي ٠‏ وان مكرا ا أذ.يه 
وذ! أموال طائلة , وهو من خيرة المصنين الى الكنيسة الشرقة . توفي يردين قبل كسرى أي قبل سنة 778 [ طالم 
فصل 85 من هذا الجرء ] . 

(5) الرها وتسمى اورهاي أو اديسا [ اورفه الحالة | وهي الآن في تركيا. وكانت في السابق مرحكز مقاطعة 
أسروينا . شيدها سلوقوس نيقاطور سنة 5١4‏ فى. م. . وهي واقعة على نهير ديصان الذي يختلط بنهر كولاب ويشكلان 
نهر البليخ أحد روافد نهر الفرات . اشتهرت الرها بمدرستها التي ازدهرت في عهد القديس أفرام الملفان سنة 5717 , 
والتي سميت بمدرسة الفرس لأن أغلب أساتذتها وطلابها كانوا قد أقبلوا من نصيبين التي وقعت آنذاك تحت السيطرة 
الفارسية . اغلقت هذه المدرسة سنة 485م. واشتهرت الرها أيضا بكثرة ديورها والصوامع العديدة في الجبل«المقدس» 
المطل عليها ٠‏ حتى أن الاصطخري يقول أن مدينة الرها وحدها كان فيها وحولها ّ» زيادة على ثلاثمانة دير وصوامع 
كثيرة « طالع الاك الممالك ص 1-1 ا « وأبلنها أبن الفقيه الى 2 ثلاثمائة وسئكين ديراً «( طالع كتات البلدان 
ص ١74‏ ؛ الديارات النصرانية في الاسلام لحبيب زيات . ص“” , ياقوتالحمويء, معجم البلدان ١‏ ص1707١1-ل8١١].‏ 


0 يم 


هناك كتب الطقس والأسفار المقدسة لتكون في ذلك الدير . ولما ذهب الى هناك وأكمل مهمته 
جلب لرباننا معه كتبأ كثيرة لينتسخها , ثم طلب صلاته وقفل راجعاً الى بلاده . وكل الكتب 
التي انتسخها ربان هي من جملة الأشغال التي كلفه بها الشريف شمطا. وانك لتجد همذه 
العبارةمحكتوبة في أغلب الكتب : « أعطى هذا العمل شمط الجليل ابن يزدين رئيس 


المؤمنين » . 


مسا سجس 8 مرجم سسا سس 


الفصل الرابع والعشرور._ 


الالااا صل ده 


أخبار الث يف بسطوهماغ(!) والد مار ايشوعياب الجائلية 
غ(') و يشو عياب 


أ 7ه 


إن سهدونا الذي كتب سيرة ربان يعقوب قد أسقط منها أشياء كثيرة حسبها خارجة عن 
نطاق البحف, كمجيء ربان مار ايشوعزخا الى هذا القديس . واللار التي نشبت في الدير 
وزجرها فانطفأت, والسيل الذي تدفق في كلا الواديين فخرج اليه وردعه ولطف انحداره لثلا 
يستأصل الدير مع الهيكل في المكان الأول الذي كان مبنا فيه . وكتب جبرائل(؟) عن هذه 
الامور في المقال الذي وضعه عن ربان قائلاً : « إن النار التي استعرت داخل ديره انطفأت بغتة, 
وكذلك السيل الذي هدد باستئصال ديره» . [ واهمل سهدونا أيضاً ] ما جاء في الترجمة الوجيزة 
التي وضعها له ربان افنبماران , وما رويناه في الفصول السابقة نقلآ تى شليمون بن غاراف . فان 
هذه التفاصيل من شأنها أن تزيدنا اطلاعاً على عظمة مار يعوب , وكذلك اغفل الخبر التالي : 
ا را سوام عد ارسر تر الرجل ذا العائلة الواسعة . 


5110 


كان لبسطوهماغ الشريف ون .اه ووراي1111 اللاي مطل كرا طلا #ليدا بين 
الأواز عضن لفرق هذه المنطقة , منها قرية بيث زيوا("). وكان غالبا مأ ْم المكان لكي يتفقد 
ويأتي الى قرية اسطوان(؟) الواقعة على الزاب [ الكير ] . ويوماً بنما كآن مجحتازأ من هناك شاهد 
نساء ساحرات يغسلن ثياباً على الزاب وهن يرددن أهازيج شيطانية وكل شيء يرقص حولهن . 
وما ان اقتزب منهن , حتى علق بقلبه وعقله شيء من تلك التراتيل . ولما جاوزهن وشرع يفكر 
فيما سمعه , إذا بشياطين يتأثرونه بنوع ظاهر وشرعوا يطلرون منه قائلين : «مرنا بما تريد 
فنفعل "ا . وإذدواك أستحوذ عليه رعب سك دل واسقط قٍْ دده ء؛ وشاء ١‏ . سجو منهم فقال لهم: 
قال لهم : « احتفظوا بهذا البخل حتى أخرج » ؛ ودخل مسرعاً , ولنراك ادمتة ادا 
وأخير مار يعقوب بما جرى له . فقال له ربان : « ردد أمامي ما سمعته » . فشرع بسطو هماع 
إشارة الصليب على الكتابة, ثم قال لبسطوهماغ ا ا الك جا ا الى الب ارت ينه 
ل البتة». فقال له ربان, وقك انسطت أعبابازر وحجهه : «قم وا<درس غلك فقدثر كوه وولوا». 
ك«للأ١#‏ ا 

)١(‏ تشمل حدياب جغرافياً المنطقة الواسعة الزاقة نت الاين الك والسير غيالا وسيريا .. ودحميلة غريا. 
ولة جال سفن شرا .. أما ق القسيم الكدي ؛ فكانت هذه الأبرشية المترامية الأطراف تشمل مراعيث الجبالشرقاً 
وسهول ننوى ومركا وغيرهما من المراعيك شمالاً ٠‏ وكانت حرة ثم أرمل: خركلا :هذه الأراكية” الرايية . 

) سث زيوا « قرية جهو له الموقع .0 وقد كون قربة 0 باساوا 0 الحالية الواقعة عل مسافة ل كم جنو بي 
قرية خرجاوة على الطريق المار من معير الو ان الى دير سث عابي . 

(؟) بيقع «جسر الملك» عل الزاب الكبير في الموضع المسمى حالاً «كرد .امك . لا زالت آثاره بادية. وكان 
يمر بهذا الجسر طريقالملك القائم بمحاذاة الجبال من مضيق زاغو الى معلثايا ثم الى بيرستك القريبة من قصبة عينسمني 
ويمر وراء جبل مقلوب متوجهاً الى قنطرة الكومل . وبعد عبوره الخازر يجتاز وراء جبل بردرش تجاه الزاب الكبير , 
ومن غناك: الى أريل فكركوك فالمدائئ ... ولقد اجتاز بهذا الجسر الاسكندر الكبير مطارداً داريوس الفارسي بعد 
الاتصار الماحق الذي أحرزه عليه في معركة كوكاملا » او « معركة أربيل » التي جرت فملأ في سهل « نافكر ». 

(4) « اسطوان » معبر على الزاب الكبير . وهو الآن معروف باسم قرية « منداوا » الواقعة بين اربيل ودير 


1ت 


أيها الأخ [ عبديشوع ] . لقد سبقت واعلمتك . في المقدمه الاولى , حينما طلبت الي أن 
5-5 سير القديسين , انه لا بد من ذكر الأخرين أيضاً الذين اصبحوا رؤساء للكنيسة في زمانهم 
قاذ كرهي اذا حثنا ينبغي لكي يعرف زمانهم ويكتسب التاريخ ترتيباً متناسقاً . كان في ذلك 
الزمان الطو باوي مار سبريشوع !'! الجاثا.ق رئيس الكنة الجامعة , وقد اضطلع بهذه الرئاسة 
زهاء ثماني سنين ووافتهالمنية فيالسنة الرابعةعشرة(') للملك كسرى. وكانايشوعزخا رئيس الدير 
فد تونىي في مدينه نصيبين في السنة الثالثة عشرة (") . وعندما حاصر كسرى الجبار في سنته 
الخامسة عشرة (4) مديئة دارا الواقعة على الحدود . طلب المسيحيون جائليقاً . فأمر للك أن 
بقام على هذا المنصب غريغور الفاضل مطرافوليط مدينة نصيبين الذي كان مار سبريشوع قد أقصاه 
بتمامبرنب وهذ[ الاموا للشين بذ كريب الوم ود الكرسة.. كيان قوم من الأياننة لين 
الذين كان قد عهد الهم القيام بهذه المهمة تآمروا عل الطوباوي غريغور خوفاً من الغيرة العارمة 


)١(‏ ولد سريشوع في نحو سنة 4 في فير وزاباد الوافعة' في .منطفة شهرزور التابعة لاقليم بيث كرماي . وجاء 
في تاريخ حياته الذي كتبه راهب اسمه بطرس ان سبريشوع كان في صباه راعاً للغنم , ثم التحق بمدرسة نصيبين , 
وأقيم أسقفأ على لاشوم . ولما مات الجائليق ايشوعياب الأول الارزئي سنة 546 . أقِم سبريشوع خلفاً له . وواقته 
النبة سنة ٠١14‏ في نصيسين عندما رافق كسرى الثاني في حربه ضد الرومان . 

(؟) أي لة 101 م : 

(؟) أي سنة 5١#‏ م. 

خوك فى سه 119 2 لد وشرل: للزك المغمور للتاريخ الذي نشره « كيدي » والذي كان معاصراً لكسرى 
ايستوط ب دادك لندؤيعةب) .3 [طالع: مجموعة الكنة الفرقين المسسين تصت [فسر إلى جامعة لرفان . مجلد ١‏ 
الكتبة السريان . جزء ” « كيدي » سنة ١94٠#‏ ص ١9‏ ] . ويوافقه ابن العبري على ذلك [ طالع ابن العبري 
التاريخ الكنسي ” ص لا١٠‏ ]. 


له" 7 ارس 


التي كانت تنملكه . وكان في ماحوزي )١(‏ مفسر اسمه غريغور , فاحتالوا واقاموه جاثليقاً بدون 
ارادة الروح التدس , الذي يكمل مقدسات الكية حمب ارادتاد, انا آخرون » وهم أيضاً لم ظ 
يتصرفوا حسنا نحو غريغور [ النصيبيني ] ٠‏ اذ كان عليهم ان ينصاعوا للواقع ريثما يكمل الرب 
مقاصده أو يقضي غريغور ( المفسر ) نحبه ويبارح هذا العام , فقد كتبوا تبمآ ومثلوا غريغور 
وهو يجس دجاجة ليرى هل هي سمينة تصلح لطعامه ‏ وصوروا الأساقفة الآخرين بأشكال اخرى 
متتوعة لا بلق.ذ كرها :.ورقس | هذه الميود وااتهم الماك تسوى. 


الفضل السادس. والعشرن 


آ#آ آذ 07 باه 


بقاه الكنيسة بدون رئيس بعد وفاة مار سبريشوع الجاثليق 


حينما سمع الملك وعلم ان المسيحيين لم يرسموا غريغور الذي أمر أن يقام جاثليقاً بل 
اقاموا غيره غدراً , نسي كل المودة التي كان يكنها للمسيحيين ؛ ولاسيما الصداقة التي كانت تربطه 
ساريشوعء وصاح في سورة غضبه قائلاً : « لن يمارس غريغور مهام الرئاسة » . وأقسم بالشمس 
إلهه : « إني ما دمت حيا لن أسمح بقيام بطريرك في المشرق » . وأنجز وعيده هذا بالعمل . 
فقد حاول تلميذ الشيطان )١(‏ ان يزيل الكهنوت المقدس من بين مسيحبي ملكته . لأنه اذا انعدم 
الآباء , ينتهي امر الأبناء رويداً رويداً . وهكذا كان الى ان قيض الله للمسيحيين ابناء الكنيسة 
)١(‏ ماحوزي هنا هي المدائن ؛ وسميت كذلك لأنها سبع مدائن بين كل مدينة الى الاخرى مسافة قريبة أو بعيدة 

[ معجم البلدان © ؛, 5" ] وهي على مسافة سبع فراسخ جنوبي بنداد في الموضع المسمى الآن « سلمان ياك غ:. + 


(؟) « تلميذ الشيطان » عبارة قد يقصد بها المؤلف كسرى الملك أو بالأحرى جبرائيل السنجاري الذي حرص 
وساند كسرى في حملته ضد النساطرة . 
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أن "يوووا انه( !)ان فطل هذى لف فلك الكنيية بون ,بطو يريك لال 3 قاواءولليكلنا: 
أساقفة بللا أساقفة ع( وككانت لاه المذاة لجر م انها مهن 0 وهدبر 2 أي مررا. أي الآياء 


الفصل السابع والعشرون 


جه ويه هه - 


مار باباي والخدمة الكنسية التي اقتبلها 


لمللسشصسيسم لهج و مز 44> هج ند لد ده 


فى ذلك الزمان كان الطوباوي مار باباي الكبير يمتاز بين الرهيانبالعلم والسيرة الفاضلة 
فتكاتب المطرافوليطون المتجاورون وهم : مار قرياقوس الاصيبيني("! , ومار يوناداب الحديابي(") 
ومار جبرائيل من كرخ بيث سلوخ(4) . فان أديرة مقدسة كانت تقام في ذلك الزمان , وكآن 
هؤلاء الرؤساء يخافون من ان يبذر فعلة الشيطان في هذه الأمصار تعايم المصلين*) الاثيم 


. انظر الفصل 8“ من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) كان ترياقوس هذا عضواً في البعثة الفارسية الى الامبراطور هرقل الروماني [ انظر جزء ؟ فصل 4 ممن ‏ 
كتاب الرؤساء ] . وكان أيضأ أحد مراسلي ابفوعياب الثالك. [ طالخ مش .3< (رصض 114740 ]ب روالت 
كتبأ يذكرها الصوباوي في جدوله الشهير [ انظر م.ش. “ ١٠‏ ص 5١98‏ ]. 

() يعد يوناداب مطرافوليط حدياب من مشاهير الرؤماء الذين جاهدوا في سبيل الحفاظ على المذ يب النسطوري 
ومنع تسرب النفوذ المنوفيزيتي في مقاطعة حدياب . ولهذا الغرض استحدث مرعيث الحديثة سنة 6056 . وحضر بجمع 
غريفور الأول سنة 7١‏ وأصبح عضواً في لجنة رئاسة الطائفة طيلة فراغ الكرسي البطربركي [ 5318104 ] 
واشترك في المجادلة مع الموفيزيتيين أمام كسرى سنة 5١7‏ وحاول أن يسترجع دير مار متى منهم في النة عينها . 
وتوفى قبل سنة 750 , بعد أن ظل مدة طويلة على كرسي حدياب المطرافوليطي. 

(؛) هو أيضأ أحد اللمتراسلين مع ايشوعاب الثالثك الحديابي [ طالع م.ش. * . ١‏ ص ١١4‏ و١14١‏ 

ا )م 

(ه) نشأت بدعة « المصلين » في ما بين النهرين في أطراف الرها في القررى الرابع . وتنسب الى اوسابييوس 


م٠‎ 


فتخيم عليها ظلمة البرطقة » ولم يكن بوسعهم ان يزوروا الكنائس خوفاً من أن يتهمهم كسرى 
الملك بأنهم أقاموا لهم بطريركاً فيسومهم العداب . فرأو ان يكتبوا الى القديس مار باباي معام 
الكنيسة ‏ وكان الجميع يعرفونه راهباً ولبس اسقفاً ‏ طالبين اليه ان يزور الاعمار وأديرة 
الرهبان وأن يسد كل ثغرة وينبذ من الكنيسة كل سقيم ومصاب بالنفاق , حتى يقيض الرب 
بجودته فرجأً للكنيسة . وقد وضعوا رأيهم هذا موضع التنفيذ , فكتبوا اليه رسائل فيها يناشدونه 
القيام بهذه المهمة . فتقلد خدمة الكنيسة كالفاعل النشيط والعامل الصنديد وحرسها ورفع شأنها 
لى ان اغتيل كسرى الملك . ولما أقيم لها جائليق , عاد [ مار باباي ] فانزوى في صومعته . 


سمس بج حص حمس 9 7م46 جه سصص م عنس 


مَقيعَة لكاتب :موييدية ان الببائل 


قل شماءل البعض »2 1 يكن باستطاعة هؤلاء المطر افو ليطين العظام أن يد دضوا النفاق 
الذي نمأ فيولاياتهم بدون اللجوه الى مار يأياي؟ 4 فأجيبهم سرلا 0 0 ولكن لبن كلمطرافولط 
عالماً حتمأ . وليس كل عام يلم بكل أنواع الزيغ او يمكنه تفنيد كل المذاهب » . فهناك من 


الرهاوي . والمصلون اناس يقضون أوقاتهم بالصلاة ويمتنعون عن العمل اليدوي ويتجولون من مديئة الى مدينة مدعين 
التجرد الكامل عن خيرات هذا العالم . والغاية من هذه الصلاة طرد الشيطان من الانسان , وإذ ذاك تبلغ النفسحالة 
سعيدة من' عدم التألم وتتحرر من أهوائها ويغمرها الروح القدس وتمنح مواهب النبوءة والوحي وتتأمل الثالوث بأعين 
عسدية 1 آنا الجسد فلا دخل له في هذا الصراع . فلا حاجة من ثمة الى الأصوام والتقشفات . وبلغ الأمر بهم الى 
إباحة أشنع الخطايا ... وقد قاومت مجامع الكنيسة الشرقية هذه البدعة مرات عديدة . ولكنها رغم ذلك اتشرت 
وقويت في بدء القرن السابع في أبرشية حدياب [ طالع مقالة ه جاري » عن المصلين في مجلة « بابل » البيروتية , 
عدد * د # سلنة ١437‏ عن17-5 من القسم الأجني ؛ ادي شير في كلدو وآثور ؟ ص 8*9 - 7*8 , التاريخ 
السعردي ١‏ ص ١58-1١67‏ , كاب اسكولون لتاودوروس بركوني طبعة ادي شير ٠‏ ص8؟” ‏ 3981 ] . 


اه 


0-3 م ا 


المزية . وهناك من له غيرها . اما القديس باباي فكانت له حكل المزايا ٠‏ من الكفاءة في محادلة 
الهرطقات ٠‏ الى النبوغ في شرح الامبفاء! اللقدمة)متقفين كت الاناء وتمحيص ابحاثهم . وبوسعك 
ان تطلع على تعليمه المتنوع اذا اتح لك ان تطالع الكتب التى انتجها براعه . فد ترك في الكنيسة 
المقدسة اوبعة وثمانين علدا ('! في شتى المواضيع؛ وهي توافط يعلها بلاق ,زوطي أن امول 
المصلين الذممة ابتدأت عند الرهبان, فكان يترتب على رهبان ان يفضحوها اذ انهم مطلعون على 
مفاعيل النعمة ولا تفوتهم احابيل الأبالسة التي تمتد الى الرهبارن المستسلمين الى البدوء في 
صوامعبم . فهكذا كان الامر مع هرطةة الملكصادقيين (' التي نشأت في الصعيد المصري على يد 
رهبان جهلة كانوا يدعون ان ملكيصادق هو ابر الله . ومع انه كان في زمانهم ملافنة واساقفة 
مقوندوت الآ أن اد اسقّف الاسكندرية [ 3868 ] طلب الى الطوباوي الانبا مقاريس ان 
يدحض هذا الضلال. فقام القديس هذه المهمة وفضح سخافتهم . وهذا ما جرى ايضأ في دير 
ربان صليبا (") المقدس المجاور لقرية « هيغلا اومد» الواقعة على ضفه دجلة , للاخوة 
المتوحدين والنساك : ابا وتوما وبرعيتا (؟) الذين كانوا في ذلك الذن ؛ فد اتيمز ؤدرا وغانا 
أنبم من المصلين . ونسب اليبم ذلك كذباً بعض من كانوا يحسدونهم لصلاحهم ونسكهم وكتبوا 
نشأ نب الى القديس مار حنا نبشوع الجائلق حينما كان في دير مار يونان النى في 1 ان 


اك يمع در ربان صلسا ص نهر ان 7 أن روافد ذ ججده ضالع كاري عه و خدخة" 28980و ىد , فياه 
أ 
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العادف الا سيلا معة ) المسلشق (ث نسةه مكف 1 1 ١34‏ ص 445 ق مالك « د حجنه » ].. لد 6نم سمه 


7 5 2 5 - ٠. ا‎ ١ 


١ 7 1 1‏ 0 لل لت 37 
أى فى 6 فين الا بع ] د ماري كان المجدل ص-8؟ و94"» ] . وهو عل مغزية فق لدي شعاد ونه 
17 لء- ا : 1 ١ه‏ ! : َ 0000270 
اذهل سدقاض كانت مه حله على د جله ] 55-1 النوساء جد 04 ور فصل ٠ ]١‏ ويفم ادش ص ضفة دجية اش فقه بحت 
سأمرا داش ب من ف به مسقط 5 أحخا باءة باى 


لم ليع كابيا الرريةا جنة الامل ؛ بساحدا نيا 
- 7 7 _ 5 


1 0 3 . .| 7 ةََ - 2 5 ٠.‏ . 
رق لذ بعر ف سس و هذ الدير ولا تاريخ دأ مصعسممة . إنما عل" انهكن م ركز كرسي 5 ئً500ظ هماه بسو صية 

١ 3‏ 1 : 20 همتها ! 5 ااه ٠‏ 
زع زع 21 أن احررت اليعل ١‏ ا الك قي بعك الفتح الاسلامي [ نك الس ا هانما عدص لضب و لحو 
١ . . ٠ 5 2‏ 0 0 55 1 38 7 
صة 8.4 ,روآخر ذكن ورد 0 مار يولان هه, في سنهة 4510 . ويضهر أن الوسيمات التي أجرتها جميلة بت صر الدوله 
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١‏ لسك 


الجائليق فقد رأى من الواجب أن يحقق في الأمرء فكتب اليهم يستقدمهم اليه , فامتثلوا أمره 
فقال لهم : « ايها الاخوة » اني لا انظر في هذه القضية التي اتهمتم بها , لأني لست خبسيراً 
سيرة الرهبان ؛ بل لتعرض على اناس من «سلكحكم ». وزودهم برسائل وارسلهم الى ديرنا 
هذا في بيث عابي يوم كارن القديس مار كيوركيس برصيادي رئيساً عليه ٠‏ يؤازره شيو 
الجمعية الانبا نثائيل والانبا صليبا وابروي وجبرائيل الذي كان يلقب بالعصيفير ( صفرونا ) مع 
أخرين كتيرين: ولا أستجوبهم اخوتهم بلطف , اثبتوا هم ان فيهم مفاعيل النعمة بعيدة عن كل 
ضلال؛ فزودوهم اذ ذاك بوثائق الى السيد الجائلق . وهكذا رجع هؤلاء الطوباويون الى صو أمعوم 
أمر الجاثليق وهم ينعمون بنصر لا يمازجهشيء من ااضلال. وهذا هو السبب الذي حدا بالآباء 
الى ان يطلبوا الى القديس مار باباي ان يدير الكنيسة , ويرعى بنوع خاص الجمعيات الرهبانية . 


الفصل التاسع والعشرور: 


لس هو يون يمه 


مجى ء مار باباي الى هذا الدير 
والاعجوبة التى جرت أمامه في البيكل 


س2 


بينما كان الطوباوي مار بابأي يطوف من قرية الى أخرى ومن دير الى دير » يتفقد ويسأل 
ويتحقق من استقامة الايمان وصفاء اتجاه أفكار الرهبان ورؤساء الاديرة التي كان يؤمهاء بلغ به 
المطاف الى ديرنا هذا . ولم يسأل ههنا عن الايمان ولم يطلب الى الربان يعقوب أن يوةفه على 
البناية رفات البطريرك حنانيشوع [ انظر عمرو , المجدل ص ٠١‏ ] واعتبرت حينئذ عائددة الى الني يونان » وصار 


المسجد من ثم يعرف بمرقد النبي يونس [ طالع كتاب الرؤساء. جزء ١‏ فصل 578 حاشية ؟ ؛ ياقوت الحموي ؛ معجم 
البلدان ؟ ص ”0 ]. 


مك 07 سد 


مؤلفاتهم , لأنه كان مطلعاً بوضوح على تعليمه وعلى حسن سيرته » ونظر بعين بصيرته ورأى مزاياه 
الحسنة واستنشق منه عبير النعمة الذي يدخل مطاوي النفس ويضمخ قواها كلبا . إنما طلب اليه 
أنايظل ظة معدي ءات ال لجال واي ا ار الغافرة » وقال ار# هذا 
العمل ليس من شأن الرهيان بل هو الاكطيريكيين والعلمانيين . أما الرهبان فانهم فقهاء ومواظبون 
بحكم دعوتهم على مطالعة الكتب , ولا حاجة لمم الى رتبة القراءات , لأنهم لا يفتهرون ٠‏ مدل 
العلمازين , الى [ معرفة ] الوصايا أو تدابير الله فيالعال , ولأن هذا العمل يقتضي كلاماً وأ 
و لو سكاس كي يوش ولسانه وان يكون سواء في خروجه من صومعته 
أو عدم خروجه منها . فخير لبم أن ن يغادروا صوامعهم ال الدى باختلةه وصمت جما لةءا 
اليها بسكوت أيضاً لكي يحفظوا اللسان مصدر الكلام . فقال له القديس مار يعقوب : « إتنا 
اليوم نحتفل بالذبيحة الالهية حسب امتاد ونشترك في جسد المسيح ربنا قبل ان تغادرنا » ونتلو 
القراءات ولا ننقض طقسنا : وبعدئذ نعمل ما يحسن لدى الرب وأنت بعد ههنا » . فاستحسن 
مار باباي هذا الكلام . 

كان في بيت الشهداء(') مخلع لم يمش قط , بل كان بزحف زحفاً ويستند الى يديه 
ليرفع ثقل جسده كله . وحينما بدأت الذبيحة الالبية ‏ أرسل ربان الى المخلع يدعوه أن يزحف 
ويدخل الهيكل . واختار ربان قراءة من الفصل الذي أمر فيه الرب المخلع أن يمشي , وأعطاه 
أحد تلاميذه وأمره بأن يقرأه» أما المخلع فزحف ودخل الببكل على مرأى القديس مار باباي. 
وما أن وصل القارىء الى المقطع الذي يقول [ المسيح ] فيه للمخلع : « لك أقول أيها المخلع , 

قم احمل سريرك وامض الى بيتك » , حتى قفبز آلْخَلع في وسط البيكل ووقف على رجليه . 

فدهش الاخوة كلهم وطفةوا يمجدونالله ربالكل. وشد ما كان عجب مار باباي نفسه وانذهاله... 
وفهم عندئذ ان القديس مار يعقوب كان يترقب منذ زمان طويل الفرصة لكي يجري هذه الآية 
يوم تدعو اليها الضرورة ٠‏ فتكون إفحاماً للذين يحاولون إلغاء الطقوس التي وضعها في جمعيته . 
وفي غمرة الفرح والابتهاج الذي استحوذ على مار باباي والذين بمعيته , أثبتوا الطقوس وأثنوا 


» بيت الشهداء أو القديسين هو تسم من الكنيسة السريانية الشرقية الذي يحتوي على بقأيا شفيع الكنيسة‎ )١( 
ويقع حسب التصميم القديم في غرفة ملاصقة لجدار الكنيسة الشمالي ويؤدي اليه باب فتح عند منتصف هذا الجدار لكي‎ 
. بتيسر الدخول اليه للرجال والنساء على حد سواء‎ 


عت مهد 


على قوانين ربان. وهكذا خرج الطوباوي مار باباي من هنا لزيارة أديرة اخرى . وقلبه يطفح 
فرحاً ولسانه يلهج بتسبيح الله وحمد ألاله . 


الفمال ‏ الالاتورة. 


الأشخاص الشهبروتف الذين تتلمذوا لربان مار يعقوب في هذا الدير 


حينما أريد أن 5-1 عنأ بناء [ الريان يعققوب ]| وعن ورثته النشطاء وتلاميده الأجلاء, 
عل اناقل ول كلام الحكيم القائل : « ان الصديق 0 
بعده(١)‏ د لآن إجراة «الحكم فرمللصديق(25» , ويخلد انتصاره في نسله. وقبلأيضاً 5 بو الصديق 
ليه يبتبج ابتهاجاً , ووالد الحكيم يفرح به »(") . حمنما يرى ان غبطته تسري الى بئيه كتراث حسن . 
لاي ا 0 ٠‏ سأكتب عنهم بعون 
لله . إنهم لم يحزنوا لانتقال أبيهم . لقد فرحوه في حيانه بصلاح سيرتهم ووعدوه بحفظ وصاياء 
رأس عصاه في وقت رقادء(؛) . وقد تتلمذ لربان جمع غفير - كما ورد في قصته - بلغوأ 
الثمانين رجلاً كتبت أسماؤهم في سفر الحياة . 


7/٠١ أمثال‎ )١( 
. ١ه/(١ (؟) أمثال‎ 
. 54/7 أمثال‎ )"( 
. "١/41 تكوين‎ )4( 


الفصل الحادي والثلاثون 


الانبا يوحنان الشيخ ( سابا ) 


و 


في مقدمة هؤلاء التلاميذ يأتي الانبا يوحنان الشيخ المرهق مرح مقاطعة ببث كرماي , 
وهو ند للقديس الانا عقوف إي2 وصلوه في الحياة الرهبانة . وقد امتاز سيره حمدة حتى أنه 
اصبح مرآة طاهرة تعكس امام معاصريه كل الخصال السنية . فأمر القديس يعقوب ان يخلفه 
في رئاسة [ الدير ]. وحينما امتنع ولم يرضخ , اضطروا الى ارغامه على القيام ببذه المهمة . ووجه 
القديس مار ايشوعياب , يوم كان اسقفاً في نينوى , رسالة بشأنه الى هذا الدير » عندما فحكر 
الرهبان في أن يقيموا عليهم رئيساً آخر عوض يوحنان الممانع . وقد الف سبدونا الترجام الثاني 
في الانبا يوحنان ومطلعه : « قبل قليل حينما كنا نشيع أبانا » . وحسبما بلغني من الشيوخ القدماء 
الى منطقة بيث كرماي ء الى الجبل الواقع في الجنوب الشرقي من مدينة داقوق ,)١(‏ واختار له 
مكاناً ملائماً للصمت » وقد بني فيه اخيراً دير يعرف بدير بسك حزقيال (') . أما حزقيال مذا 
فكان تلميذ ربان خوداهوي من ببث حالي (") . وقد أدرك الانبا يوحنان في الحياة » واستفاد منه 
نوراً لعقّله وشجاعة لماته . وهكذا بمؤّازرة الريان حزقيال وبصلاة الانبا يوحنان أقيم 0 الدير 


. داقوق أو طاووق تقع على مسافة 40 كم جنو بي مدينة كركوك‎ )١( 

(؟) يمكن المرء ان يقرأ اسطورة حزقيال مؤسس هذا الدير في كتاب العفة [ عدد 85 ] وقصص الشهداء في 
طبعة يجان [ مجحلد 4 ص 1١84‏ 188 ] وفي شهداء المشرق [ 7 ص 54٠50‏ 149 ] وفي كلدو وآثور [ “' ص 
]٠‏ . وتجعله الاسطورة تلميذاً لمار اوجين ٠‏ بينما يجعله توما المرجي بصواب تلميذاً لخوداهوي . وحزقيال راهب 
عاش في منتصف القرن السابع . ! 

() خوداهوي ناسك من القرن السابع » أسس دير بيث حالي المسمى أيضاً بدير الطين في برية الحيرة [ طالم 
كتاب العفة عدد ها و 74 ., التاريخ السعردي ' ص 5154 , ٠1١٠‏ , شهداء المشرق ؟" ص ٠١٠١‏ ]. 


فا 


المقدس . وفيه ختم الانبا يوحنان حياته ورقد بسلام . وكتب ربان حزقيال نفسه الى ديرنا هذا 
يعبر لرهبانه عما يكنه لهم من المحبة والصدافة . ويتمنى ان تبقى أواصر صدافتهم متينة وارن 
تل هده المووة بين الذيريق. الى أخر الأيام . واني أشبد امام الله واؤكد انني قد وقفت على 
هذه الامور ما رواه نرساي الشيخ الذي كان يدعى ببرداديشوع من قرية عين برق!!) . ومما قاله 
لي شيخ من دير ببث حزقيال يوم كنت في صباي انتسخ الكتابات امام سدة البطريرك القديس 
مار ابراهام الجائليق . وفعلاً لد استمرت المودة [ بين الديرين ] . حتى انه كلما كرفي ذلك 
الدير اثمار وخيرات لا تنوفر عندنا , كان اولئك الاخوة يرسلون منها الى ههنا . وكنا نرسل نحن 
ايضأ . من هنا الى هناك , وذلك انجازاً لرغبة الانيا يوحنان , والقديس مار يعقوب (حزقيال؟) 
لأن كلهما كانا من هناك . 


الفصل الثاني والثلاثون 


0 1710# 


ربان يوسف من بيث قوقا وأخوه ربان ابراهام 


مهن يمه مب 


كيف نمدح هذين الأخوين المباركين اللذين يستحقان كل الطوبى ؟ وكيف بالانسان 
ان يكلل بالمجد عمودي النور هذين اللذين يفوقان اشعة الشمسضياء ؟ اننا لنعجب بهما ونطرىء 
ني اب واحد وام واحدة , على غرار ابناء الطوباوية شموني . فقد تلقيا تريية واحدة وأكرف عل 
تهذيبهما حنان واحد وحظيا بتعليم روحي واحد . كان هذان الطوباويان من قرية « كافيثا »(؟) 


. عين برقي أو بقري في مقاطعة مركا لا نعرف موقعها بالضبط‎ )١( 
كافيئا » وتسمى الآن « كوبا » وهي تقرية تمع على المافة المذكورة في الكتاب من دير بيث عابي في‎ « )١( 
. وادي نحلا‎ 


01م 


الواقعة على مسيرة أربعة أميال شمالي هذا الدير . ومنذ نعومة أظفارهها تتلمذا لمار يعقوب في 
هذا الدير واقتبسا من تعليمه كل ما يلزم للحياة الروحية . وما ان أنهى الانا يوسف القديس 
مرحلة الابتداء ؛ خَتى توجه الى هذه الشرفة وعاش ففها متوحداً , 0 يكن انوا الفلك لبه 
ولا في يوم الاجتماع ياك كارا يق[ جنات لختتك” | جمد ب الحالك ويدخل غرفة الطعام دون 
أن يعلم نلا أن وكات هباك! كرغ ااام تصبوقد رالعها | ا لضا أ في غر 7 الطعام - أ خبرني عنها 
ناب اقدياء ان رالا وها وسقاطة كان يطرح فيبا , فيأخذ منه الطوباوي ما يسد به رمقه , ثم 
بعوى الى أمغازتة؟ ولا لاتتقل الطواباوئي مان يفوي مق المذاةاالرضةم إعتت كه[ أيوشت ]باخام 
ورلا اكلااهمًا نذا تسل ماي (ناال وشضاء فا اله ماءاقدلة توق اللأتمة)! اولان انادا 
دسق امال ران افتيماران وربان سبريشوع الذييدعى روسطم كنبوا عنهما ؛ وجدت مرن. 
اناقل أن أ كن عتيما ذا اننا . ولذا فامر نهما مرورا : و ل يقرأور: قصة 
جبادهما أن يذكروني في صلواتهم 


الفصل الثالث والثلاثور.. 


ربان سركيس المدعو وو بخطم الأقوياء » 


مويه مم 


كان سر كيس المستحق الطوبى من مقاطعة بيث كرماي . وتلقى العلم في مدارس مختلفة , 
ولا سيما في مدرسة قرية « بيث رستاق 2(" في بلاد مركا إذ كان المفسر فيها ربان قاميشوع 
)١(‏ جبل زيناي سلسلة تتألف من جبلين تبندىء من جنوب الكوير وتتوجه من الشمال الغربي الى الجنوبالشرق, 
بين الزاب الكبير والزاب الصغير . وأمام النقطة الفاصلة بين الجبلين تقع مدينة مخمور التي كانت قديماً تدعى قرية 
(؟) بيث رستاق هي برستك الخحالية الواقعة على مافة ؟ كم شمالي غربي قصبة عين سفني ٠.‏ وهي جغرافياً تفع 


796 


الجرمقي من قرية « حاشا ١٠»‏ . ولما نزل الطوباوي مار قاميشوع الى المدائن التي فيها واقه 
المنية , تتلمذ سر كيس للقديس مار يعقوب . وإذ كان ربان بعد في قيد الحياة » إنتقل سر كيسمن 
هناك وسكن في وادي بيث كزا في الصوامع التي تدعى « بيث عيناثا » . وتلبية لطلب ريان 
يعقوب , كتب الطلوباوي سر كيس عن انتصارات ومدائح اناس قديسين عاشوا في بلاد بيث 
كرماي , والكتاب الذي وضعه موجود كل مكان . وقصصه تدهش القارىء وتدفعه الى تمجيد 
لله . وقد أسمى الكتاب « محطم الأقوياء » , لأنه لم يبحث فيه عن العظماء في الكنيسة » بل عن 
الذين سمت سيرتهم في بيوت والديهم وفي كنائس قريتهم بزيهم البسيط وبقبر ذواتهم . ون 
عنوان كتابه » سمي هو الآخر « بمحطم الأقوياء» . وتتلمذ له أيضاً القديس مار ايشوعياب 
وربان قأميشوع . وقنه كتكت سيرتيما + لذأ فاني لا أتكلم ادن عا بل 008 اوداعر نا 
مع اخوتهما في الفصول القادمة التي تقتضي أن أتكام عنهما . وسأفعل ذلك بكل طيبة خاطر . 


الفصل الرابع والثلاثورن 


سهدونا وتاليفه 


007“ 


ورد في قصة ربان رهما أن سهد ونأ كان من قرية هلمون(؟) هرراء ساك سيث 


في بانوهذرا , إلا أن المد الموفيديتي اقتطعها من نينوى , وألحقها مارن عمه بمرعيث مركا في القرن الثامن , ولذا حق 
لتوما أن يقول انها في بلاد مركا 
6 « حاشا » كلمة طرأت عليها تحريفات عديدة . هن خاصا وحاصا وغيرها ... ويظهر ان الاسم القديم 
كان « حاصا » أو « حاصين » حكما ورد في آلام الشهداء الذين ماتوا في اضطهاد شابور . وقد ادبحت هذه القرية 
بمدينة كركوك الآن وأضحت حارة منها تسمى محلة « خاصا ». ش 
(؟) « هلمون » قرية تقع في أقصى حدود بانوهذرا الشمالية ٠.‏ وهي الآن في تركيا على مسافة نحو 4١‏ كم 
شمالي غربي العمادية . ' 


5 حك 


اللا ل 


نوهذرا !') وبعد ان تضلع من الكتب الالبية في نصيبين ونال منها قسطاً وافراً , توشمم بالزي 
الرهباني في هذا الدير من يدي ربان يعقوب . وقد هام كثيراً بالسيرة الفضلى وعكف على الحياة 
النسكية وعلى الصوم والسهر والصلاة بارشاد ربان » وشعر ايضاً بالعذوبة التي تدرها السيرة 
الفاضلة على النفس في قرارتها . وذلك واضح للعيان من المعاني الرفيعة المضمنة في التآليف التي 
وضعها في السيرة النسكية . فانه قد كتب عن الجهود التي يقتضيها النسك كله في مجحلدين (") , وله 
تعاز ومقالات اخرى في مواضيع مختلفة . وكتب ايضاً سيرة ربان [ يعقوب ] وبواهر الرهبان في 
ارض المشرق . وقد أبن ربان يمقوب عند دفنه بخطاب مطلعه « يا اعزائي , لقد هوى اليوم رئيس 
كبير فينا ». ومن يقرأ هذا الخطاب يقف ملياً على سمو معانيه وبلاغة إنشائه , ويعلم أنه قد نبغ 
ين المؤلفين. إلا انه اشتط اخيرأ وخولط في عقله(؟). وسوف اروي كيف اصابه هذا الاختلاط 


الفصل الخامس والثلاثور. . 


في مصرع الملك كسرى 


مهمه - 


فاليا . ولما توفي الطوباوي مار يزدين رئيس المؤمنين الذي اضاف المجد السماوي الى الجاه 


)١(‏ كانت مقاطعة بانوهذرا الكنسية قديماً تمتد من الزاب الكبير جنوباً الى أطراف هلمون شمالاً ٠.‏ غير ان المد 
المنوفيزيتي في النصف الثاني من القرن السادس وبدء القرن السابع قطعها الى فسمين وهما : منطقة نينوى في الجنوب , 
ومنطقة بانوهذرا [ الصغيرة ] في الشمال . وأصبحت قرية معلتا [ معلثايا ] الواقعة بالقرب من دهوك مركز هذه 
المقاطعة الصغيرة . وتعرف هذه النطقة عند العرب بالباهدرا . ويعرف اسم أساقفتها منذ سلة 41٠١‏ . أما الآن فهي 
تابعة لكرسي اسقفية زاخو . 

(؟) هو كتاب «كمال السيرة» الذي ينقسم الى جزئين كبيرين . ونشره الأب بولس ببجان سنة ١40‏ متمد 
مخطوطة وحيدة تعود الى القرن الثامن وجدت في جبل سيناء , وهي الآن في مكتبة ستر |سبورغ . 

(؟) يقول توما المرجي ان سهدونا خولط في عقله لأنه اعتنق المذهب الكاثوليكي القويم . وكانت مبادىء مذا 


ل هه 


العالمي الذي كان يتمتع به » وحق له أن يرث خدر الافراح السهاوية ويسكن جنات النعيم ؛ 
نسي كسرى افضاله كلها » واغتصب ثرواته وامواله جميعها وترك ولديه المباركين شمطا وقورطا 
المؤمنين الصادقين عرضة للفقر والذل. فلما رأى شمط المبارك ان شر كسرى الملك يعظم ويتفاقم 
مع تقدمه في السن . قام خفية ونزل الى المدائن عاصمة المملكة وقتل بحد السيف ابناء كسرى 
الاربعة والعشرين الذين كانوا يتربون هناك , واقتاد منهم ابنه شيروي ‏ وهوقباذ ‏ وجاء الى 
مدينتهم وفتح السجن واخرج نزلاءه كلهم واركبهم 0 وزودهم بالسلاح ونادى بشيروي ملكا 
بدون أمر والده وارادته . وكان كسرى قد سرح جيوشه جشعاً » فدخل شمطا المغوار مع اتباعه 
بلاط كسرى وقدله بحد السيف ء فعاد الهدوء الى الكنائس كلها في جميع الجبات » ونادت قوات 
شيروي ‏ بأمر شمطا ء ببشرى السلام للناس طراً . وأمر شيروي بأن يقيم المسيحيون جائليقاً 
٠‏ لمعب ماق العوعاتك لتقي لد الذي كان ريض ادال لأكوله من ري نالا ه11 
في مقاطعة ببث عر بابي (') . وعند التثام المجمع . طلب كل الآباء الى القديس مار بابي أرن ‏ 
يكون جاثليقاً ولكنه رفض , لأنه فضل أن ينهي حياته في صومعة ديره على أن يقوم بالرئاسة 
المضنية . عندئذ صعد معه الجاثليق | الجديد ] نفسه مع لفيف من الاساقفة حتى اوصلوه 
باكرام الى ديره . 
ولما ودعهم [ باباي ] وعادوا ادراجهم , ظهر له بغتة ملاك الرب بهيئة فارس , متقلداً 
سيفاً من النار وتمتطيأً صبوة جواد أبيض ووقف في فنأ صومعته » وخاطبه وقال له : « الآن وقد 
رفضت البطريرحكية ونصب آخر ء ابذن لي بأن التح به . فقال له مار باباي : « ومن انت يأ 
سيدي ؟» ء فأجابه : « أنا الملاك الذي أمرني الله رب العالمين بأر# أخدم كرسي المشرق 
التعليم قد تسربت اليه من حنانا الحديابي الذي أحدث ضحة كبرى في مدرسة نصيبين بخروجه عل تفاسير تيودورس 
المصيصي وقه أت هده اللركة ال القعناك عدة. كن مق الآسابد: والطلاب ومغادرتهم المدرسة احتجاجاً على المعلم. 
)١(‏ جدالا أو جدال قرية واقعة في مقاطعة بيث عربابي غربي بلدة سنجار الحالية على مسيرة ساعتين منها . وقال 
عنها ياقوت الحموي انها قرية كبيرة عامرة عل تل عال وعندها خان حسن عامر وأهلها نصارى , بينها وبين الموصصل 
مرحلتان وهي على طريق القوافل [ معجم اللدان . ؟ ص ,٠ ] ١١١‏ ولم تزل خرائبها باقية الى اليوم وهي تقع غربي 
« تل عوينات » جنوبي « تل الهوا » وتسمى خرائيها « خان جدال » [ طالع منية الأدياء لياسين العمري ص١4‏ ! 
حاشية ؟ ] . ش 
(؟) بيث”عربابي أبرشية كبيرة غربي دجلة الأعلى ٠‏ مرحكزها نصيبين وتمتد جنوباً الى أطراف « بللد» 


0 


ا 


البطريركي , وطالما كنت أنت القائم بأعمال الجائليق , لازمتك من اليوم الأول حتى الآن . أما 
الآن فعلي أن أتبع ذلك الذي قبل المهمة » . فقال له ربان : « لو عرفت انك معي لقبلت هذا 
المخصب السامي بفرح ؛ والآن فامض سلام وبا ركني » . وتوارى اللاكيعن ربان ..!: 


لتك ضلاة أمار. بابي وطقمة اخوتة,الرهان سور زمينا(للكتيسة: المقددمنة رو لااينائها رأيتن! 


... وانى بهذا أتى على نهاية هذا الجزء . لكى تتقدس خاتمته بذكرى القديسمار باباي. 


( انتبى الجزء الأول ( 


5 ا 


ود ه الثانى 


لك 


الا ا ا 


مقدمة الجزء 


الس لص سه 


إن كل بداية لأعجز من النهاية التي تأتي شآ فشيئاً . كمثل الصبي الذي برشسد أولا 
كطفل ثم يأخذ في النمو زشب دوسا .كما الهبعيدها نب ادم عن! كل التير 12 1.ظال العام 
زماناً طويلاً في دور الطفولة دون الارتقاء الى عهد الشاب ٠‏ أما الناموس الذي اعطى لموسى 
الطو باوي(؟) فهو أسمى من الذي اعطي لآدم , لأن هذا كتب على ألواح القاب المعرة الطبعية. 
أما ذاك فقد سطر بالمداد أيضاً . غير ان كمال الحكمة الذي أعطي بالمسيح وناق آخر الأرمة 
هو بمثابة الرجل الكامل ويفوق جميع السنن والشرائع القديمة. كذلك فقد اكتست الحكمة 
ووتقا لايد | تبان سقوييدة لكا اؤدادت أطعافاً حتى بلغت الأوج بأمائة المدهشين وورتثته 
الأجلذء الذين اقنفوا آثاره . وكما ان نفوذ سليمان الحكيم تقوى وعظم تسق وذ قاوة 

. 3/7 تكوين‎ )١( 


(؟) خروج ٠١‏ . 


حت ١‏ اسن 


اببه » ولس في ذلك انتتقاص لحكم داود ٠د‏ أن ملك سليمان ل يتوطد الا بصلواته والوعود التي 
قطفها الله له “كلك فان:[زق ناد العمقة ربان يعوب انواؤدهال دار ةتطلةآدارة. انان | كثامند 
في عهده لا ينقص شيئاً من قداسته بل يضفي عليها رونقاً ويوليها نصراً مبينآً . لأن زيادة التلاميذ 
وفلاحهم تولي الاساتذة الغير فرحا وفخرً. وهكذا فان الروح الذي ناله الطوباوي اليشاع اضعاناً 
على معلمه لم يكن انتقاصاً لسلطة ايليا العجيب » بل اظهر محده حينما. كان يقول : « انك اكثرت 
في الطلب فيكون لك ما سألت » )١(‏ . كذلك ازدهار هذا الدير على يد القديس مار ايشوعياب 
والطوباوي ربان قاميشوع قد زاد من مجد ابيهم الروحي . فقد بلغ في أيامهم عدد الرهبان في 
هذا الدير نيفا وثلاثمائة رجل ولما فر الطوباوي يوحنان الشيخ ( سابا) الذي كان الربان يعقوب 
قد أوصى بأن يكون رئيساً من بعده , قبل الانبا بولس مهمة الرئاسة . ثم خلفه في ذلك ربارن 


قأميشوع ودامت رئاسته سين عد بده . 


الفصل الثاني 


ربان يعقوب من بيث نوهذرا 


تتلمذ ربان يعقوب لربان قأميشوع وصار رئيساً على دير بيث ربان ايشوعياب(؟) . كان 
تعقوب من « ريشا 2 وهي منطوة واقعة في أقليم بيك ككرماي » وتلقى العلوم في مدارس 


. ٠١ 1/7” ؟ ملوك‎ )١( 
(؟) دير بيث ربان ايشوعياب هو الدير المعروف الآن بدير مار ياقو.الواقع في الجبل القريب من دهوك فوق‎ 
قرية شيزي [ شيوز ] . أسسه مار ايشوعياب الملقب « بمغادر مكانه » . في منتصف القرن السابع [ طالع كتاب‎ 

العنة . عدد ١4‏ ]. 
(9*) « ريشا» قرية في منطقة بيث كرماي مجهولة الموقع . ويجب تمبيزها عن جبل ريشا المار ذكره ف الفضل 
ند لذرء الأول حاشة ١‏ . 


مشاه 


« خرية جلال » وتضلم فنيا - وفيد صناأه دخل هذا الدير ف عهد رئاسة ربان فأميشوع 
[ يعقوب ] يمتاز بحياته الروحية وعلمه ونسكه على كل معاصريه » حتى اله كآن يرى الاشياء 
العيدة والمستلة. ولذلك فقد لقه معاصروه سعموب « حزايا » ( أي الصير ). ولا شسيد 
الطوباوي مار ايشوعباب هيكلاً فى هذا الدير ودعا مطرافوليطين واساقفة لتقديسه. اراد أن يظٍ 


عظمة د بره قدأم الحاضرين أثناء الذبيحة الالهمة : وكآان الطوباوي مار تعقو ب متدثا بوم تجن مه 
المطبخ ف تلك الساعة . فاستدعاه اشوعاب وأهرة : نقسعطل. الى البيم المنير ( و ندشك 2 


1 


وكان مع السيد الجائليق عالم كبير خرج الى رواق البيكل يهيء خطبة بليغة في شرح الانجيل . 
فلما راح يعقوب الالهي ينشد هولال الترتيلة اجتذب انتبأه الجميع وسى ألبابهم لعذوبة صوته 
حتى صارت جميع الأبصار شاخصة اليه . وحينما أنهى الترتيلة ونزل ؛ صر العالم بصوت عال 
قائلاً : « يا لك من صى ! فان عذوبة صوتك ولذة انغامك شردت الافكار التي كنت احاول جءهبا» 
وجاء الأوان وانهى يعقوب الابتداء فاعتزل في الصومعة . وكان الله قد سبق واختاره ليكون 
مصدر خير للجميع . فد رقد الطوباوي مار ايشوعياب الناسك رئيس الدير ء وكان الاخوة قلقين 
لعدم وجود من يرئسهم بعده , وقال لهم ربان ايشوعياب في ساعة موته : « لا تضطر بوا يا اخوتي 
واولادي بانفصالي عنكم , لأن الله سيدفع الطوباوي مار يعقوب الناسك في بيث عابي الى المجيء 
الك ليصبح رئيساً عليكم». وفعلا فقد اثار اللدضده غيرة بعض الجهلة , كما كان قد أثار غيرهم 
على أبيه الطوباوي يعقوب في الدير الكبير . فخرج خفية وذهب الى ذلك الدير المقدس . وقلق 
سكان هذا الدير كثيراً واضطربوا بشأنه وكانوا يرغبون في ارجاعه الى ههنا , ونزلوا لهذا الغرض 
لدى مار حنانيشوع مرارأ عديدة وحصلوا منه على رسائل المنع ضده , ولكنه أبى الرجوع . ومن 
يرد الوقوف على عظمته وعلل الدالة التي كان ينعم بها لدى الله . فلأخذ قصة حياته ويقرأها فتكون 
له خير حافز الى تمجيد الله الذي يرفع قديسيه الى هذ المقام السامي له المجد الى الأبد . آمين . 


6 ا 


الفصل الثالث 


ربان افنيماران 


كان ربان افنيماران(') من كرخ سلوخ(') في مقاطعة بيث كرماي , وقد تتلمذ لربان 
قاميشوع وار بان افنيماران السعيد الذكر . ومنذ نعومة أظفاره سار على نهج الآباء القديسين في 
هذا الدير . ومارس الفضائل كلها , ساعياً الى السماء ونعيمها تحت إرشاد ربان قاميشوع , لأنه 
كان تلميذه بنوع خاص . وقد حباه الله الحكمة وتمبيز الكتب, فوضع تاليف كثيرة تحتوي على 
تعاليم وتراتيل شتى وهي تظهر طول باعه . فجرت أنهار مياه الحياة من بطنه . كما قال الرب27). 
فهذا أيضأً أصبح مثل عمود النور الذي كان يهدي جحافل العبراننين(؛). وقيض الله له أن يكون 
هو أيضاً على غرار أبيه مؤسساً لدير ضم عدداً غفيراً [ من الرهبان ] . فثار عليه الحاسدور. 
ووضعوه في نعش الموتى » وباسم هرطقة المصلين(*) أخرجوه بأناشيد الموتى الى الموضع المسمى 
« سباق الجحاش » . ولكن الرب شاد بواسطته هذا الدير المقدس الذي يدعى اليوم باسمه 
تخليداً لذكراه . فلتكن لنا صلاته للخير . آمين . 


)١(‏ هو افنيماران الكبير تلميذ افنيماران آخر كان في دير بيث عابي . أسس ديراً معروفاً باسم دير الزعفران 
[ ديرا دكوركما ] الواقع في منطقة الليفاني على سفح جبل بيخير الجنوبي [ وليس جبل جودي كما وهم « بدج» في 
كتاب الرؤساء ١‏ ص ١57‏ . حاشية ١‏ ] فوق قرية كولي في الشمال الغربي من مضيق زاخو. 

(؟) كرخ سلوخ مركز أبرشية بيث كرماي منذ القرن الخامس عوضاً عن شهرقرد . ويعني الاسم قلعة أو مدينة 
الساوقبين . إشارة الى تجديد المدينة من قبل سلوقس اليوناني . ومنه اشتق الاسم الحالي «كركوك» . 

(؟) يوحنا 8/1”. 

. 57١/8 خروج‎ )4( 

(5) راجع جزء ١‏ فصل 0” حاشية 4 . 


ك5 يذ ب 


الفصل الرابع 


سه 7 وي سس 


ذهاب مار ايشوعياب الجدالي الجاثليق والأساقفة الذين معه 


الى بلاد الروم 


مس ل ا سه 


الطوباوي مار ايشوعياب » تلميذ ربان [يعقوب] وابن النبيل السعيد الذكر بسطوهماغ الشريف 
أما سكان مدينة ماحوزي داريون(') الواقعة في مقاطعة ببت كرماي , فقد اختاروا سبدونا تلمذ 
ربان الذي ورد ذكره قبل قليل . وعندما استوى شيروي عل العرش وأراد أن يخيم السلام على 
يلك وان يتجنب الاضطرابات والخصومات والسرقات والشرور التي اقترفها والده كسرى , 
أعلس اهرا بالسلام » فخيم البدوء على كنائس مملكة فارس برمتها » وسيم مار ايشوعيابعر بايا(؟) 
بطريركاً . وإذ ذاك طلب الملك شيروي الى الجائليق أن يصطفى من بماحكة المشرق بعض 
مطر افو ليطين وأعاققة ليصعدوا الىاددة الروم على نفمته م مدايا فاخرة ورسائل العاهل وتحاته. 
وذلك كي يزيلوا كل المشاحنات والعداء بين الفرس والرومان ويزرعوا السلام بحكمتبم في 

)١(‏ كوفلانا أو قوفلانا قرية واقعة في الجنوب الشرقي من دشت كنديناوة على مسافة 9" كم غربي ألطورن 
المنطقة وكرسي مطرانها . وكانت منطقة اريون أو اديوان تمتد على ضفتي الزاب الصغير جنوبي غربي ألطون كوبري . 
ومركزها المسمى حالياً « ماحوز » بقع على مسافة 4١‏ كم عن ألطون كوبري 2 وقد اتتقل الكرسي الاسقفي من 
ماحوزي داديوان الى البوازيج في نحو سنة ١7م‏ , ولذلك يسمي التاريخ السسعردي خطأ [ ٠ص‏ 755 ] سهدونا 


اسقف البوازيح . 
(؟) هو ايشوعياب الثاني الجدالي [ انظر كتاب الرؤساء جرء ١‏ فصل ١7‏ حاشية ١‏ ]. 


جيب 71617 اخين 


كلتا المملكتين . رضي ايشوعياب لأمر الملك ودعا مار قرياقوس مطرافوليط نصيبين ومار بولس 
مطرافوليط حدياب ومار جبرائيل مطرافوليط كرخ بيث سلوخ وغيرهم مرن# الاساقفة الفقهاء 
والعلماء والحكماء . وصعد هد لاء المطر افو ليطون والاساقفة برفمة الجائ.ق , وكان من جماتهم 
قدنسيتا أشوعراب 1 اسقف ] تنوى وسهدونا . وهكذا 2 بهوة المسيح رنا ورب العالمين ومدبر 
كلا القطرين والعالم اجمع , وجد هؤلاء الرعاة حظوة لدىالروم فقبلوهم مع مطاليبهم وكأنهم 
القديسورن في تلك الطريق الطويلة » ثم عادوا بسلام الى هذه البلاد » وذهب كل 
الى مركز أبرشيته . 


ديد 


صندوق عظام الرسل الذي جلبه معه ايشوعياب من أنطاكيا ' 


سس شال ملتسسماتةم 


حنما اجتاز هؤلاءالقديسون بمدينة انطاكيا , حاوا في احدى كنائسها ومكثوا ثمة اياماً 
عديدة » فرأى قديسنا ايشوعياب صندوقاً من رخام ابيض عليه علامة الصليب المسجود له وقد 
وضع على مناكب ملاكين . وعاين المعجزات التى كانت تجري هناك بواسطته وعلم ان فيه عظام 
الرسل القديسين وذخائرهم )١(‏ . فأحس برغبة شديدة في الحصول على ذلك الصندوق » وشرع 
يبتهل بحرارة الى الله رب الكل لكي يتيسر له اخذ تلك البركة الى هذه البلاد . وأخذت هذه 
الأفكار تساوره والقلق ينازعه . ففوض أمره الى الله واثقاً ان الممسيح سيسدل بعطفه الالهي 


)١( 1‏ يقال ان جسد متى الرسول جلب بعد موته الى أنطاكيا [ طالع كتاب النحلة الذي نشره «بدج» ص7 .]١9‏ 


لامها ! شه 


الحجاب على العمل الشري الذيسيقدم عليه هو ايشوعباب . وكان له ما اراد. فد سرق الصندوق 
وأتى به معه الى ههنا بالاكرام الذي يلق بالدرر المقدسة التي يحتويها . ونحن متأكدون من أن 
وصل الينا أيضاً بالتقليد من اناس سبقونا في هذا الدير . 


الفصل السادسن 


02-2 اليه سد د 


كيف زاغ .سهدونا عن الايمان المستقيم 


لما وصل هؤلاء القديسون الذين ذهبوا الى الروم بلاد افامية )١(‏ , تأخروا هناك بعض 
الوقت لأخذوا قسطأ من الراحة . وكان هناك دير لبعض البراطقة (') الذين تنكروا للديانة 
الحقيقية . فعن للطو باوي مار يوحنان اسقف المتشتتين فى كورة الشام ان يذهب اليهم ليجادلبم . 
وكان [ يوتحنان ] رجلاً عظيماً وقديساً صنع في تلك البلدان آيات كعجائب الرسل . والى الآن 
تروى أخبار زهده وقداسته السامية . وكان بصحبته ايشوعيابنا هذا وسهدونا . ولما خرج ابناء ذلك 
الدير للقائهم دين لامعال 14 الكرا كن الناالة خرن وراوا ان هشيم علمهم 
1 :سطع الصمود البتة امام لهيب حكمة المشارقة وبراهينهم الدامغة . وكان لهؤلاء الرهبان رئيس 
قد بلغ من العمر عتياً . فدخل عليه تلاميذه وقالوا له : « لقد اتانا ثلاثة اساقفة شرقيين من وفد 


)١(‏ افامية كانت مدينة كبيرة : الشمال الشرقي من حماة السورية ٠‏ وهي الآن خربة يقال لها قلمة المضيق 
[ طالع اللؤلؤ النثور . للبطريرك أفرام الأول برصوم . حلب سنة ١4857‏ ص 5١5‏ ]. وهي غير افامية الراقمة في 
المنطقة الابلة . 

(؟) هنا أيضأ يقصد المؤلف بالهراطقة الروم الملكيين . أما الدير فهو دير افامية الشهير الواقع بجوار المدينة 
المسماة بهذا الاسم . ٠‏ 
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ملك الفرس ودحضوا حاولتنا وأفهندا براعتنا ف 11 الكلام للدفاع عن المعتمد الذي نحن 
ه متمسكون » . وبلغني من الأسلاف ان ذلك الشيخ المنافق كان ساحراً , فأمر تلاميذه بأرن ‏ 
يدعوهم الى الدخول عليه ليرأهم ويسمع شيئاً من البحث الذي أثاروه . فامتنع الطوباويان مار 
انتتوععاب ومار يوحنان , لأنهما حسا رؤية ذلك المنافق كرؤية: الميطان :اما سهدوثا الذيا. كان 
واثقاً يعلمه فتجاسر ودخخل.؛ وقد ناشده أصدقاءه أل يفعل . ولكنه لم يقم وزناً لكلامهم . ويقال 
انه حينما دخل عليه ورأى شيخوخته أحنى رأسه تحت يمينه . وسرعان ما تغير عقل سهدونا , 
كما يقولون : ومال عن استقامة الايمان الذي ان متفسكاء به  .‏ وكتن مهدو قحا مع 
تمادي الزمان والظروف تآ ليف غريبة عن المعتقد القويم لطبيعتين واقنومين في شخص البنوة 
الواحد('). ولما أقيم القديس مار ايشوعياب الحديابي جاثليقاً . فصل سهدونا عن الكنيسةحسب 
النبوءة التي سبق وتنأها عنه القديس ربان برعيتا الناسك المقيقي . 


الفتكن"الشائة 


سيم 40 ب ب 


كيف ان ايشوعياب الجاثليق!') يريد تأسيس مدرسة في هذا الدير 


)١(‏ يتكام توما المرجي فكذ1 تمللته بطوو) !-01 الايمان الكاثوليكي فيعترف بطبيعتين : الهية وبشرية في شخص 
أ. أفنوم الاان الواحد 1 

(؟) هو ابن النبيل بسطوهماغ المار ذكره . أبصر النور في الربع الأخير من المثة السادسة , وتلقى العلم في 
مدرسة نصيبين على عهد حنانا الحديابي ٠2‏ ثم أقيم اسقفأ لنينوى حتى قبيل سنة 7737 حيث أقيم مطرافوليطاً لحدياب . 
ولما توفي « مار امه » الجائثليق سنة 547 [ أو سنة 6 ؟ ]2 اتخب ايشوعياب عوضه ؛ وتوفي سنة /8" 
[ أو 77١‏ ] تأليفه كثيرة [ طالع جدول عبديشوع الصوباي في م.ش . “ . ١‏ ص ١1١٠ ١١“‏ ] وفضله كبير 
عل الطقفس السطوري والكلداني 9 


القدسالذي منه تأتي عظمتها » وأظور نشاطاً واهتماماً يجدر بالأبناء أرنى. يولوه تراث 
بتقديسه مع القديس مار سبريشوع مطرافوليط بيث كرماي ومار كيور كيس تلميذه مطرافوليط 
مدة وجيزةأراد أن يبني مدرسةني موضع صومعته ويجهزها بكل ما يلزم ويجلب لبا أسانذة 
وهمدرسين ومفسر بن» تيمم عدداً كبيراً من الطلااب ويسم هذ يبهم . واعقسييت النية وعزم على 
القيام بهذا المشروع ليتسنى لكل طالب ان يدرس ويتبذب ويتضلع من الكتب ٠‏ ويكون الدير 
موئله ليترهب فيه . فتكون المدرسة والدير واحدأ : فهي تلد وتربي والدير يتلمذ ويقدس لعمل 
الرهد . فأتى بالفعلة والبنائين لكن يحقق ها ارنآه. 


الفصل الثامن 


المقاومة الي أثارها ربان قاميشوع رئيس الدير ضد مار ايشوعياب 


سمو به 


رأى القديس ربان قاميشوع رئيس الدير ولفيف الاخوة الذين ينقادون لمشيئته ويعملون 
تحت إدارته ان ما يقوم به الجاثليق سيجلب عليهم التعاسة والضجة وانهم سيضطرون الى التخلي 
عن الصمت وفوائده وعذوبته وعن طريقة الزهد كلها التي يتركز بحدها وجمالها في الحفاظ على 
السكون: سواء كان ذلك من جهة اللسان أو النظر أو السمع . فاجتمعوا كلهم وأتوا الى السيد ‏ 


)١(‏ يعتبر نوما المرجي ومعاصروه آثور مديئة الموصل . ونغرف فعلاً ان «دينة الموصل كانت قد أصبحت كرسي 
المطرافوليط في عهد البطزيرك ايشوعيرنون [ 877.- 878 ] . وهكذا فأبرشية آثور الجديدة شملت أبرشية حدياب 
القديمة أيضاً , 


«صفةوا يطلبون اليه بالحاح ويناشدونه بخضوع وتواضع أن يعدل عن تحقيق عزمه الذي 
ملحل بيع اير انا به 000 ساد قدامات لمانا الام وي افر ليان 
في صوامعنا وتزعجنا نغمات التهاليل والألحان والأغاني والتراتيل التي يصدح بها الصبيار. 


ساك 


والساهدون(''. اننا لم نقرأ في الكتب ولم نسمع ان هذا الأمر جرى في أحد أديرة الآباء 
مدعوون الى الغكوف على البكاء والكرب فى صوامعنا حسب التعليم الذي وج دناه في الكتب 
وتلة ناه عن أبينا مار يعقوب . فهو ل يأمرنا في حياته أو عند ماته أن نعلم بعضنا فن الموسيقى 
وقراءة المصنفاتء اناهيك ان نعود رواد. المدرسة . بل على كل منا أن يتعرلق صومعته ويقسسرا 
متفرذا . وإذا ذعت فق ناه المدريسة فلك السلطة عا مدن فازس لكر انها با سر هاه اهكينا 
شئت . انها لن تكون في هذا الدير مالم نغادره كلنا » . فأجابهم السيد الجائلق قائلاً : « ما 
بالك تقر ون بام سرود علي بالك ديول هذا لد انباروازد هارا ؟ فان عملي سيكون له 
جتان فضليان : اولاهما عملية وهي تعليم الكتب 0 والاخرى نظرية: وهو اشكال الندا 
والفكر .. وهكذا سنيصبح دير أبائنا هذا مرآ “المحاسن-لانهاء..والنقطاء » ويزداد غدد الوهان 
الذين يتخرجون من المدرسة ولي السلطة ان أفعل هذا 3 لا يقوى أمامهما أي عائق. لاني 
أن الذي جهزت الدير باللوازم الجوهرية والأمولل الأرضة ؛ 3 ١‏ السلطة الروحية على كل 
الأديرة والاعمار . وعوؤض ان أهتم باعلاء شأن الامور العامة , علي بأو! حجة ان اعزز وازين 
ما هو لي بنوع خاص . فبأمر الرب اذن أمنعكم عن إعاقة هذا المشروع الذي فيه مرضاة الله 
رب الكل » 


سم حبس ١١1.‏ باجا باو يسمت 


»)١([‏ شهاري » [ السهاد أو الساهدون أ هم الذين يؤمنون الصلاة ليلا ١‏ وكانت نجري لهم وطامة - 4 الاضة 
لهذا الئرضش يذكرها السيعاني يميش +5 #ارصض 882 --083]: م وب بشهزي [و شهاري[ أي ايع الهاف] 
هو الموضع الذي يقيم فيه هؤلاء الأشخاص , ويتكون من غرف تقع عند مدخل الكنيسة . 
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الفصل التاسع 


ربان قاميشوع والاخوة يغادرون الدير الى ووخربا» قرية سفسفا 
لحخببيررايتن. 


حين رأى رباد هاميشوع وبراز سورين الذي تولى رئاسة الدير خلفاً لربان قاميشوع أنه 
يتحتم عليهم مغادرة الدير اذ لا يسعهم ان يقاوموا مار ايشوعياب ياوا جميعهم مع مسبعين 
رجلاً من رهمان هذا الدير ودخلوا ليلا الى بيت الشهداء دون ان يحس بهم الجائليق , واخذوا 
صندوق [ عظام ] القديس مار يعقوب ابيهم الروحي وهم يذرفون الدموع الحرى ويتوجور 
وينتحبون ظانين اناتثن يقدر لهم أن يروا هذا الدير بعد بل هو خروج لا رجعة بعده » وذهبوا 
فوق « خربا » قرية سفسا عاقدين النية على إقامة دير هناك ليضعوا فيه [ ذخائر ] ربان ويمكفوا 
على اعمالهم وسيرتهم . واستعدوا لدحرجة الحجارة واعداد المواد اللازمة لتشييد لحكل - 
والصوامع . ول يدر بخلد اولئك الطوباويين ان الرب سيعيدهم قريبا الى ارث أبيهم يعقوب . 


النصل الوايير 


في الحام الذي حلمه مار ايشوعياب ليلا 
ورأى فيه ان الاخوة اخذوا ربان وانتقلوا 


جهل ل م 


لاغرو ان سعي مار ايشوعياب , وان ل يكن مرغوباً فيه لدى. اولئك القديسين» اذ 
رأوا فيه عائقاً يصدهم عن تكميل واجباتهم الرهبانية ‏ وكان عائقاً بالفعل ‏ , الا انه كان ينطوي 


م لخت 


عشي ري ايدو أبن اليا ا يدا هي التي حدته الى عَفتد النية على القيام به . 
ولو انه لم ينل رضاهم . وقد رأنى الرب المسبح سات كلا الطرفين : نية [ الجائليق ] الذى شاء 
ان يبني مدرسة يزدهر فيها العلم الالهي والتهذيب الروحي . ونية الرهبان الذين يبربون ع 

حبه لكني يعكفو! على إرضائة في النحكينة بعيداً عن الدوضاء ٠‏ كما تفرضن علهع الخال و: 

الاشيمونة!') التي يسكنون فيها . وبينما كان السيد الجاثليق نائماً في تلك الليلة نفسها التي فيها 

غادروا الدير . ظهر له ؛ بين يقظة وسبات ٠‏ بسر كبير قوي الجسم طويل الجناحين 00 

فراخعديدة . وخرج من ببت الشهداء الذي كان فيه ضريح ربانيعقوب وطار من الدير متوجماً 

شطر الشمال . وكان يسمع صوت الفراخ مزقزقة وكأن أحداً قد اختطف منها طعامها. فاستيقظ 

سريعاً . وقد أذهله المنظر وأدهشه الحلم . وأرسل تلميذه ليدعو الساعور . فجاء هذا وقال 

للجاثليق ٠‏ قبل ان يتلمى 58 مولا : « هند وقت وجيز حأء رئيس الدير والشبخ براز سورين 

مع 3 ( حدما [ عظام ] ربان وغادروا المكان . وكل الجماعة مستعدة الآن للالتحاق 

بم ومغادرة المكان » . ولما سمع الطوباوي مار ايشوعياب هذا الكلام علم ان الله لا يريد 

تحقيق مقصده . فقام في اليوم نفسه وكتب اليهم يناشدهم العودة الى ديرهم . أما هو فذهب الى 

كوفلانا قريته وأقام فيها المدرسة التي كان ينوي تأسيسها في هذا الدير . وعاد اولثك الطوباويون 

اضأ الى صوامعهم . 


الفصل الحادي شر 


عمويهؤا مم 


ربان عنانيشو ع المعلم والناسك الذي نظم كتاب « الفردوس » 
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لبس من العذل ان نطوي كشحاً عن ذكر الجليل الانبا عنانيشوع القديس ونغفل نشاطه 


)١(‏ يقول باين سميث في معجمه [ عمود 4١5‏ ] ان « اشيمون » موضع لا ماء فيه . ويقول ابن بهلول أيصاً 


في معجمه [ طبعة روبانس دوفال . باريس سنة ١ ١888‏ عمود "١٠‏ ]ان اشيمون أسم موضع !! 
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واجتهاده » بل علينا ان نذكره مع أقر قرانه . لأنه مدعو ان يتمتع بصحبتهم بالنعيم السماوي عن 
يمين الرب . كان الطوباوي عنانيشوع وأخوه ايشوعياب من مقاطعة حدياب . وتلقيا العلم في 
مديئة نصيبين ؛ وكانا زميل دراسة للطوباوي مار ايشوعياب,. وقد ربطتهما به أواصر المودة 
ودقاب الاعام. ثم كلننا قي الديرالكيرة كنا لفهه عل ولك كتنهم الريجودة اي مكنة هذا 
الدير » ومنها نعرف انبما قد كتباها هناك . ولما أخذ الأنبا عنانيشوع يزداد تبح راً في كتب 
الآباء المتوحدين , فكر في الذهاب الى اورشليم والسجود فيها . ومن هناك توفل في الصعيد 
المصري واطلع على سيرة الآباء النبساك المدونة أخبارهم وسيرهم في الكتب ٠‏ وكذلك مساكنهم 
والبلدان التي قطنوها . وفي طريق عودته اجتاز بالقديس مار يوحنان اسقف المتشتتين الذي ورد 
تكو اسانها 211 والكن وال ركه ويسقان شاد وعتدرها عاذ الى:ديرة أغة أخاء وافل الى 
هل! العانر .سسسب الفوضى والخصام اللذ يق تنا هناك إذ قام عش ال+اسيعية بق والمناوتين 
للقديسين وطردوا القديس ربان نرساأي(') تلميذ مار باباي » الذي صار في النهاية رئيس الدير 
وتلآلا بالقطيلة + وورسا نه كتنودمار ١‏ ترفياي ماوكان لا بزل النقنا عل ةقتوب برسالة الى الاير 
الكبير فيها يوجه اليهماللوم ويقول :«ا نكم لم تتصرفوا بالعدل نحو ذلكالشخص .ء إذ أخر جتموه 
من جمعيتكم » . ولما أتيا الى هذا الدير وأقاما في السكوت حسب قانون الرهبان » تفقه ربان 
عنانيشوع فيمعاني الكتب حتى فاق برجاحة عقله كل الذيرنى سبقوه ولحقوه . ولما أصبح مار 
ايشوعياب مطرافوليطاً لأربيل وأراد ان ينظم كتاب القوانين الذي أرسله الى كل االللدان في 
عهد بطريركيته , اختار له مساعداً في تنظيم هذه القوانين الانيا عنانيشوع الحكيم الذي أكن 
لها يا ١1‏ | تيده من النظم والكتابات . فقد رآه وحده كفم للقيام بهذا العمل الخطير 
نظرأ الى عقله الثاقب واطلاعه على الف الموسيقي والمعنى الصحبح . أما الفاضل والصفي 
ايشوعيا ب أخوه فقد اسيم اسقفاً لقرديلاباد وهي السن مدينة بيث رمان(؟) «ولهاتمرع الجليل 
أيات وتعاريف شتى 7 قد كتبها على جدران صومعته . فأتى يوماً أخوه مار ايشوعياب الى هذا 
الدير ليصلي . ورأى الآيات الحكمية التي أ بدعتها مهارة أخيه عنانيشوع ‏ فطلب ارس يكتب له 


(؟) عن ربان نرساي انظر الجرء ” الفصل ١8‏ . 


() السن مدينة على ضفة دجلة الشرقية تحت ملتقى هذا النهر بالزاب الصغير , وكانت مركز اسقفية بيث رمان 
أو بارما [ طالع كتاب العفة عدد !4 ] . 


ا 


اب ل 4 : تلىى عت ف عمته و 4 سه ؤي ره عل اما الج : 37 


من بص لعها يققف على طلا 1 . ومطلعبا : « الرسالة الع لني كتبها أخ لواف بدا 
الفءضل والفدس مار أيشو عاب 0 ظ عنا بشو بهد بيك السلاء الرب 5 وقل بلغنى من 
ا 7 5707 ١‏ 8 أزلء ,- 1 1 ان ل . 3-3 ب ١‏ 

الشيوخ القدمء أنه هو الدع له 539 ودند بتصحيح الاسماء والكام لج 2 ل الاياء 
بذقتها كل مااجاء ف كتابات الأختفرين . ولا توفي 


2 . ب لزه هت‎ ١ 
المو جودة ال نعو قى‎ 


الصو بوي ف أنشوعناتك الجائلق ظ أصبح القديس مار تر انيل بعد ه . 


الفصل: الثاني عشر 


الطوباوي مار كيوركيس: الجائليق!! 


-- هن © همع ع 


كان القدنس مار كيور كيس من «كفرأ»(") الواقعة في رستاق بيث كوايا نْ مقاطعة بيث 
كرماي . وكان والداه غنيين شريفين ولبما في هذه المقاطعة(") قريتان هما تلا زالي أو تل زلا 
(أي تل القصب) وبيث حبا!؟) . فأرسله أبواه ليتفقد هاتين القريتين ويدير شؤونهما . ولما دخل ٠‏ 
هذا الدير للصلاة والتبرك من الرهبان ساكنه , استهوته حياتهم فأراد الانخراط في سلحكهم 
المقدس . وقد نل إلي أنسباؤه الذين علق ذكره بفكرهم انه دخل الدير بعد وفاة ربارن 
[ يعقوب ] . وكل الأحداث تشير الى مجيئه بعد هذا التاريخ : إذ لم يكن قد بلغ سن التلمذة في 


)١(‏ ولد كيوركيس في الربع الاول من القرن السابع وترهب في دير بيث عابي ثم اقيم مطرافوليطا لحدياب 
واخيراً جائليقاً [ 3771١‏ ؟ - 18٠0‏ ] شلفاً لايشوعياب الثالكث الحديابي . ولقد ذكر الصوباوي التآليف التي وضعها 
كيوركيس الجاثليق [طالع م..ش.. * ,1ل صن ٠١08.3١8‏ ]). 

(؟) كفرا هي كفري الحالية الواقعة بين بغداد وكركوك على نحو ٠٠١‏ كم جنوبي شري كركوك . 

(') « هذه » تعنى هنا مقاطعة مرك . 

(4) لا يزال اسم « حبا » يطلق على بقعة قريبة من قرية خربا شمالي دير بيث عابي . 


ا 


ذلك الوقت . ويظهر انهحلق )١(‏ قبل رئاسة ربان قأميشوع . و بعد وفاة والده ء طلبب كور كس 
الى اخوته ان تكون قرية بسث حبا حصته من الارث الذي يصيبه , وقد وهبها لهذا الدير. وحين 
كآن الطوباوي مار ايف وعياب اسقفاً على نين وى , لاحظ ذكاء الشاب كيور كيس ووداعته 
وتواضء' , فأحبه كما احب الطوباوي نقطريس [ تلميذه ] اواغريس!" , وقربه اليه . وما إن 
صار مار ايشوعياب مطر افوليطاً لحدياب حتى اخذ عنده كيور كيس الفضيل المتواضع ٠‏ وما أصبعح 
مار أيشوءياب جائليقاً رسمه عوضه مطرافوليطاً لهذه البلاد , ثم أقامه في عهد بطري ركيته مدبراً 
عامأ على اللدان البعيدة , والتف حوله تلامذة وموالون كثيرون , ومن جملتهم كيور كيس الذي 
أقامه مطرافولطاً لفرات ميشان(؟) , وكيوركيس آخر , عدا هذا الذي نحن بصدده , ورسمه 
مطرافولطاً لنصيبين . وهو مؤلف تسبحة تقديس البيعة التي مطلعها : « المجد لمراحمك ايها 
المسيح ملكنا ابن الله الذي يسجد له الكل ... » . وهذان الكيو كيسان الاخران هما من اصل 
فارسى . ولما أراد الرب أن يستأثر بمار ايشوعياب طلب اليه الآباء الذين كانوا يحيطون به قائلين : 
١‏ 275 الجائليق , من تأمر أن يقوم مديراً للكنيسة من بعدك ؟» فأجاب قائلاً : «ارن 
الانتخاب ليس من شأني بل يعود الى الآباء الأساقفة . ولكني أرى من بين كل الذين يعيشون في 
زماننا يلبق أن يكون كيو ركيس جائْليقَاً » . وكان الامر كذلك . وحينما رسسم » حسب وصبه 
معلمه القديس , كان كيوركيس الفارسي اسقف نصيبين قد اوهده مار ايشوعياب » وهو بعد ني 
قيد الحياة , الى بلاد فارس . فلما عاد وسمع ان الجائلق أمر بأن يكون كيو ركيُس خلقا له , وانه 
لم يفرق أي كيوركيس يقصد. اوغر صدره بعض المداهنين والطامعين قائاين له :« ان البطريركبة 


. حلق » لفظة تشير الى توشح الراهب بالاسكيم واقتباله اطيل الرأس‎ « )١( 

(؟) كان نقطريس هذا اسمّف القسطنطينية وتوفي سنة 59401 م . ويقول « بدج » بأن نوما المرجي قد وهم بذكره 
هنا . لأن اواغريس لم يكن اركذياقونا لنقطريس بل للقديس غريغوريوس النرينزي ٠‏ 

(*) ان ميسان أو ميشان تفع في الصقم الكائن في دلتا دجلة والفرات . وهي من الدول الثي خلفت المملكة 
اللوقة اثر انحلالها . وكانت ملحكة ميسان هذه تشمل «الجزيرة » التي يؤلفها دجلة والفرات والخلبجالفارسي. 
والمؤرخ الكلاسيكي ديو أسيوس يصفها ٠‏ بجزيرة في دجلة » [ طالع بحلة الاستاذ الغدادية ‏ مجلد ١“‏ سنة ١94355‏ 
14 ص 477 45709 حاشبة 4" . مقالة « ميسان » بقلم شلدن :ارئر نودلمان وتعريب فؤْاد جميل ] . وف 
اصحت ميسان أو ميشان أو فرات ميشان مركزاً للابرشية التي تدعى الآن البصرة . واسم ميشان كان يؤخذ بالممنى 
الواسع للدلالة على مقاطعة ميشان كلها وبالمعنى الآخر كان يشير الى مدينة كرخ ميشان [ طالع كتاب الديورة في مملكتي 
الفرس والعرب ٠‏ في الترجمة العربية للقس بولس شيخو . الموصل منة ١155‏ صيا]. 


ج11 سد 


كانت تليق بك , وان البطريرك السابق أوصى لك بها دون شك ». وعندما رجع مرن, بلاد 
فارس وبلغ عاصمة: بنك ازمابي(1): لم يدخل على كيوركيس.الجائليق + بل ازدراه وأهمله بخبلاء 


واجتاز الى نصيبين . 


تواضع القديس كيوركيس الجاثليق ووداعته 


سس اهسسا ا لم 


كان هذا القديس منذ صباه قد أرسى حياته على تواضع المسيح ولم يحسب نفسه أهلاً 
لكرامة » بل اعتبر ذاته في قرارة نفسه دون الكل ولم يدر في خلده تفكير مثل مذا : «اني 
جائليق ولي السلطة ان أحتقر ذلك الذي احتقرني وان أسخر من ذلك الذي سخر مني ». وكان 
باستطاعته ايضاً ان يمنعه أو يوقفه عن الخدمة الى أن يأتي ويبرر موقفه ويظهر الندم على كبريائه . 
غير انه لم يعط للغضب مالا لأي منهذه الاسباب ولم يجد العجب منفذاً الى نفس هذا الرئيس 
المتواضع . ا ل امن الكنيسة وكانت تجري بوساطته القدسيات لكل الفئات كر 
منهل فياض » لم يستل سيف العدالة التي تجدر بالله رب الكل وحده ٠‏ لكنه فكر بفطنة وحكم 
برحمة , لأنه سمع الرب يقول : « من يريد ان يكون فيحكم كبيراً فليكن آخر الكل وخادماً 
للجميع»(') . فساقته المحبة الى الذهاب الى مدينة نصيبين لكي يصالح المطرافوليط كيور كيس 
الذي كن ناقمأ وحانقاً من غير مبرر . 
ا ا وقطيسفون أي المدائن . وبيث ارمابي هي النطقة الواقمة جنوبي 


0 فق 5 1ر1 تا" 


وكان دخول اليد الجبائلق الى كنيسة نصيبين عل النحو التاللي : بينما كان كيور كيس 
وأهل المدينة كلهم مجتمعين في الكنيسة في رلك لدان اعد ٠‏ وكان المطرافوليط في البيه(') , 
وإذا بالجائليق يدخل . فدا ال0 | نضره لاط رافوليط حتى نزل من البيم وخرج من الهيكل وذهب 
الى غرفته . فساء هذا ال#صرف في عبني أهل تصسين واستشاطوا غظاً على مطر افو ليطهم. فصعد وأ 
الذي تكبده السيد الجا”لق ولعنائه وتواضعه نحوك ؟ فاعلم إذن انك إن لم ترض بمصالحته وم 
رعمتك ل 5 0 ا فاضطر 0 الول وأظهر كلاهما الاسف,اندناءات متراد له 
ثم قال السيد الجا للق : « لماذا نفرت وقطعت ربط المخضوع الأبوي وخلعت التواضع وأخلات 
بالنظام الواجب حفظه تجاه الكرسي الأبوي ؟» . فقال له المطرافوليط : أنا الذي اكد 
خوغاتب السبحت الذ5 ون ا له ٠‏ لأني انا الذي ك: جاع طاته أ بين بديهء 
وقد طفت بلاد فارس برمتها 9 . فأجابة الجائلق كنت طفت بط بطاعتلة لف اما انا نقد 
تربيت على ركبتيه المقدستين وهو الذي غذاني بالعلم المقدس ء وهو الذي رسمني مطرافولطاً 
على بلاد أبائه « وآنا الذي 2 عيليهة 53 فعل بوسف أنه تعقو ب(5) 1 وأذا أنت غملتك 
آمامة ققد كافك بأقامتك فطرافوليطأ عل تضببين وهئ أشبر عدن المسكونة + شبك هذا وهر 
لك أجر مضاعف . فلأي فضل كان يتحتم عليه أن يمنحك البطري ركية أيضاً ؟ أولعلك حينما 
رأيتنا متواضعين ‏ كما أوصانا الرب ان نكون ‏ أردت أن تتعظم علينا ٠»‏ كقورح وداثان على 
موسى(؟) ؟ ولكن اعلم اننا قد سرنا بمقتضى أمر ربنا ووصية الآباء » أما انت فأظه-رت على 
النقض من ذلك تكيراً أنست سيادتك منه . فليغفر الله رب الكل لجميعنا آمين » . وهمحكزا 
استطاع توافعه أن بودعء سورة عضي [المنار انولل ] الاق وضفر لغيه الل النض 3 
السماء حمث تنتظره السعادة المحفوظة للمتواضعين . أما انا فقد اطلعت عل هذه الامور كلباء 
)١(‏ « البيم » ومعناها الكرسي أو العرش ٠‏ وهو القسدم المربع المرتفع الواقع في منتصف الكنيسة الكادانية 
القديمة . وفيه كانت تقام الصلوات الفرضية والقراءات ايام الآحاد والأعياد . وكان فيه عرش الاسقف وبجاننبه كرسي 
للاركذياقون أي رئيس الكهنة . 


(؟) طالع تكوين 595/47 . 
(؟) عدد ١/١5‏ ه“”. 


سم داب 


ايها العزيز مار عبديش وع ع من التاريخ الكنسي الذي وضعه مار اثقَن )١١‏ الملقب بمستأصل 
-حبته » وهو من الدير الكبير . 


- من 4ج - 


كيوركيس الآخر «طرافوليط فرات ميشان الذي حنق هو أيضأ 
وأزاد: .أن" يقتى عساءإالطاعة علن«البيد الجائليق 


-- هه يي «<>ه 0-7 


يعيش الابرار في الضيق , ولا يدعهم الشيطان ينعمون بالسكينة مطلقاً » بل يقلقهم كل 
حين وفي كل الظروف ؛ ويزعج الانقياء وشير عليهم االتجارب ؛ وقد سبق المخلص وقال 
[ لتلاميذه ] : « سيكون لكم ضيق في العام » (') , « اذا كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم 
ايضاً » ( . فما أن مدأ كيوركيس مطرافوليط نصيبين ورأى الشيطان عظم التواضع الذي 
اظهره الجائلق والطريق الطويلة والاتعاب المضنة التي تجشمها , حتى هب اللعين يسبب للطوباوي 
اضطراباً جديداً . فلدى عودة الجائلق الى عاصمة ببث ارامابي » سمع ان كيوركيس مطرافوليط 
فرات ميشان اخذ يسعى به الى الوثنيين وانه يحاول إثارة فتنة عليه . ورغم ان التعب كان قد 
انهك قوى السيد البطريرك فقد نزل لكي يبطل مكائد الشيطان هناك ايضأ . ولكنه عندما وصل 
غادر [ كيو ركيس] المكان وارتحل الى العاقول [ الكوفة ] . ولما كانت تصرفات القديس متسمة 


)١(‏ ترهب مار اثقن في دير ايزلا ولحكنه انهى حياته في دير افتيماران [ رابمعم عن تأليفه م . ش 
غ6 صن 1 آ”, 

(؟) يوحنا "9/١5‏ . 

(؟) يوحنا 5١/١١‏ . 


باك ام لعتد هجمات التيطان» فقد استعان برجل روحاني سار في التنسك على درب انطوئيوس 
ومقاريس , وهو القديس الجليل ربان خوداهوي رئيس دير بيث حالي(!) . وقد لى هذا القديس 
رغبة السيد الجائليق بكل فرح باذلاً كل الجهود الواجبة على المرء تجاه رئيس الكنيسة . وهكذا 
بوساطة ربان خوداهوي , وبتواضع السيد الجاثليق هدأ غضب كيوركيس هذا ايضاً . وبعد ذلك 
نزل السيد الجائليق الى بيث قطرابي(") لكي يصالحهم . لأنهم كانوا قد شقوا عصا الطاعة على 
كرسي ريوارداشير (7) وهو كرسي فارس , ودخل جزيرة ديرين(؟! وحل الهدوء هناك ايضا . 
وصعد من تلك الاقطار وجاء الى هذا الدير المقدس وجلب معه ستراً للمذبح نسجت له في جزيرة 
ديرين في منطقة ييث قطرايي ثم طلب الى الحكيم الانيا عنانيشوع القديس أن ينظم سير الآباء 
والرهبان ومآثرهم والأسئلة والاجوبة التي كانت تدور بينهم  »‏ وكان يدعى ذلك كتاب كلام 
الشيوخ(*) ‏ فبختار الأسئلة المبعثرة هنا وهناك والمدسوسة بدون ترتيب في تلك المجلدات , 
ويلحق بكل سوال جواباً يلائمه . 


سمو سب --- 1 


تنظيم كتاب وو المردوس »(1') 


لقد عاش الانيا عناننثشسوع السعيد الذكر الذي دار الحديث عنه قبل قليل في عهد كلا 


. ” حاشية‎ , 9١ فصل‎ ١ راجع كتاب الرؤساء . جزء‎ )١( 

)١(‏ ببث فطرابي هي شبه جزيرة قطر الواقمة علىالساحل الشرتي من شبه الجزيرةالعربية فيالخليج الفارسي [العربي 
حاليأ ] بجانب جزيرة البحرين . 

(؟) ريوارداشير هي ريشهر القديمة الواقعة شمالي غربي ريشهر الحمالية [ بوشير] على الخايج الفارسي [العربي] على 
حدود الفارس والخوزيستان . 

(4) « ديرين » واقعة على جزيرة بحرين ويسميها ياقوت الحموي «دارين» [ طالع معجم البلدان “اص؟7؟4]. 

(5) انظر السمعاني في المكتبة الشرقية [ " . ١‏ ص 44 ]. ١‏ > 

(1) « الفردوس  »‏ هناك كتب عديدة بهذا المنوان . من أشهرها كتاب ابللاديوس وهو يشتمل على تراجم 


تب كاد 


البطرير كين العظيمين وكان خاضعاً لكليهما . لمار ايشوعياب في تنظيم قوانين كتابالفرض , وار 
كيو ركيس في تنظيم كتاب الآباء » وقد تحمل أعباء القيام ببذه المهءة. فطلب صلاة الجاثليِ-ق 
وشيوخ ديره القديسين وشرع في الامر الذي عبد به اليه وأنجزه بنجاح » فنظم بترتيب متناسق 

بديع وعقل وتضاء ورأي سديد- وقدأ سبغ الروح شآ بيب مواهبه عليه بنوع خاص ‏ ستمئة 
وخمسة عشر [119] بابأ في ار بعة عقر الوا وففار و1 ناب عه ال طرق الى شرا 
حت اذا ما تعب الأخ في <رب مهما كان نوعهاء وأراد أن يجني تعزية او يتلقى مشورة يصدد 
الاهمر الذي يقلقه » يجد في متناول يده نصائح متسلسلة موضوعة بتناسق 3 2 ..وسرعان 
ما لد تعزية وؤسيا لتيدئه ).كانه يضع مرهماً على جر<ه الود اسك وتلذنون 
بايا احا تطرق إلى أثوا ع الفضائل عامة . وأبواب اخرى كثيرة لم 00 لا 
واقنبس من شرح انجيل القديس متى الذي وضعه القديس يوحنا [ الذهى الفم )١(]‏ الذي فيه 
يطري مآثر رهبان مصر . واستقى من الطوباوي مار ابراهام النثفري أسئلة وبراهين» والتقط 
ما اخرى هت كنب الاياء ٠‏ ووضع الكتاب كله في جزئين : يتضمن الجزء الرلامة قصص 
الاباء القديسين التي وضعبا بللاديوس [ 5717 475١‏ ] وهيرونيموس [ + 45١‏ ], ويحتوي 
الجرء الثاني أسئلة الآباء وأخبارهم الملحقة بها . وسمى هذا الكتاب « الفردوس » . وهكذا 
دخل وقبل فيأديرة المشرق كلها , وقد امتدح الآباء فيكل مكان رأيه السديد والجهود التي بذلبا 
في إخراج الكتاب . ولفرط حبي له فقد دونت ذكره الكريم بين قصص القديسين أقرانه وأعضاء 


سس ل 8.1 ٠‏ اال اجا ممست 


النساك الغربيين » وآخر ليوسف حزايا ويتضمن حياة النساك الشرقيين. ويجب تمييزهما عن « فردوس عدن » لعبديشوع 
مطرافوليط نصيبين . و « الفردوس » الصغير الذي وضعه داود مطران الأكراد . فترجم عنانيشوع الأول من همذه 
الكتب أي « فردوس » بللاديوس . وقد تصرف بعض الشيء بترتيب الكتاب [ طالع بدج , كتاب الرؤساء ١‏ ص 
مشلا دن ا . 

. واشتهر بخطبه البليغة‎ 4٠10 ولد القديس يوحنا الذهى الفم في انطاكية سنئة 541 وتوفي سنة‎ )١( 


اه 


الفصل ادن عشر 


وفاة القديس مار كيوركيس الجائليق 


هن يه م4 ب 


انني أعتمد في ما أرويه هنا القصص الكنسية التي وردتٍ مدونة في الكتب او التيتناقلها 
الحديث , ومنها ما ورد في التاريخ الكسن الذي وضعه الجهيذ مار اثقّن. فهقد جاء فى هذا 
التاريخ ان ملك العرب في زمان مار كيوركيس الجاثليق كان 000 1 وقول الذللت 
ان الحسن تسلم زمام الملك في السنة التي رسم فيبا كيوركيس [ جائلقاً ١]‏ '!. وبعد أن خدم 
كيور كيس البطريركية وساس الحسن المملكة مدة اثنتين وعشرين سنة , توفي كلاهما في سنتهما 
الثانيةوالعشرين . فرقد مار كيور كيس فيالحيرة مدينةالعرب . ودفن بجانب مار آبا الجائليق(" 
الشهيد باحكرام لائق بالجبود والأتعاب التي احتملها بحرا وبراً في سبيل الكنيسة المقدسة 
والو قات المعيود"بها الى زعايته »ولا خير وليل عل سحة علي وس سدكيته هن الكا روز ونك 
التي وضعبا للباعوث١")‏ . ومطلعبا : « ايها الاله الموجود منذ الأزل , الأبدي الصلاح والذي لا 
ع عا. جودته تغير ... » ؛ وقد جعل لما فروعاً بألحان شجية وملحقات حسنة التنسق . 


, 58١ وشغل هذا المنصب الى سنة‎ 0١ ان هار اثقن واهم بهذا" الشول ؛ أن كور كين أصبح جاثليقاً سنة‎ )١( 
ينما الحسن | ا ل او ا‎ 
7 ) و بعل 0 تربى 5 الديانة الايسة . اهتدى الى ا 0 بتردد الى‎ ٠. بين نهري العظيم ودنال‎ 
الحص «"( قِ قصل فطسفون . وسافر الى بلدان عد باه وعلم مدة قي مدر سه نصسان [ طالع بومشترك , تأر يخ الأدبب البوياني‎ 
وأصبح غر ضه 6 حا نه كلها لاضطهاد‎ ٠ جائلقاً للنساطرة‎ © 4٠٠ ا 1 اختير سنهة‎ ١١" ١5٠١ بون ا ص‎ 
المجوس واحتمل النفي والعذابات ولكن لم تفتر همته , بل ظل مثابراً غل ازعاية الكتيسة.وادارة شؤوتها إل أن.وافه‎ 
المننه سنة ”5ه . وقيل ان قيورا تلميذه نمل رفاته فما بعد الى الحيرة [ طالع ماري في المجدل مص ه4 ؛ طالم ع‎ 
لسع ا ا و ا ل‎ 


(؟" 


١ 


انظر كتاب الصلوات للكلدان المسمى « حوذرا , [ جزء ١‏ ص ١84 ١8“‏ : اثنين الاعوث ) 


ا 


37 


ربان سبريشضوع المسمى وو روسطم » 


لسهمجمجس ده 0-1 


كان سبريشوع المسمى روسطم من قرية حريو(') في مقاطعة حدياب وكان رجلا طاهراً 
قديساً أغرم بمحبة الآباء القديسين الذين قاموا في هذا الدير المقدس وكتب سيرهم . وتتلمذ في 
حداثته في الدير الكبير لرئيسه الربان مار نرسي. ومكث هناك زماناً . وكتب مقالة في سبب 
شرح جمعة الذهب!') نزولا عند رغبة الآباء . ووضع أيضأ كتاباً مسهباً بانشاء بديع ومعان 
جلية سار فيها حيناً على طريقة الجدال ضد الهراطقة وحيئاً في شرح المعاني الخامضة الواردة في 
مختلف الشؤون . ثم غادر المكان الى ديرنا هذا . ولكنه لم يمكث فيه سوى مدة وجيزة . اذ وافاه 
رهبان من دير بيث قوقا المقدس , فأضطر الى ترك هذا المكان والانصياع الى طلبهم عملاً بنصيحة 
شيوخ هذا الدير ولأجل خير ذلك الدير المقدس . وألف ايض كتاباً بثماني مقالات يتناول 
تديير ارب بكامله وتنصر البلدان على يد اارسل الطوباويين ويتطرق الى العفة والسيرة النسكية. 
وتلبية لطلب الشيوخ القديسين هنا ء لاسيما الانيا قرداغ زميلالقديس مار ايشوعياب, كتب ايضاً 
قصة ربان مار ايشوعزخا من دير الجص("), وسيرة مار ايشوعياب وربان مار ابراهام رئيس هذا 
الدير الذي جاء الى ههنا مندير ربان زخايشوع , وربان قاميشوع. وكتب أيضاً قصة مار ابراهام 


. الفصل 4 حاشية ؟‎ ١ طالع كتاب الرؤساء , الجرء‎ )١( 
وكان هذا ينتظر منهما‎ ٠ اولى اعجوبة اجترحها الرسولان بطرس ويوحنا بشفاء المخلع الملقى عند باب الهيكل في اورشليم‎ 
. ] ١١  ١/# صدقة مادية واذا بهما يمنحانه ما هو أثمن من الذهب والفضة . أي الصحة [ طالع أعمال الرسل‎ 


(؟) دير الجص المسمى أيضأ بدير حدياب يقع ني جبل حدياب شمال شرقي اربيل . 


8: 


انثفري(') وربان مار أيوب النفارسي(') وقصة ربان سبريشوع من بيث قوقا . وبعد ان انهكته 
الجبود واستنزفت قواه وارهقتهالمساعى التى بذلها فى التأليف غادر هذهالفانة الىالراحة الا بدية. 
#اردت أن اضمخ هذا الكتاب بعطر صلاحه واخلد ذكر الحب الصادق الذي اظهر في كتاباته 
لهذا الدير ٠‏ ش 


سه جين هه سلا 


الفصل الثأمن عشر 


سا 


رئوس الدير ربان جبرائيل الملقب وو تورتا »(") 


.سو ل 


ايها الاستاذ الحبيب مار عبديشوع , اني أود أن اخصص من هذا التاري فصلاً لسيرة 
العفيف جبرائيل الذي امتاز بذكاء وقاد وغيرة عارمة على الاعمال المجيدة . بعد ان ترعرع 
[ جبرائيل ] في منطقة شبرزور!؛) ؛ ابى الاقامة في تلك المقاطعة التي يخيم عليها الجهل ولا يتوفر 
فيها العلم » فتركبا وتوجه شط مدينة نصيبين حيث عكف على الدرس وتعمق في معاني الكتب 
المقدسة, ثم دخلهو ايضّأ دير مار ابر اهام الكبير وجد فيقراءةالكتب الكثيرة. وتمرس عل مجادلة 


)١(‏ ولد ابراهيم الثفري في منتصف القرن السادس في قرية ثفرا أو نفترا [ انظر السمعاني م.ش. ١‏ ص 
١١ 3*5 17‏ ص ١91١‏ ] الوافمة على الضفة اليسرى من الزاب الكبير قبل مصبه في دجلة . وتسمى الآن «الكويره 
[ طالع موجر ترجمة ابراهيم في كتاب المفة عدد 1 و 414 ]. 

(؟) كان أيوب الفارسي ابن تاجر غني من مديئة ريوارداشير وبعيش في عهد كسرى الأول انوشروان [ ١ه‏ 
4 ] . تلمذ أيوب لابراهام النثفري , ولدى موت معلمه شيد ديرأ على المغارة التي كان يسكتها . وخرب همذا 
الدير على يد يعلي بن حمران في نحو سنة ٠١٠8م‏ . وانا نجهل موتعه الأكيد , إلا اله لبن بعيداً عن« ئل الحم ه 
الني ورد ذكرها سابقاً . 

(؟) عاش جبرائيل تورنا في القرن السابع . 

(4) يختلف الأثربون في تحديد موقع « شهرزور » المدئرة . إلا أن مهلا بهذا الاسم يعم بالقرب من حلجة 
[ انظر مقالة للدكتور ناجي الأصيل في محلة ه سومر ». منة ١448‏ جرء ” مجلد ه ص "(١١5 "١9‏ ). 


90ت 


الهراطة وبالأخص السويربين الحليقين [القاطنين] فيدير قرتمين(١)‏ وله معهم جولات وصولات 
فيها يحرق زؤان تعليمهم البغيض . ولما طرد سهدونا من الكنيسة » ذهب في اثره الى الرها , 
كما يشهد هو نفسه في كتاباته » اذ يقول :« عندما طرد سهدونا الشقّي من الكنيسة ؛ اضطررت 
انا جبرائل , بغيرة نفسي المتقدة الى المضي اليه الى الرها » ؛ وهناك جادله وأفحمه(") . ولما 
بارح القديس مار نرسي رئيس ذلك الدير المقدس الحياة الزمنية الى الحياة الأبدية, كتب 
جبراثيل قصة أعماله الجليلة. وجاء في نهايتها : « كفى ربار مار ابراهام وديره فخراً انه منه 
تخرج القديس ربان يعقوب مؤسس دير بيث عابي الكبير , فأقام الرب بوساطته ملك الديورة». 
ومن هنا جرت العادة في كل مكان ان يسمى دير بيث عابي « ملك الديورة ». وصار هناك 
رئيساً للدير فترة وجيزة , ثم غادر المكان وأنىهذا الدير . وعندما انتقل ربان قاميشوع الىديره , 
خلفه براز سورين . وهذا أيضأ توفي وخلفهالطوباوي مار برصوما الذي كتب اليه مار حنانيشوع 
رسالة في أوائل بطريركيته . ولما قضى برصوما نحبه ‏ تسلم ربان جبرائيل رئاسة هذا الدير 
المقدس . وقد وضع [ جبرائيل ] مقالة في غسل الأرجل تقال يوم عيد فصح الرب , وألفأيضاً 
قصة بطولات شهداء جبل برآيين!") القّديسين وقصصاً اخرى مختلفة . أما القصيدة التي تقال 
دورق ربان يعقوب فليست من وضعه حقا , بل كتبها مار جبرائيل مطرافوليط كر ببث 
سلوخ الملقب بجبرائيل « الراقص ٠»‏ وسياتي. الكلام عه في ينه . ظ 


)١(‏ دير فرتمين يهم على مسيرة أربع ساعات شرقي. مديات في طور عبدين , أسسه الناسكان مار صموئيل ومار 
شمعون عام 5901٠‏ . ثم اطلق عليه اسم رئيسه واسقفه مار جبرائيل [ + 8707 ] [ طالع اللؤلؤ المنثور ص 570 ] 
ويعرف أيضأ بدير « عمر » لكونه أشهر أديار طور عبدين . 

(؟) ان هذا ادعاء محض , لأن سهدونا لم يزل على معتقده الكاثوليكي ال, أن وافته المنية . وانه لم يكن أقل في 
العلم من جبرائيل لكي يتغلب هذا عليه في الجدال . 

(1) هؤلاء الشهداء هم اذربروا وميهرنرسا واختهما سلطان ماهدوخت وغيرهم ممن استشهدوا في سنة 4١61م‏ أي 
في السنة التاسعة او العاشرة من حكم شابور الثاني الذي دام ,١‏ سنة [ 504-54 ] [ انظر التاريخ السعردي 
١‏ صلالا ‏ 74 . والطبري طيعة أسطانبول “" ص ١74‏ -148 . كلدو وآثور 'لادي شير * ص .2-5 531 , 'شهداء 
المشرق ١‏ ص ١48‏ ] . وذلك قبل الاضطهاد الأربعيني الذي ابتدأ في سنة 989 . 


1 


ع 0 


ربان مار ابراهام رئيس دير ربان زخايشوع 


قد تبان القصص التي أنقلبا هنا بغير تساسل متناسق , لكني أحسبني حافظت , جهد 
مستطاعي , على ترتيب الأزمنة والأشخاص بمقتضى التقليد القصصي الذي وصلني من آبائي , 
ولا ا إن كان ثمة بعض التأخير والتقديم في الأشخاص , لاسيما وان حكمتك , أيها المخير 
العقل والمحب سير القديسين , طلبت إلي انأعمل عاجلاً في التأليف وادلي أمامك بكل ما يمت 
بصلة الى حياة النساك الذين عاشوا في هذا الدير . وازودك بمعلومات عن حياتهم . وقد حان 
الأوان للتطرق الى قصة ربان مار ابراهام من بيث ربان زخايشوع ولو انها جاءت متأخرة قليلاً 
01 

قدم [ مار ابراهام ] في شيخوخته الى هذا الدير المقدس هربا من البرد القارس الذي 
يسود منطقة داسن . ولدى وصوله هبناء ‏ وقد سبقته شهرته وتفوق نسكه السامى ‏ . أقامته 
عداءة الأخوة وتيا غلنيا . فقاد هؤلاء الآبناء النشطين في سبل الدياة الفاضلة التي تفضى بصاحما 
الى الشمافن :وا سرى :يا عدانات زاياك اهدزة سافة ‏ اطلنا علا مق القضة اق كيرا عند 
روسطم الفاضل. وطيلة مدة إقامته هنا . كان في أن والعدوتيا لهذا الدير ولدير ربا 
زخايشوع الذي منه خرج . وَعَينَ وكبلا ومديرا واحسداً لكلا الديرين؛ فلم يكن رهبان ذلك 
الدبر يون غننا .يدون الو قبل الذي كان مقوضا من هذا الس + ولا رهانا يغالفون أمرآ 
للوكيل المقام من ذلك الدير . وكان هذا الوئام مدعاة لتمجيد الله . وقد انتشر خبره في جميع 
ديورة هذه البلاد . ولا عجب في ذلك . فان ربان يعقوب وربان زخايشوع قد تخرجا كلاهما 
من دير ايزلا المقدس , ولم يكن انقسام في حبتهما . وبعد ان استأثرت رحمة الله بالطو باوي 


عه اك 


لفل العشرزووة < 


الؤقساة المعوون, الذين يتايو ا هسنا الدين 


بعد كل ما كتته الى الآن , كأان بودي أن اتطرق الى مآثر الآباء القديسين الذين خلفوا 
هؤلاء في هذا الدير المقدس وعن سيرتهم الفاضلة أي الى ربان كيوركيس الحديابي الملقب بابن 
الصيادين ؛ وساما أخيه , والانبا ثنائيل والانا صليبا وربان جبرائيل الذي كان يدعى« عصيفير », 
هو لاء المدفو نه أجسادهم في سرف سوباعا(؟) ١‏ ولكن بمأ ان الاسقفك مار داود(؛؟) 5 وهلاك مق 
الدير وو سق وكتب عنهم وعن أخربن استجاية لطلب « خواز ناهير » المؤمن من قربة 
بأشوش(5) ( لدأ لمن بهم مروراً 2« واتحدث عن اللرفوع ل كيت سيرك , 


. 51/0 طالع سفر ايوب‎ )١( 

(؟) اشعيا /ا١/ه‏ . ٍ 

(؟) « بيث سوباعا » عبارة تعني عامة غرفة الطعام ٠‏ وهنا تعني أيضأ القسم من الكنيسة الذي فيه تنلل صلرات 
بعد وجبة طعام العشاء . ّ 

(4) هو داود الذي صار اسقفاً في عهد البطريرك طيمثاوس الاول الكبير [ 875-178٠‏ ]. وقد زودنا 
الصوباوي بلائحة مؤلفاته في جدوله الشهير [ طالع السمماني . م. ش: ” . ١‏ ص 554 ؛ رايت ؛ الأدب 
السرياني ص 845 ] . ظ 

5 باشوش [ شوش الحالية ] قرية في «نطقة سفسفا على بعد كم في التمأل الغربي هن بلدة عقرة . 


8 


10 ال 


جسسي يد 


اطلب الى حكمة القراء البصيرين ه اينما وقعت ايديهم علىهذا الكتاب , ألا يذموني اذا 
ما لاحظوا فيه قصة مقدمة واخرى مؤخرة عن.ترتيبها . اذ ليس بوسعي ان ا كتبها جميعها بالتسلسل 
المطلوب , خوفاً هن قطع مجرى القصة والسير بها الى العاف اخ يفوي وجارا قفرا 
يعتاول الشين غل قدمين.. بوهذا أمر غخال.. فما الغدل ؟ 

كان في ديرنا هذ! في عهد الطيب الذكر مار كيوركيس الجائليق البطريرك رجل شيخ 
قديس اسمه شمعون . وبسبب صرامة معيشته وشدة زهده لم ببق شعر على ذقنه . كما حدث 
لآخرينأمكاله . ولذا فكان يلقت بالأمزد وكان رجلا عظيما كريماً يرف سندادة رأيه عل ادارة 
امور الدير ويتسم بشيخوخة تشع بأنوارها الى مدى بعيد ويتحلى بأفكار سامية وروح عالية . 
بتتلمذ لملكوت السماء يشبه رجلاً حكيماً يخرج من خزائنه جدداً وعتائق )١(»‏ . ولكونه سسق 
دافا كتير نقد ظنن التسئان عل كل اناده 
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الفصل الثاني والعشرور.. 


نزول ربان شمعون عند الجاثليق كيوركيس 


صعد الطوباوي مار كيو ركس البطريرك من بلدان فارس وييث قطرابي » بعد أرن ‏ 

أمضى هناك مدة غير يسيرة » وكان الفرح والقلق يتنازعان هذا الدير المقدس بشأنه . فما ان 
سمع جمع الشيوخ القديسين بعودته الى كرسي بيث ارمابي الأبوي ؛ حتى فكروا في ان يرسلوا 
أشخاصاً محترمين لمواجهة أبي الآباء والسلام عليه . فطلبوا جميعبم الى الرئيس الانبا شبعور: . 
الموقر ان كون وسبطأً لدى ذلك القديس لتقديم الاكرام الراجب لأ 2 فرضي الشيخ 
القديس بفرح ونزل هو وأخرون الى باب البطريرك . وحينما دخلوا مدينة الحديثة(') قبلهم في 
بيته رجل تقي كانت امرأته عاقراً . ومثل الشونمية(") وبعلها الورعين اللذين وها ابنآً بصلوات 
النبي اليشاع الذي دخل ببتهما ٠‏ فانه حينما سأل الانبا شمعون هذين الشخصين عن شأ نهما , 
أطلعاه على دخيلة الامر قائلين : « ان الله لم يهبنا قط ابنأ وارثاً لشيخوختنا » . فأعطاهما القديس 
ماء باركه بالصليب الذي كان يحمله وقال : « سيعطيكما الله ابناً ذكراً وسيدعى يوحنان » . ثم 
استأ نف طريقه متوجباً الى ابي الآباء . 


)١(‏ « الحديثة » وهي حديثة دجلة وليست حديثة الفرات التي هي الآن عطة لضخ النفطد . فحديثة دجلة تقع 
بالقرب من مخاط الزاب الكبير بدجلة في الموقع المعروف الآن بتل الشعير القريب من مرقد سلطان عبدالله الذي مو 
دير برقانا القديم . وقد رأينا سابقاً انيوناداب كان قد جعلها مركزاً لمرعيث تابع لأبرشية حدياب [ انظر كتاب الرؤساء 
جزء ١‏ فصل ”"٠0‏ حاشية " ] . وآخر ذكر ورد لوجود مسيحيين في الحديثة يرتقي الى القفرن الرابع عشر , ثم 
اندئرت المدينة نفسها بعدئذ [ طالع معجم البلدان لياقوت الحموي 7 ص 75١‏ . صورة الأرض ص "١5‏ . المسالك 
والممالك ص هل ] . 

0 5 رلك 4 1 . 


الفصل الثالث والعشرور: . 


.سه لوه هه سم 


ان القوة الالبية التي ترافق الصالهين والتي أجرت وتجري في كل الأجيال بوساطتهم 
أغالا مدهعة , كباعيات لبارة!؟ اتورنلمة1؟ ريه" والضونية انس الى عفقك لهدين 
المؤمنين [ امنيتهما ] , وولد ابن لشيخوختهما فيالسنة التاللة. حسب صلاة الشيخ القديسونبوء:ه 
فسماه يوحتان كما أوصاهما ربان [ شمعون ] . وقد قدس الله الاولاد الذين ولدوا من العقر 
وحخصصهم بحد ممه واهتم بهم وجعلهم عظماء اها عن قٍِ عصورهم ٠‏ حكما فعل لاسحق؟١)‏ 
ويعقوب!") وصموئيل(") وآخرين. فهو سبحانه يظهر امورأ خاصة في قديسيهويبدلهم منجسديين 
أثماراً روحية ‏ وقد أقام الشخص الذي نحن الآن بصدده شاهدا على عمله السامي, كما انه 
اختار صموئيل القديس منذ صم أه واختصه وكتدفته ‏ وتوسفا قه كل اكير واليم. . ولا ولد 
وبعرف الرب الذين اصطفاهم ويمهد السبيل أمامهم ليعرفوه هم ايضا . فقد تعلم الولد في مدة 
وجيزة المزامير وبقية التعليم الذي يلقى على الصبيان . ولم بلغ من العمر أشده , وقل أن بخعير 


. ديلم منطقة واقمة في الجنوب الغربي لبحر قزوين‎ )١( 
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القن اولان كين د كثبوا عن الطوباوي , ولا سمما ابو نوح(١)‏ طيب الله ثراه , لذا فاني 
اتكلم عنه بايجاز . انه جاء في عهد القديس مار ابراهام رئيس دير حدم “كنا 
سأبين ذلك فيما يأتي . والنعمة الالية التي اوج دته بصلوات القديس الانبا شمعون هي ذاتها 
استقدمته الى باب صومعته . وكما صار هذا وسبطاً لمولده ؛ أصبح كذلك مرشداً لصباه وهادياً 
له في سبيل الحياة النسكية . ولما استخبره من هو ومن أين وما سبب بحيثه الى الدير » اخيره الصي 
.بذلك شيئاً فشيكاً . ذأحبه كثيراً ٠‏ وسر به سرور يعقوب الشيخ برؤية يوسف حبيبه(") . ولأجل 
مكانة الشيخ القديس الرفيعة في هذه الجمعية , ولأن الشيوخ القديسين علموا كيف جرى مولد 
الصى ؛ لم يمنعوه من رتبة الاكايل [ سوبارا ] رغم صغر سنه . وارسل في مدة ابتدائه ليعتني بكرم 
الدير في قرية « دورا »(") الواقعة في نحلا دملكا . وقد استمر في هذا العمل زماناً طويلاً عاكفاً 
على مارسة الفضيلة مثل شيوخ تمرسوا بالسيرة الرهبانية منذ صباهم » ورتب له في الكرم مغارة 
صغيرة كآن يعبد الله فيها ويسهر ويكد طلة اقامته هناك . والى اليوم تجري آيات وشفاء أمراد 
بصلاة ذلك القديس . ويشهد المؤمنون الفضلاء من سكان تاك القرية انهم يستشفعونه في كل 
ضبق مسعمد بن صلانة فتالون آل [خه ويأتيهم الفرج . وكان الشيخ البار اليشاع يقول : « عندما 
ارسلتي الجمعية لأهتم بالكرم » كانت آثار أصابع الطوباوي لا تزال بادية في الطين الذي كان 
قد سيع به تلك المغارة . ويبنما كنت يوماً في الكرم وحيداً هاجمني الأكراد ليأخذوا الادوات 
والقوت الذي في حوزتي . ولما شعرت بأنهم يثلمون السياج ويدخلون , دعوت القديس مار 
يوحنان الى إغاثتي . فرأيت اذ ذاك رجلة ثيخاً فارع القامة واقفأ على باب المغارة متوشحاً 
بلباس نوراني ميد . وما ” . أما || سراق فقد اصيبوا بغشاوة فيبصرهم 
ولم يعثروا على المغارة . وبعد أن تسكعوا في الظلام طويلا ولم يهتدوا الى شيء , تر كوني وولوا . 
وهكذا فقد حفظني الله مع كل ما كان معي بصلاة ذلك القديس . وغرس الطوباوي هناك شجرة 


)877-18١[ أبو نوح الانباري هو تلميذ ابراهام بردشنداد. وكان زميلا في الدراسة للبطريرك طيمثاوس‎ )١( 
في مدرسة باشوش . م أصبح أبو نوح كاتباً لحاكم الموصل أبي موسى بن مصعب . وقد ساعد الجائليق طيمثاوس كثيرا‎ 
.] 3١8 .23154 2, 88 ص‎ ١١ * فأئنى هذا عليه كل الثثاء في رمائله [ طالم م. ش.‎ 

(؟) تكوين 4/45؟ . 


لق دورأ وتسمى الآن «دنرية» نهم في وادي نحلا ' وفيها حتى الآن شجرة تسمى شجرة مار يوحنان . 


ا اك 


جوز لم تحمل مثل اثمارها آبة شجرة اخرى في أي مكان . وقد اخذ كثيرون غرساً منها وشتلوا ‏ 
ولكن الشجرة لم تنبت قط . وكما كتب عن النى صموئيل!') انه سمع صوته من دان الى بثر 
سبع , كذلك جرى الحديث عن الآيات التي كان هذا يجترحما منذ صباه . 


سح هجا يجطقتج ججتايجالجاجالخخصب- 


الفصل الرابع والعشرون 


في الجاعة الى اجتاحت هذه المنطقة في ذلك الزمان 


وفي ذماب يوحنان وععليه الى وادي وو بيث كزا » 

في الكتاب الذي وضعه المفضال داود اف الأكراد والذي دعاه « الفردوس الصغير» 
وبدأه بسيرة رئيس الدير كيوركيس ابن الصيادين , يخبرنا الكاتب في قصة الانبا صليبا الآرامي 
اله خدثت #اعسة كيرة ف هذه الملاد . ومن هنا يبدو ان الطوباوي مار يوحنان قبل الاكليل 
[ سوبارا ] من يد مار ابراهام , لأن ابراهام كان قد رقد بالرب في زمان هذه المجاءة . واشتدت 
وطأتها وم تردهم الممولة عر أى مكان . وكان للأنبا شمعون ثلاثة تلاميذ . من جملتهم هذا 
الطو باوي يوحنان , فدعاهم وقال لهم : « هلموا يا أولادي نغادر هذا المكان ونيمم شطر الجبال 
ونقتات اوداق ار تدرأ عنا خطر الموت » . وأخذهم ومضوا الى وادي بيث كزاء ويقول 
آخرون الى منطةة سلاخ . وشرعوا هناك يقتانون بأوراق الأشجار , والشيخ المبارك يرش_دهم 
الى ما فيه خلاص نفسهم حتى دنا اجل الربان شمعون . فدعا تلاميذه كما دعا يعقوب أولاده(؟) 
وقال لهم : «هلموا إلي يا تلامذتي فأقول لكمما سيكون مصيركم بعد اتتقالي من عندكم» . ولما دنا 
الأول » قال له الربان : « انت سيختطفك الذئب » . وقال للثاني : « انت يا بني لن يعرف أحد 
الطريقة التي بها تنتقل من العالم » . و« أما انت ‏ يا ابني يوحنان ؛ فالرب سيرفع شأ نك بالآيات 
والبواهر ويجعلك رئيساً عظيماً في هداية الوثنيين البرابر وفي جمعية الاخوة الرهبان ». وقد 
جرى لثلائتهم حسبما تنبأ به عنهم القديس , كما هو مكتوب في قصته . 

. 1/45 تكوين‎ )١( .1٠١/# صموئيل‎ ١ )١( 


-5 


الفصل الخامس والعشرور. . 


كيف سى البرابرة يو حنان 


لما وافت المنية ذلك الشيخ القديس وظل تلاميذه الثلاثة فيمغارته , أخذ أحدهمالكتب 
الي انتسخها استاذهم الطوبأوي وانحدر الى القرى ليبيعها ويأتييم بمأ يسد رمقهم . ولما رأى 
العالم وجماله , تزوج . هذا هو ذلك الذي اختطفه الذئب. وإذ مكث الآخران أياماً عديدة 
ولم يعد اليهما رفيقهما » نزل الثاني ليرى ماذا جرى له , ولم يرجع هذا أيضاً ولا أحد يعرف 
ما حدث له . ويقال انه انزوى متنسكاً في الجبال الداخلية . ولما استبطأ يوحنان الفاضل رفيقيه 
انخدان ال ماذ! كان "مق أعر أ ي1:#واقاءنت:العتانة الالهية , تحقيقاً للنبوءة التي أعلنت عنه , 
ان يخرج الديلميون الى غزو البلاد التي كان فيها الطوباوي ونببها ٠‏ فقبضوا عليه أيضاً واقتادوه 
الى بلادهم . وني مأ قلته عن هذا القديس الكفاية . فقد كتب [ آخرون ] عنه الشيء الكثير . 


بك :لش ممم هييف 


ال لضع قو دوك 


ربان يوسف رئيس الدير 
ان القديس ربان يوسف . كما نعلم من قصته . هو من بلاد شهرزور ونسيب الطوباوي 
ربان جبرائيل الملقب ب « الراقص )١(»‏ . وقد أقل 0 هنا في عهد ذلك الشيخ الممارك وتتلمذ 


)١(‏ جبرائيل الراقص هو الذي أقامه بعدئذ البطريرك صليبا ذخا [ 758-11١4‏ ] مطرافوليطاً على بيث كرماي 
[ طالع أبن العبري 6 التاريخ الكنسي " عمود ١494‏ وحاشية " ]. 


سل ا لك 


له . وكان [ يوسف ] رجلاً متواضعاً ووديعاً وكدوداً زاه دا , وعد كل الأرضيات قبض ريح 
ونفاية ازاء السيرةالنسكية . وإذ كان يمتاز بالفضل فيالسيرة الرهبانية الممدوحة الزاخرة بالحياة, 
فبعد تعاقب الرؤساء ‏ وقع اختيار الجمعية كلها عليه , فجعل رئيساً ومدبراً للاخوة . وقام بأعباء 
هذا المنصب أربع سنين ثم ترك الرئاسة لأسباب سأذكرها قريباً , 


الفصل السايع والعشرون 


سبد مه <6> <جه 


الجائليق صليبا زخا وقدومه الى هذا الدير 


سمو يز مم 


بعد وفاة مار حنانيشوع الجاثليق(١)‏ البطريرك المقدس الذكر رئيس الآباء ومنهل النعم 
والفواق في الامور الروحية , قام برئاسة الكنيسة صليبا زخا . وكان هذا » حسب ما جاء عنه في 
التواريخ الكنسية . رجلاً جشعاً متعجرفاً . فلما سمع عن كتاب الانجيل الذهبي الذي استحصله 
السعيد الذكر مار ايشوعياب لديرنا هذا , أتى بدافع الخيلاء ليستولي عليه ويحمله مه الى 
عاصمة بيشارمابي . فدخل الدير واستقبله الرهبان بفرح . كما استقبلوا أسلافه البطاركةالذين 
جاؤوا لاكرام هذا الموضع والسجود فيه , إذ ذاك طلب من ربان يوسف رئيس الدير أنيجلب 
له ذلك الكتاب ليمتع به نظره . فأجابه الى طلبه , اذ لم يكن بوسعه ان يمانعه , وهو لا يعرف 
ما يضمره الجائليق , فأخرج السفر من المكتبة وأعطاه إياه . أما الجائليق , فما ان وقع بصره 
على رونق الكتاب وجماله ‏ وكان موشى بالذهبالابريز وبالأحجار الكريمة حتى كلف به 
واغذه ووضعه في حقيبته . فاعترضه رئيس الدير وقال له : انك لك الست نا ا تاضل 
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كاب اننا ٠»‏ فقال له الجائليق : « انكم رهبان وما حاجتكم الى هذا الكتاب ؟ فالأولى أن ينعم 
بهةالمإكؤن سواملا النالبه والتقبي اا وإذ ذاك قرع ناقوس الجمعية , وسرعان ما 
جزاعت ثلةرمَن|الرهبان العباب الأشداهوتلفوا 'الجسائلرق 1 كوااندق' اود جلاًة7“9أنتصرا 
عليه وأخذوا برشقونه بالحجارة والعصي , وما ار.ى وصلوا اليه حتى رموه عن بغله وانهالوا علله 
ضرباً بالأكف والقبضات بنوع مشين 1 وقد كان باستطاعتهم ان يستردوا الكتاب بدون الضرب. 
ولكن شاء الله أن يصيبه ذلك . لأنه أراد الاستيلاء على ماليس له . وحينما سمع الشيوخالقدماء 
ما قام به المبتدئون , اجتمعوا وخرجوا لمراضاة الجائليق وشرعوا يعتذرون عما جرى بدونعلمهم 


وارادتهم . وهكذا قدروا أن يهدئوا سورة غضب الجاثليق , ثم قفل راجعاً من عندهم . 


الفصل.الثامى.... والعشرون 


انتقال ربان يوسف الى دير ربان برعيتا(؟) 


َل معمهموههعسط ا 


لما رأى ا لطوباوي يوسف رئيس الدير ما فعل الاخوة بالجاثليق صليبا زخا ‏ تخللى عر. ‏ 
الرئاسة واعتزل في صومعته . وسمع بذاك رهان دير برعبتا , فجاؤوا في طلب الطوباوي إذم 


1 0 
(8) هناك وت يفك الى برعينا شمالي قرية ترجلا الواقعة على مسافة 5 كم في الشمال الشرق»من:قرية؛ كزامليس 
فوق الطريق المؤدي من الموصل الى اربيل [ طالع محلة النجم 7 سنة عن[ ء وبزور النابمى لكور كر 
عواد ص 55١‏ ] . ولكن ترجلا ليست في مقاطعة مركا بل في تينوى ! ويؤكد ايشوعدناح البصري مراراً وتكراراً ان 
دير برعيتا كائن في مقاطعه المرج [ طالع كتاب العفة . عدد ١١١ ١‏ ]ء وانه في غربي المرج [ عدد .]١١6‏ 
وتزودنا قصة برعيتا بتفاصيل اخرى اذ تقول ان ديره يقع في بلاد مركا بالقرب من مقاطعة نينوى [ طالع القصة 
ص 187 ] ء وفي سهل هرثا ٠.‏ بين مركا ونينوى [ القصة ص ١45١‏ ] , وعلى الضفة الشرقية من نهر الخازر فيبجراه 
بين نينوى ومركا . أي بعد مصب نهر الكومل فيه , وقبل اتصاله بالزاب الكبير . وقد ذكره الجغرافيون العرب [ طالع 


0-0 


يكن لهم رئيس ومدبر . ونزولاً عند رغبتهم وعملاً بمشورة شيوخ هذا الدير . ذهب وصار 
غناك ولب ومدير ا دعاتر ١‏ الانتقامة الى تفرضيا الرثامة. 


ا تسمه 


وكان بجوار ذلك الدير رجل اسه اياس ؛ وكان من بني شيبان » وقد اقيم حارساً لأراضي 
ذلك الدير وسائر متلكانه . فطلب بمكر الى اولئك الاخسوة ان يعطوه موضعاً ليبني فيه منزلاً 
لايواء قطبعه . فسمحوا له ببساطتهم ان يبني حيثما شاء فبني دارا [ موثلا ] على حافة درب الملك 
في اراضي الدير . -عاه الرائحون والغادون « خان اياس ». ثم أخذ نفوذه بالازدياد رويداً رويداً 
حتى استولى على الاراضي المجاورة كلها واغتال وكيل الدير . وكمأ فعل [ هيرودس ] اغريا(!) 
الذي بعد أن قتل الطوباوي يعقوب أخحا يوحنا » تمادى في الشر فألقى القبض على شمءور.. 
الصفا أيضاً . كذلك أراد أن يفعل هذا بت ا ال ل 0 والقى بجثته الطاهرة” 
فيبئر ماء مزرعة الديرء التي تدعى الآن «محرقية». حتى أرسل ليلا متحسسين الى الطوباوي ليكتشفوا 
محل اقامته ويفتكوا به . أما الطوباوي . فلما اطلعه المؤمنون الساكئون بجوان الدرةي أن هذا 
الشرير حانق عليه ويريد الاطاحة به , غادر المكان وانتقل الى جوار مدينة « باد » فى <دود 
قرية « اوانا»(') الواقمة في مقاطعة بيث نوهذرا . وهناك اسس الرب بواسطته ذلك الدير 


مسالك الأبصار . القاهرة سنة 4 اص805 ؛ حبيب زيات . الديارات النصرانية في الاسلام ٠‏ بيروت: سنة 
#؟ؤذا عن ؤددلؤة ] : أما الدير الذي تدز آثاره بالقرب منقرية ترجْلاً فلم ينسب الى برعيتا -إلا”/ق عهد متأخرا 5 
جداً وليس ديره الأصلي [ طالع أيضاً كتاب الرؤساء ٠‏ جزء ١‏ فصل 4 حاشية ” ] . 
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(؟) يجب اللتسيد بين < أوانا » هذه واخرى واقعة في هنطقة الطيرهان في بيث كرمهاي جنوبي تكريت.. .كانت 


31 بت 


المقدس الذي يدعى باسمه إخلاداً لذكراه . وأنا قد اطلعت على هذه الامور كلها من ترجمة 
القديس [ يوسف] التى كتبها مار اثقّن الراهب المتزهد من دير القديس ربان افنيماران . 


الفصل الثلاثون 


ربان مار يوحنان مطرافوليط حدياب 


اني لأكون عدوا للحقيقة ولكلام المسبح الحي إن أظهرت بعض المداهنة للناس في هذه 
الكتابات , او اذا تجرأت فتشبثت بأمور تفوق طاقتي في سبيل الحصول على أر باح نجسة . ولكني 
اظهر نقياً ونزيهاً إذ اكتب هذه الامور وانجزها واعلنها حب بالله واستجابة الى رغبة قديسيه . 
ا وى ما أكتب الى حديث التقليد الذي وصلني , واضيف اليه بما عنديء 
لأسرد أخبار القديسين, ولا أتتقص شيئاً من ببائهم بكلماتيالوضيعة. ولا أدنسهم بسيرتي الدنيئة. 
فاننا نقتطف الورد من بين الأشواك , ولكننا حيثما نلنذ باستنشاق رائحته الذكية » تنتفي فكرة 
الأشواك من ذهننا . ويقول الخبراء بالزراعة ان الناس يزرعون <ول الورد الثوم والبصل وسائر 
النَانات الكنتهة الرائحة :"لأن الورد بقرببكا ' يكنب زائحة أذكى ولونا أببى ٠‏ 'فلكن هذاه 
القصة التي أكتبها بمثابة ورد ٠‏ ورائحة نتانتنا بمثابة الكراث والبصل والثوم » فيزداد شرف 
[ القديسين ] ويعظم بجدهم . 

كان للأنبا عنانيشوع الذي ورد ذكره سابقاً ابن 3 اسمه يوحنان وقد تتلمذ فى مذا 
الدير بينما كان عمه لا يزال في:قيد الحياة . وبعد وفاة الانبا عنانيشوع , أصبح وارثاً لسيرته 


؛ هذه الأخيرة مسقط رأس سبريشوع مؤسس دير بيث قوقا وابن بهلول صاحب المعجم الشهير . وهناك قرية اخرى تسمى 
« أوينا » تقع في مقاطعة حدياب على مسافة كم شرني « تثفر » [ الكوير ] . أما « اوانا » التي نحن الآنبصددها 
فهي تقع ازاء بلد [ أسكي موصل ] على الشاطىء الشرقي من نهر دجلة . 


ل | بل 


وعلمه وصومغته وكل شؤونه . فأضاف يوحنان الى المكتبة كل الحكتب التي وضعرما وخلفها 
عنابشوع وأخوه ايشوعياب . وقد صور في نفسه كل الخصال الحميدة التي يتقدس بها الانسان 
ويصبح أهلاً لسكنى لله . ولان عتده كان مباركاً في كلا أبويه الروحي والجسدي : فقد أصبح 
او نا وعدي لبذا الدير المقدس . وذاع خبر برارته في كل صقم ٠‏ وسيم اسقفاً لبلاد 
بيث بغاش(١).‏ ولما وافت المنية الطوباوي مار شمعون المطرافوليط , وقع عليه اختيار الأساقفة 
مع الولاة ومؤهني دياب ٠‏ فرسمه مطرافوليطاً الجاثلق مار صليبا زخا الذي دار الحديث عنه 
قبل قليل . فزان رئاسته بكل المحاسن ومنع جسده من كل لذيذ , فلم يمل قط الى شرب الخمر 
عون ال كن الأامة ضر الطاهرة ؛ وكان يكره كل المجد الزائل . وكان قد استقى مر 
فيض علم البار القديس عنانشوع حياة خالية من كل شائبة ٠.‏ وحافظ باخلاص حتى النباية على 
تعليم عمه واستاذه » وبسبب تعلقه بهذا البيت المقدس لم يكن يغادر صومعته البتة عاكفاً فيها على 
الاختلاء . وفي زمان هذا القديس شيد بنو قرية « بيث بوري »2570 الواقمة في مقاطعة نينوى 
مكلا فخماً وجميلاً كلف نفقات باهظة . وان اسقفهم البار أفرام من هذا الدير المقدس. 
فلما أرادو! تقديس ذلك الهيكل أقبل افرام نفسه الى المطرافوليط مار يوحنان في هذا الدير . 
اجابة الى رغبة الاسقف والبوريين ذهب [ المطرافوليط ] القديس وقدس ذلك الهيكل . وبعد 
زعان طززيل قكاء في الرئاسة رقد ني هذا الدير المقدس. فحيث ولد بالروح وتبذب واتنتخب 
وعظم بالرئاسة » ليقم من القبر مع الآباء القديسين الذين ولدوه . ولينل معهم من لدن الرب 
مكافأة اتعاية. أها قتودية كها يلتق دق الأندمنء تور مزيوة علد رانم قرزا بين نه الخهاة . 
لون بيت الشهداء الذي دفن فيه مع سائر الآباء قد استؤصل بديب ناء هذا الهيكل الجديد, 
فترك هو وآخرون منالمطرافوليطين والأساقفة في مثاويهم ولم يحولوا . واذا كان الأمر كما نقله 
ال مون ٠‏ فيكون عدد الراقدين.في ذاك ببت الشهداء المقدسن خمسة مطراقولطين وثمانة 
عشر اسقفاً . 

)١(‏ بث بغاش منطقة واقمة شرفي داسن وشمالي سلاخ , وهي تشمل المناطق الشرقية التي كان الآثوريور 
يسكنونها غربي مدينة اورميا , كبيت شمس دين وكاور وغيرها .. . وكانت بيك بفاش عائدة الى مطرافوليط حدياب . 
ويقول ياقوت الحموي ان «بابفيش ناحية بين اذوبيجان واردبيل يمر بها الزاب الأعلى» [ معجم البلدان ١اص8١7‏ ]. 


(؟) بيث بوري وتسمى الآن « بابيرا » تقع على مسافة ”كم جنوبي قرية بقاق غربي الطريق المؤدي من الموصل 
الى زاخو. 


عبن |17 بد 


الفصن الحادي والثلا ثور . 


ا 0 


أن للقد سن مار لوحتان تلميذ اسمه دبندوي فرسمة أسففاً عل معلا وحنيثا » وكان رجلا 
بارا وقديساً , تتلمذ هو أيضاً في هذا الدار وله كتب كثيرة في هذه المكتبة تشهد على حبه وتعلقه 
بهذا الست المقدس . ورقد هو ايضاً في هذا الدير » وكذلك الاسقف مار سر كيس الذي خلفه 
الذي ستفرد له أيضا دا 


الفصل الثاني والثلاثون 


للح نك 5 جد 


مار ايشوعز خا الارامى اسقف سلاخ(") 


ههه م 


انني وان كنت قد تطرقت الى قصة مار ايشوعزخا اسقف بلادنا سلاخ في مكان آخر 


)1( , معلا - معناها المدخل أو الباب . مثل كلمة « دربند » الكردية . فلا غرابة والحالة هذه ان يطلق هذا 
الاسم على امكنة عد بدة. والموضعان المعروفان بهذأ الااسم يي تأر يخ الكبة الشرقية هما : ممثا الوافمة في بانوهذرا. وهي 
تشكل المدخل المؤدي من سهل ننوى الى منطقة الجبال [ دهوك ] . ومعلتا الواقمة عند خخروج الزاب الكبير من الجبال 
[ بخمة ] . وكانت هذه الأخيرة مرعيئا يقع شرن الزاب الكبير بجوار مرعيث حنيئا من الجهة الشرقية وبجوار مرعيث 
حبتون من الجهة الشمالية 

(؟) « سلاخ » مرعيث ينهسم الى قسمين : القسم الجنو بي ويسميه المؤلف سلا الخارجية وهي راوندوز وشمالي 
ابرشية حدياب ؛ والقسم الشمالي ويميه سلاخ الداخلية وهي قريبة من ذلك القسم من اذريجان الذي يسمى يث 
روستاقا » ومركره « أوشنو » [ رضائية ] . 


قي 


بايجاز » عندما تكلمت عن ربان جبرائيل١١)‏ حسبما اقتضى الامر حينذاك؛ لكني ارى من العدل 
ان اتكلم عن مأثره بين زمرة رذقائه . كان هذا الطوباوي من ببث ارمابي وترهب في هذا الدير 
المقدس , كما علمت من القدماء . وقيل ان طعامه اليومي طيلة السئة كان سبع لقم <سب . وكان 
نظير طير دأبه التحليق الى فوق ابداً . وافكاره ونظره متوجهة الى ما فوق الجسد . وقد 
جعله التجرد مصونا من كل ميل سافل . وكانت صومعته في « كار الكهنة »(") , كما علمت من 
ربان متى الشيخ الذي سمع عنهمن استاذه الانبا مارن زخا. وحينما اصبح مار يوحنان مطرافوليطاً 
لهذه البلاد ء أقام مار ايشوعزخا اسقفاً على بلاد سلاخ بعد وفاة راعيها. ويوم دخل [ ايشوعزخا] 
سلاخ الخارجية المدعوة « سلاخ دنرسي » وتسمى أيضاً « سلاخ دبنانس » , وكان فيها قوم من 
الاأشراف هم رؤساء سلاخ واسيادها , اقام أحدهم يوم تذكاراً لمار فرنسي [ فرنرسي ] في ديره 
لكل الطلاب هناك ؛ اذ كان فيه مدرسة سابقاً وفي ذلك العهد وبعده . اما اسم الشريف فكان 
«الأروغييد اى »ع ولا'ضياالشينرة .وتنوا الكاس الاو السيد الاسقف وذاقها اذا هي حامضة 

فال وي :ديا فروخنداد » . فأجايه : « بارك يا سبد » . فقال له الاسقففت: «اهده 
الخمرة مر أي كرم هي ؟ » فأجابه : « من الكرم الفلاني » . ففاه الاسقف بهذه العبارة : 
موه وما ان رشق الاسقف ذلك الكرم بلعنته حتى حل عليه الغضب. وفي الغد, 
بعد انتهاء تذكار القديسمار فرنسي ذهب الرجل الى ببته وعلم أن الكرم يبس من اصله في 
الساعة عينها التي لعنه فيها الاسقف . واليوم يعرف مكان خرابه » وكآن ناراً قد احرقته . فحل 
الخوف على تلك المنطقة كلها . 


كان يعقوب ابي الجسدي يقص على نقلاً عن بائه انه كان في منطقة بيث شارونايى الواةعة 

فيها قريتنا(؟) سنديانة كبيرة هرمة . 5 من |لوثنيين القاطنين فيالقرى المجاورة ا لبا 

اللخور ويسجدون أمامها , وكم مرة أردنا قطعها ولكننا كنا نخاف من الوسين الساجدين لا 

ومن الشيطان الذي يتراءى فيها . فلما سمعنا بقدوم البار مار ايشوءزخا الى بلادنا وطرق سمعنا 
000 

(؟) « كار الكهنة » ومعناها تل 0 ٠‏ ويظهر انها التلول المعروفة الآن با باسم «. كركاني » الواممة جنوبي 


قرية خربا. 


خبر الكرم الذي أيبسه . قصده كهنتنا ليأتوا به الينا لدى اقترابه من القرى المجاورة لنا . 
وأوصيناهم أن يجتازوا بتلك الشجرة في طريق عودتهم الينا بصحبة الاسقف . فكان ما أردنا . 
ولما وصل قرب الشجرة ورأى جمالها لفرط الاهتمام بها وعلم انها اله الوثنيين الساكنين فيهذه 
القرى » فانه لم يكلف نفسه حتى النزول من دابته ولم يدهش لهذا الأمر ٠‏ بل رفع عينيه ويديه 
الى السماء ودعا الرب قائلاً : « يا رب السماء والأرضء إقتلع هذا الاله الذي يتقبل معك 
السجود وينال العشور » . ولم يكد يتلفظ بهذه الأقوال » حتى هبطت أغصان تلك الشجرة الى 
اميل وارتفع أصلها الى فوق . وهكذا بطل كذب الشيطان الساكن فيها وفضح ضلاله . 


وفي سلاحم الداخلية قرية اسمها «جولاي » كان سكانها قديماً يدينون بالمجوسية . ولما 
اهتدوا الىديانة المسيعح وبنوا كنيسة قيفر سهم » وهبوأ لبا ؛ بعض أشجار الجوز لتكون وقفاً مقدساً 
يسد نفقات الكنيسة . وحينما مات اولئك الشيوخ . استرجع أولادهم أشجار الجوز وحرموا 
الكنيسة من الاستفادة منها . فلما دخل القديس تلك القرية. شكا أمامه كهنة تلك الكنيسة الظلم 
الذي ألحقه بهم بنو جلدتهم . وبينما كان الطرفان يتخاصمان . وكان الكبنة يقولون ار#ى تلك 
الأغمار ملك للكنسة . والدلما نولل يدعرن ثفرن .أن الاهرا بخلاف ذلك ؛ قال لهم الاسقف : 
« كفوا عن الخصام , لأني اؤمن بالمسيعم رب الكنسة انه اذا كانت تلك الأشجار ملكا الكنيسة 
فتجلها إشارة من إرادتة الى فاه الكنيسة,ذون ان يلحقها ضر . وذلك لكي يردع ظلمكم. أما 
اذا كانت الأشجار لكم فلتبق في مكانها » . واذا القدرة التي تهيمن على العالمين بحولها الرباني , 
وما يعسر أو يس .ل علينا سهل يسير لديها » تسمع صوت عبدها وتقرب أشجار الجوز تلك الى 
جوار الكنيسة . كانت ثمة عجوز فقيرة قد خصص لبا اولك القوم ان تعيش طيلة حياتها على 
نصف ما تدره عليها شجرة جوز كبيرة كانت بين تلك الأشجار . فلما قام الساعور لكي يقرع 
ناقوس الايل , اذا به يرى الأشجار كلها قد انتقلت الى جوار الكنيسة . ومن فرط فرحه توجه 
تواً. الى حيث كان الاسقف نائماً وبشره بانتقال الاشجار . فأجابه الاسقف قائلاً : « صه يابني 
فاني مطلع على ذلك ». ولا انبلمج الصبح وبلغ الخبر مسامع الناس . اجتمعت القرية كلبا فيذلك 
الموضع وقد اعتراهم الانذهال وطفقوا يمجدون الله مندهشين متعجين . ورأو | ان الجوزة التي 
كانت العجوز تعيش بنصف غلتها قد انقسمت شطرين : أتى نصف الى الكنيسة مع الشجر , 


وظل النصف الآخر في مكانه . وقد صنع القديس مار ايشوعزخا الاسقف امور اخرى كثيرة 
لكني اقتصرت على ذكر هذه الثلاثة منها وهي تدل على عظمته وتغنى عن الكثرة . 


لسعللللسدوصل ده 


جبرائيل مطرافوليط كرخ سلوخ المدعو «الراقص » 


هن ج400 ب 


كآن جبرائ[. من مدينة نصيبين . وبعد ان تلقى 1 .م في مدرستها الزاهرة , غادرها وأتى 
الى هذا الدير المقدس , فعكف على الحياة الرهبانية وعلى مطالعة الكتب الالبية والتعمق فيها 
ولفرط مارسته التجرد ولشدة زهده وانحراف صحته , . .بما بلغنى عنه ‏ اختلت حواسه وفقد 
توازن العقل الرصين . وحدث له ذلك من جراء الصوم المتواصل والاجهاد والارهاق . وقد 
ادى خبر علمه وتقشفه بيني كرخ سلوخ في بيث كرماي الى التماسه رئيساً لهم . فعينه لهم الجاثليق 
صليبا زخا ورسمه مطرافوليطاً ؛ ورسم معه ايضأ المقدس الذكر مار يوحنان الحديابي . وجاء 
جبرائيل في شيخوخته الى هبنا للصلاة والتبرك بمرافد /بائه الروحيين . فسمع في يوم تذكار ربان 
[ يعقوب ] بعضأ من الطلاب بتشكون قائلين :« اما كان يجب علٍ احد ابناء هذه الجمعية المقدسة 
كلها أن يضع مقالاً خاصاً عن القديس يعقوب ء إلا مقال المعلم ميخا الذي وضعه لشخص آخر 
فيقولونه استعارة للقديس ‏ كأناس معدمين ؟ » . واذ ذاك دخل جبرائيل الذي بسبب خفته لقب 
«بالراقص» الى ب.ثدياقون(١)‏ فيوقت الجلسة الاولى, واخذ ألواحاً وكتب هذهالقصيدة التي تقال 
الآن لربان. ولكنك اذا أمعنت النظر في تركيبما وانشائها لم تر فيها من حسن البيان مأ يوجب 


)١(‏ « بيث دياقون» غرفة ملاصقة لقدس الأقداس شمالاً او جنوباً » فيها »عضر المواد الضرورية لاقامةالقداس, 
وفيها قسم يدعى مستودع الزيوت , ودرج يؤدي الى غرفة فوقها فيها التنور لصنع خبز القداس . 


عت 2١‏ | لد 


قولها فهو يستهلها بالصلاة ثم يردف قائلاً : « اننا نضع على بساط البحث واحداً من صفوف 
محبى ربهم , أل ...». وبعدئذ يتهجم على القديس مار باباي وكل الرهبانية ااتي منها 0 قديسنا 
[ يعقوب ] قائلاً : « حسده المعتوهون الذين بلغ جنونهم ذروته الخ ...». فاننا لا نظن ان ما قام 
به مار باباي وصار علة خروج كيراين.من: ذلك الدينككان بون 'ارادة الله..ر والابلا أن احد 
من القديسين عب عاتقه مهمة تأسيس دير . وحتى سهدونا , في قصته عن ربان , يكيل المديم لذلك 
الدير المقدس ويطري أمحاده . وكان سهدونا أقرب الناس الى ذلك الخصام . والجدير بالذكر 
أيضاً ان الذين هجروا ذلك الدير نتيجة الخصام المذكور ٠‏ ومر# جملتهم : الربان قاميشوع 
والربان يعقوب القديس والربان افنيماران وأماليو نطيس الزيني وربان يوسف , وصاروا رؤساء 
ومدبرين في أديرة اخرىء لا يسمون هذا الدير بجماعة المعتوهين . وإذ يهدف جبرائيل الى 
تعظيم ديرنا هذا » فهو يسب ساكنيه في نوية جنونية , قائلاً عن مار يعقوب انه لم يترك للرهبان 
على الأرض شيئاً من حطام الدنيا ء ولكنهم اذ اقتنوا [ أموالاً] أصبحوا فقراء من كل شي», 
وهو يقصد بهذا الكلام الأراضي التي أورثها الرهبان أبواهم الجاثليقارن مار ايشوعياب ومار 
كيو ركيس . ويقول أيضأ : ليس من هو أفقر منهم وهم في الشقاء الدائم من جراء الدخول 
والخروج والزرع والحصاد , اذ ليس في تلك الامور فائدة للذي ينبمك فيها. ولم يسع[ جبرائيل] 
في تنقيح هذه القصيدة , بل ظلت على إسفافها ... رقد هذا الطوباوي ايضأ في ديرنا هذا . 


الفصل الرابع والثلاثو 0 


مهل د 
الطوباوي مار أحا مطر افو ليط حدياب ورئيس ديرنا هذا 


ان كان الهابراهيم واسحق ويعقوب الأبرار الراقدين, هو اله الأحياء وليس الهالأموات, 
حسب شبادة الكتاب الالهي(١)‏ , لانالصديقين عند ربهم أحياء . ويحفظ الله لهم العهد والرعاية 


8 للا ررك 


الاحسان الى الوف الأجبال . كما جاء في الكتاب١')‏ , فار الابرار الاقدمين والصديقين في 
منتصف الاجيال والقديسين في أخر الازمنة هم كلهم بنو ملكوته , كما يقول فم يسوع الهنا(؟) 
الحي ومانح الحياة : « ان كثيرين سيأ تون من المشرق والمغرب والشمال والجنوب ويتكئون ممم 
ابراهيم واسحق ويعققوب في ملكوت الله »(") . وقد كمل وعد الكلمة الالهية لابينا القديس مار 
يعقوب. لأنه بعد ان جد وجاهد في كل انواع النسك؛ وملأ نفسه بكل الخيرات وولاها شطر 
السماء لينعم بخخيراتها عند الحاجة , أقام مدبرين يقتفون آثاره ويسيرون على نبجه » وهم هؤلاء 
القديسون الذين تكلمنا عنهم الى الآن . وان واحداً منهم فصر القدمن التعيوياز آنا الذي 
اقص سيرته باختصار . انه كان جمال النساك وفخر الرعاة ونموذج كمال ذوي الخمس الوزنات(7*) 
ووكيلاً أمناً وحكيماً للسماوات , متقلداً مفاتيح العلو والعمق بموهبة روح الله الفائقة . 


ولد [ مار أحا ] في قرية « اواخ »(*) من مقاطعة طلانا في منطقة مركا . ومثل النى إرميا 


الذي اختاره الله لمحرفة الاعمال العجيبة المستقيلة » فقد اجله الله وجعله بببأ ومرهوقاً في هيئته 
وتركيب جسده وتناسق اعضائه . يا لبهاء الصالحين الذين يخصهم الله بروعة الجمال ! فجمال شيت 
البار كان مدعاة لتمجيد خالقه الذي جدد فيه جمال أبيه آدم(') » ولم تقو المآثم على كسف جمال 
يوسف(") , وجمال موسى(*) رفع شأنه » وبه واضع الرب المصريين وسخر بهم . وكان جمال 
داود(؟) يطرد الروح الشريرة من شاوًا, » وجمال دانيال(' )١‏ ورفقائه أطفأ اللهيب وسد فم 
الآوه وتيف اقيق يلك عمال امد سيا بل مال الننن واليك قات | العديقين | 


. 5/٠١ خروج‎ )١( 
(؟) يعجب المرء من ورود هذه العبارة على فم نسطوري مثل توما المرجي . انما هذا دليل على ان كثيرين رن‎ 
. أمثال توما لا يشيمون وزناً لهذه الفوارق المذهبية أو التعابير اللاهوتية الدقيقة‎ 
. 59/1١8 لوقا‎ )"( 
.ا١"1/"ه (4؟:)هتى‎ 
. أواخ هي قرية افوكي الحالية المندثرة بالقرب من جبل كارا في منطقة عطوش في مقاطعة طلانا القديمة‎ )5( 
] اشارة الى ما جاء في كتاب « غار الكنوز » المنسوب خطأ الى القديس افرام [ طالع طبعة بيزولد ص”؟!‎ )١( 
. 5/955 تكوين‎ )0( 
. 5/7 خروج‎ )4( 
. ١١/١5 صموئيل‎ ١ )9( 
.١هر//١ دانيال‎ )٠١( 


أضفو | على الجمال المنظور الذي حبتهم الطبيعة اياه وأمدتهم به النعمة . جمال النفس والارادة 
المتوثبة لارضاء الله . أما الرئيسن [ مار أحا ] الذي عليه كلامنا الحقير » كما بلغني عنه من الذين 
كمال عاض انام 6ن اهنال رائع وقد رشيق وصوت رخيم , لاو عل طيارة شير ا رقف 
تعليمه البديع . حياما أبص تمر النور من أ بوين مؤمنين وورعين 2 كانت هذه القرية تشتهر بالتقى 
والصلاح ؛ حتى قيل انه كان في كنيستهم سبعون كاهناً في آن وا<د . 

ذاق الطوباوي مار أحا معأخيه الآخر واسمه شوحالماران طعماليتم منذ نعومةأظفارهما 
بموت والدهما . فقامت أمبما المؤمنة بتربيتهما حتى بلغا سن الرشد , فخرجا من قريتهما وأتيا 
مع والدتهما الى «« شلمث»!(١)‏ قرية سفسفا ودخلا مدرستها. وكانا يعيشان مما يدره عللبما 
عملبما وشغلامهما العجوز التي تستحق الذكر الصالح . وكانا مثابرين على ارتشاف العلمالالبي. 
والله الذي صان جمال يوسف وموسى في مصر ودانيال في بابل » صان أيضأ جمال الطوباوي مار 
5 من التجارب . ولما بلغ الأخوان سن الشباب » أتيا كلاهما وتتلمذا في هذا الدير . ويقالان 
الزمان الذي فيه ولدا كان زمان قحط . ولا أنبا فترة الابتداء ٠‏ استقدما والدتهما العجوز التي 
جدت في ترملبا واشتغلت ببديها وربتهما بعمل يديها وقادت خطاهما في عهد الصى وأبعدتهما 
عن الطيش بمشوراتها » وعنيت بارواء غليلهما من الكتب المقدسة . فوفياها دين الطبيعة وظلت 
تعيش بقر بهما الى يوم وفاتها ولم يهملا خدمتها قط . وكان ربان مار أحا يصنف كنا وأخوه 
يصحفها. وبمقدار نموه الجسدي كان مار أحا يتقدم أيضأ فيالسيرة الفاضلة التييمارسها الرهيان 
الحقيقيون في النفس والجسد , وشرع يقمع أهواءه ويكبح حواسه وينظم قواه » فتحقق فيه ما 
كك ايد القديسين: « ان العلم في الصغر ينمو ويعترج مع النفس » . ولزم الاختلاء زماناً 
طويلاً وهو يشتغل بالروح والجسد حسب وصية الآباء . فكان يعطي من ثمار عمله الجسدي 
للمحتاجين ويقبل الغرباء . وبشغله الروحي كان يستنير وينير ويهتدي ويهدي الى أن دعته الطاعة 
الى القيام بأعماء الرئاسة . 


4 الشمال الغر من بلدة عفرة‎ ١5 شلمسف هي شرهن الحالية الواقعة مسلافة‎ )١ 
على ف يي على سفح‎ ' ) 
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الفصل الخامس. والثلاثون 


“كت 0 


لسييةييبة.. 


لما اتتخب الطوباوي مار يوحنان سلفه في الرئاسة لاسقفية كرسي بيث بغاش الرسولي , 
ظلّ.هذا' الذير يدون رس . وغرقف [مار أحا ] انالرهيان سجمعون عل اتخابه.رئرسا عليهبء 
فترك صومعته واختفى مستتراً في الشرفة نفسها عدة أيام . وحينما رسم الطوباوي يوحنان بوضع 
يد الطريرك صل ؛ زغا وأتى الى هنا وسأل عنه » قبل له انه قد هرب . فأمر منذراً أخاه ان 
يدلبم عل يخبئه . فذهب الاخوة وأتوا به من المخبأ الذي كان مستتراً فيه . ونزولاً عند أمر مار 
يوحنان » وتلبية لطلب جماعة الاخسوة كلبم ؛ قام مار أحا الجميل الطلعة والفكر برئاسة هؤلاء 
الكواكب الناطقة , أبناء ملاك النور مار يعقوب . فسار بالطهر والتواضع ٠‏ ولم تساور الأفكار 
نفسه الزكية انه رئس ومدير ؛ بل فوض الى الآخرين وكالة الامور العامة ومراجعة الولاة . أما 
هو فكان قابعاً باختلاء في صومعة الآباء. حسب عادة الرؤساء الذين سبقوه » وحسب التقليد 
الجاري . كان الدير يرسل له كل مساء وجبة وحيدة من الطعام ليست بالغالية أو المطبوخة بعناية 
إنما قوامها خبز بسيط وقليل من الطبيخ مع ماء. وهكذا شرعت سفينة نفسه تسير بقيادةالرياح 
الهادية » وقد انتشر شراعبا فصارت تطير وتمر فوق الأمواج التي تغرق سفن الغافلين وتجهز على 
ثرواتهم . 

نقل الينا الشيوخ القدماء ما بلغهم عن أساتذتهم انه حينما كآن يأتي الى الصلاة ويقف 
في رأس الزمر ءلم يكن ليرفع نظره قط ليتفرس في أحد منذ بدء الصلاة حتى ختامباء بل كان 
هه ال ردلة ووتقار الى زاغ عداتيه ورظل فك امن الم ال أبين » الاجيرة .العمل 
حواسه عبيد.أ خاضعة للنظام منذ الابتداء . وتخلق بعادات حمبدة , ولم يعط الحرية لجسده وإن 


انه 


عاينها اجا استاذه الانبا اشعيا('). وهكذا . طيلة مدة رئاسته » لم يحتج نو 
جمعيته الى تعليم او إرشاد , بل كان حسبهم النظر الى شخص القديس . مثل ذلك الأخ الذي 
كان كل سنة ينطلق مع [رهبان] آخرين كثيرين الى الأبانطونيوس . ولما سأله الأب انطونيوس 
وقال له : « يا بني . ان لك مدة طويلة تأتي إلي والاخوة كلهم يسألون ويتعلمون», فلماذا أنت 
تلزم الصمت الى ان ترحل ؟ » فأجابه : « أبت ٠‏ يكفيني اني أراك » , وكأني به يقول: ان 
منظرك يعلمني ان أقتدي بمزاياك . فقد كان أبونا القديس أيضأ مرآة المحاسن الالهية في كل 
شيء وكانت عيون أبنائه الرهبان تتفرس في وجبه الطافح جمالاً . وكآني به وج سه ملاك يولييم 
الطمأ نينة ويثير فيهم الاعجاب والرغبة في الاقتداء بمثل حياته الطاهرة . 


الفصل السادق والثلاثون 


ليه - 


إنتخاب القديس مار أحا رئيس الدير مطرافو ليطأ 


مسرو بج ام ١.٠‏ ا١‏ لاص سحا - 


ينما كان أبونا الطوباوي .ار أحا يتلألاً بهذه المحاسن ويوجه هذه الجمعية المقدسة شطر 
الجاله طالنتة ينين طلز الك غادز مطرافوليطنا الطوباوي مار يوحنان هذه الفانية وراح يتمتع 
بحياة لا تفنى مع الروحانبين . فةد وافته المنون بعد شخوخة قضاها بالصلاح والخير . فهب قوم 
من رؤساء المؤنين في حدياب ودهاقنتها(')ونبلائها الذين اختبروا دماثة أخلاق المطرافولط 


)١(‏ الانبا اشعيا من نساك الصعيد المصري الشهيرين وعاش في سلخ القرن الرابع الميلادي [ طالع م . ش 
ان 01 

)١(‏ الدهقان ‏ جمعها دهاقين ودهاقنة ‏ كان رئيس القرية وعضواً في طبقة الاشراف الاقطاعية في بلاد فارس 
في العهد الساساني . وكانت سلطته تمتد على الاراضي التي تأتيه بطريق الوراثة . ويقول ياقوت الحموي ان الدهقان هو 
« التاجر صاحب الضياع » [ طالع معجم البلدان ؟' ص 447 ] . وكان الدهاقنة يشكلون طبقة هامة ويمثلون الحكومة 


7 اك 


مار يوحنان » وسمعوأ من أبائهم عن القديس مار أيشوعياب والطوباوي مار كيوركيس والبار 
شمعون المطرافوليطين الذين اتوهم من هذا الدير المقدس وساسوا أبرشيتهم » واخذوا يطالون 
الدير بضرورة التخصيص لهم ابداً من الجمعية نفسها رعاة نشطين في كل الأجيال والازمان , 
وعلى هذا كانوا قد اتتخبوا مار يوحنان . إذ قرر هؤلاء الرؤساء ألا يقوم عليوم رئيس » قدر 
المستطاع , الاهن جمعية ابناء ربان يعقوب . ونزلوا عند أبي الآباء القديس مار أبا الجائليق(١)‏ 
ونالوا منه رسالة المذع(') للطوباوي ربان مار احا . فاضطر هذا الى الذهاب الى البطريرك وقبول 
الرسامة المطرافواطية السامية على مقاطعتي آثور وحدياب . ولما صعد وجاء الى بلده » استقبله 
مؤمنو ولايته مثل ملاك النور ومثل الرسول شمعون الصفاء ووجدوا الرئيس الذي اختاروه 
لنفسهم فوق حسن ظنهم به وتوقعوم منه , لأنه كان مزدانا بالمزايا العالية في تعليمه وقدأسة سيرته. 


الفصل السابع والثلاثون 


القديس مار ايشوعياب رئيس الديسر 


عندما ترك الطوبأوي قاد أبوا رئأسة الدير وارتقى من بجد الى جد « وانطلق من قوة الى 


لدى الفلاحين وكانت مهمتهم الرئيسية جباية الضرائب . ويقسم المسعودي في كتابه « مروج الذهب » الدهافنة الى خمس 
طرقات تتميز بزيها . وقد استمر . بعد الاسلام » عدد منهم في وظائفهم ودان عدد آخر بالاسلام وحافظوا على معظم 
اراضيهم ... غير ان ظلهم بدأ يتقلص لدى اتشار الاقطاع [ القرن الخامس ‏ الحادي عشر ] وضعف نفوذ طبقات 
الملاكين حتى استعمل اسمهم كمرادف ٠‏ للفلاح » . وفي عهد السلجوقبين كان الدهاقنة يسكنون القسم الشرقي من المملكة 
بصفة رؤساء قرى وملاكين صفار . ويظهر ان الكلمة تعني الآن« فلاح » في بلاد الفرس الحالية . وفي تركستان يدعى 
المزارعون « دهاقنة » . ّْ 

)١(‏ هوامار آبا الثاني البطريرك [141 ١هل]‏ المسمى ابن بريخصويانه , وتوفى وله من العمر مئّةوعشر سنين. 

(؟) رسالة المنع هي الرسالة التي يوجهها الجاثليق الى شخص كنسي خاضع لولايته فيها يأمره بالتوقف عن ثمارسة 
الخدمة الكنسية ريثما يمتثل الأمر ويلتحق بالمنصب الجديد الذي يعهد اليه . 
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قوة» , كما يقول الكتاب(١) ٠‏ دبر الامر بحيث يخلفه الطوباوي ربان ايشوعياب في رئاسة هذا 
الدير المقدس . وبعد سنين عديدة أقام مار أحا رئيس ديرنا ايشوعياب اسقفاً لمدينة نينوى9) , 
بعد وفاة اسقفها البار مار ابراهام القديس والجندي الصالح لربنا يسوع المسيح . واني سأ تكلم 
طويلاً عن مار ايشوعياب في |الصفحات ااتالية . 


المصل لثمن انا وو 


0 


الاعجو بة الي أجراها الطوباوي مار أحا 


- يهن به .هب 


لو كنا ندين أنفسنا نحن الخاضعين للرئاسة . لما أداننا القابضون عل أزمتها . ولو خضعنا 
لمشوراتهم السديدة وأوامرهم الحكيمة . لما شحذت الع دالة سيف نقمتها علينا . لكننا حنما 
ندوس هذه الاوامر: نغرض"نفوسيا لقمة زهمة /: كان رجل في حدياب قد سمط فى ذنب علنى 
لا تدعو الحاجة الرذكره هبنا . فلما حضر المخبرون بهذا الاثم والمتهمون به أمام الرئيس الحكيم 
الذي كان جالساً فيالهيكل وقدموا شكواهم بين بديه » شرع كل يتبرأ والمعتاد . ريثما بأني خصمه 
ويفحمه . فاستدعى [ مان احا ] المدنب ؤعاشه بلطف #ائلآ له : « يا بنى إن كنت قد فترفت هذا 
الذنب ؛ فأقر به فيقبل الله توبتك إن كنت راغباً في ذلك » . ولكن [ المذنبٍ ] ف هذ يعاند 

. هزهور 87//ا‎ )١( 

)١(‏ نينوى ‏ انفصل مرعيث نينوى النسطوري عن مرعيث بانوهذرا في نحو سنة 4 55م . وكان قبل هذا المهد 
يفك لتنا عه لو كلك ارلا مركن اسقف نينوى في دير مار يونان [ الني يونس ] . وبمد الفتح العربي [ 7517 ] 
أخذ الحصن العبوري الذي سمي بعدئذ بالموصل يزيد أهمية , فاتقل كرسي اسقف نينوى الى الموصل ف نخواسنة 16٠‏ 
واتخذ مركزاً له في دير مار ايشوعياب برقوسري [ كنيسة مار اشعيا الكلدانية الحالية ] . ثم بين سنة883.م .وينة 78م 
أصبحت الموصل ابرشية . عوضأ عن ارييل , يرئسها مطرافوليط . اما كتاب المجدل فيستممل خطأ لفظة مطرافوليط 
لاسقف الموصل منذ البده . وقد استمادت ارييل انا لقبها المطرافوليطي في الربع الأخير من القرن الثاني عشر . 


فداه ١‏ معت 


وخصومه يقرفونه » ولميخجل لا من شهاداتهم ولامن نصح القديس. عند ذلك خاطهالمطر افو ليط 
وقال : « ما دمت متمرداً ولا تخجل منا بصفتنا بشرأ ء فالرب يطالبك بطائلة ذنبك » » ثم لعنه 
قائلاً له : « اني وائق بالرب الذي أقامنا عبيداً على رعيته وأعطانا السلطان على ربط وحل كلما 
فى السماء وفي الارض . وعليه فان كنت مذنبا فلينلك العقأب الذي تستحقه . وإلا ذلا يلحقك 
أذى » . وما كاد القديس ينهي كلامه , حتى سقطت أكداس من سقف البيكل وتراكمت فوق 
رأس ذلك الشقي ؛ فبوى مهاناً ومفضوحاً في الهيكل أمام القديس والجمع الكثير وزهمتر وحه. 
وكان لكلام الطوباوي مار أحا وقع رهيب عل الجمع كله . 


الفصل التاسع والثلاثون 


00 7“ 


في انكشاف ما سيحدث للطوباوي مار أحا القديس 
وكيف انه سينبي حياته ويساريح 


ا #تتكا 


ان الله اذ يحب نفس الصديق . حسب كلام مار كسوسطوس!!) ٠‏ فهو ينير لبه لمعرفة 
المستقيل . وقيل أيضاً ان نفس الصديق تخطب لله » وهي ترى الله انس تبداه سنن 
إرادته . وهكذا كان الشأن مع نفس القدوين فان أخا الى كان دائياً على إرضاء الله . تقد 
كشف له [ الله ] عن مدة حياته ركان دقة وهر قذه : <وهذا نا ايه ال مضاعتة اغعمالة 
الصالحة . واني بقوة صلاته اكتب ما تبقى واظهر للكسالى أقراني أي عمد نور انبثقت من هذا 
الدير المقدس , وقد أهمل الخاملون قصصهم ولم يدونوها. وأنا أيضاً من عدادهم , لأنك منذ 
مدة طويلة » يا حب الله وصديق قديسيه مار عبديشوع , طلبت إلى وألحفت ان اكتب لك ما 


)١(‏ هو البابا مار كسوسطوس [ 417 44٠‏ م]. 
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كنت القيه شفوياً على ممسامعك» ولم ارضخ . ذلك لان الرواية ايض تسبب للمؤرخين عحنتين : 
اولاهما الانقطاع عن الأشغال ٠‏ وثانتبما اجهاد العقل ليتذكر الحوادث ويتحدث عن جلائل 
الامور التى اختزنها في ذاكرته منذ مدة طويلة . 


فعندما كان [ مار أحا ] صبياً فى مدرسة قرية شلمث رأى رؤيا كان فيها متوشحاً بحلل 
كهنوتية على غرار اسقف وعلى رأسه تاج )١(‏ وبيده صولجان وهو يدخل القرية وكأنه مقبل من 
مكان قاص , وقد انبك التعب قواه » فجلس في الكنيسة . ووقف فوقه رجل يكلل الجلال هامته 
وخاطبه قائلاً : « انك الآن قد تعبت وكللت . فادرأ عنك تعبك وضيقك في هذا الهيكل » . وأخذ 
منه الحلل الكنسية وقال له : « ارقد الآن حتى ادعوك » . ولم يفهم هذا الحلم في وقت صباه . 
3 أناقيم مطرافوليطاً تذكره واضحى موضوع تفكيره الدائم . وحينما كان ربان شمعون المعلم 
القديس الذي اصبح أخيراً اسةقف بيث بغاش يبني هيكل قرية شلمت بالحجارة والجص . ووصل 
التدس ماز خا حسن غادته لزيارة القرية مثل غيرها من القرى , وبات في البيكل الذي لم 
يكن بعد قد انجز بناؤه . عادت الرؤيا فظهرت له ثانية : وكانت الاولى غامضة والثانية واضحة , 
ولكني لم اقف على ماهيتها . 


.ولما انبلج الصبح ودخل عليه ذلك المعلم القديس , استخبره [ المطرافوليط ] عن النفقات 
التي بذلها في بناء هذا الهيكل ؛ فقال المعلم : « اني انفقت كذا وكذا » , فقال له : « وكم يجب 
لانجازه حسب قول البنائين ؟ » أجابه : « كذا » . فأخرج فضة من عنده واعطاه قائلآ :هارن 
الرب قد اعلمني اني ساغاد. هذه الحياة الفانية في هذا الهيكل , الذي سيكون لي موضع راحة 
الى ظهور الرب». فقال له المعلم مبتبجاً : « انك بشرتني بفرح عظيم اذ اننا في هذا اليكل الذي 
شيدناه كلانا سندفن الى يوم ظبور باعث الأموات » . فقال له المطرافوليط : « ان الامر ليس 
كذلك ء بل انت تبني وانا ارث » . فقال له ربان : « وكيف ذلك؟ » , أجابه : « ان لك هيكلآ 
آخر ترقد فيهوهو دير «بي»("), اذ انالمطرافوليط الذي سيخلفني يقيمكاسقفاً على بلاد ببث بغاش 
)١( 305‏ ماقام أو التيمة آي كان الاسقف يضمها على رأسه اأثناء الاحتفال بالاقداس , كما لا زالت العادة 
جارية لدى السريان الغرييين . 

. كان دير « بي » مركز اسقفية بيث بغاش . ويجهل موقعه . ولو ان البحائين افترضوا عدة مواقم لهذا الدير‎ )١( 


وا 


وهناك تنهي حياتك» . وجرى الامر كما قال القديسمار أحا . فمن بعد موته , خلفه الطوباوي 
مارن عمه الذي كان اسقفاً لسلاخ » فرسم مار شمعون اسقفاً على بيث بغاش . وبعد ثلاث سنين 
توفي [شمعون] ودفن في كنيسة «بى» مرقد أساقفة ببث بغاش . وقد علمت هذه الامور من «راما» 
الشيخ الذي كان كأهن كنيسة قرية شلمث . وحينما رقد القديس مار ايشوعزخا الذي قلنا سابقأً 
ان مار يوحنار المطرافوليط رسمه لكنيسة سلاخ , اقام مار 5-505 أخز :عواشه وهكهو 


مار هارن غمة:.. 


- > "سس مسجب يبت الج 7" ”جا لجايال جيمس 


الفصل در يعوو 


١ لجسا‎ 


الأنبا حننيا آكل البقول والراعى مع الحيوانات 
الذي كان في هذا الدير في عبد القديس مار أحا 


ا ا ا 


دنت صبياً حينما اتيت مذا الدير المقدس في سنة مثتين وسبع هجرية [ 867 م ] . قبل 
0-6 الامور . ولدى سماعي. قصص بعض القديسين , كان يتأججج في شوق ملسي أن 
تعقيب اعمالهم » فكنت اطلع على احوال كل منهم من الشيوخ الذين ههنا . نقل الي ربان متى 
الشيخ أنه كان له استاذ طاعن في السن اسمه الانبا مارنزخا وكانت صومعته في صباه بجوار كار 
الكهنة . وكان [ الربان متى ] يمول لي بين الفينة والفينة : « هلم معي فاريك مغارة الانبا مارن 
زخا » . وقد حدثني عن ربان مار مارن زخا الذي اصبيم اسقف بلادنا . فبينما كنت يومأ أروي 
له العجائب التي اجترحها عندنا في سلاخ » وانا لم اكن اعرف انه من هذا الدير » وان صومعته في 
و2 الكبنة » وكان له بالقرب من كار الكهنة جار يسكن معارة صغيرة مو الأننا دئنيا الملقب 
« بابي الايائل »ن كما علمث:افن استاذي مارن زخا , الذي طال عمره وبلغ من الشبخوخة عتياً : 


١١ * 


حتى اني كنت أحمله على ظهري كل اسبوع او اسبوعين وآتي به ليتناول القربان ٠.‏ فلم يكرن ‏ 
لصومعة الانبا حئنيا سياج ولا باب ولا ستار ولا شيء آخر ٠‏ بل كان يقتات بالبقول وبقليل 
مر الخبز كان يجلب له . فكانت حياة ذلك الشيخ الطوباوي مثل حياة, النعامة التي لا 
عش لها ولا مأوى بل تضع بيضها على الرمال الحارة بدون اهتمام » بمقتضى الطبيعة التي حباها 
بها مبدع الكائنات . فانه كان بتيه في اللبل خسارجاً ويبيت مع الحيوانات على قمم الآكام . ومن 
فرط ضئك سهره وجهده كن يفترش مكاناً صغيراً ويستريح معها . وقد ألفته الحيوانات ولم تعد 
تنفر هئ" مل ذلك الطوباوي المذكور في كتاب « الفردوس » الذي صل الى الله سائلاً أن 
تسالمه الحيوانات . ونال ما أراد . وصل أيضاً لكي تسالمه النارء وكان له ما طلب . فكان يجمع 
الحطب ويضرم فيه النار ثم يصعد ويجلس فوقه . فحينما يتطهر قلب القديسين من أنواع الخطيئة 
الخمسة وهي عحبة امال والنهم في الاكل وكير انيد والتضيب والكيرياه , هده كنس [هدا 
الغني المعذب في الجحيم , مثلما شبهها أحد القديسين , عندئذ يضحي المرء مرضياً لدى الخليقة 
كلها . لدى الحروانات غير الناطقة ولدى الدبيب الضار » كما نعلم ذلك من قصص القديسين . 
مثل الطوباوي شمعون القديم الذي كان أسد يخدمه؛ ومثل الناسك الذي جاء ذكره في قصة 
المظفر مار ميلس وكان تنين يعيش بصحبته ولا يصيبه بأذى . ويجعل [ الله ] الملائكة لبمأصدقاء 
ومساعدين . ولماذا أقول الملائكة ؟ بل يكون [ القديس ] مسكنأ للثالوث رب العالمين » مثلما 
ساعد هذا الطوباوي في منّذه القرفة , كما علمئنا .' فاختارمأكل الحبوانات والسكى معها 
حب بالله . 

اليا ا انه كان معتادا ألا يتناول الطعام إلا مرة في الصباح ف موعد مغبن . فكان 
يوقد النار كل صباح ويغلي الماء ويصبه على عروق أشجار وكسر يابسة : وهذا كان طعامه وموعد 
أكله . فهل يا ترىكان الأمر حمّاً هكدا , او انه كان يريد بذلكإخفاء سيرته ابتغاء جلبالاحتقار 
له ؟ هذا أمر لم ندركه ولم يجزم به حتى اولئك الذين رووه لنا . وكان جيرانه يحسدونه 
ويحتدمون غيظاً عليه ويفكرونكيف ان رجلاً طاعناً في السن يقضي حياته في النهم ! وكانحكمهم 
هذا بسبب النار التي كانوا يرونها وهم لا يدرون ما طعامه وما لديه داخل مغارته . وكانوا كلما 
أتوا الى الدير يقرفون ذلك الشيخ ويتشكون منه قائلين : « ان العيش بجوار هذا الشبخ يؤدي 
بنا الى لجة الرخاوة وتفسخ المعلذق » ١‏ ومكدرة اعدنا عضر الفدسل ثاز احا تان ” 


تبي 3 له 


قدموا له شكواهم من ذلك الشيخ القديس . فقال لهم : « إذهبوا! وادعوه واحترسوا لئلا يفات 
من أيديكم » . وما ان سمعوا هذا الكلام حتى انطلقوا بخطى حثيثة وأدركوه وقبضوا عليه . 
وأخذ أحدهم منديله ورماه في عنقه وشرع الآخرون يخبطونه من الوراء قاتئلين له باستهزاء : 
ايها الشيخ الجاهل , الى متى نحتمل رذائلك ؟ ألم تعرف ان العدالة واقفة لك بالمرصاد ؟ أسرع 
فان الحاكم بانتظارك ». أما هو فلم ينبس ببنت شفة حتى بلغ العين التي نسميها « عين ربان » 
ولمح على. مقربة منها قطيعاً من الأيائل قال لها : « السلام عليك يا ساكنة القفار ويا جارتي 
وصديقتي . اننا كنا نعيش بسلام سوية ولم تنكري صداقتي او تبتعدي عني . والآن وقد دبض على 
الأبرار بعدل لأني مثلك أكل كل صباح.وتعيئن كمتساوين في العيش و سأكل + فبلمى تذهب 
سوية الىالمحكمة , حتى اذا ما رأى الحاكم اتنا عديدون يشفق علينا من أجل كثرتنا . نقد لا 
يرحم فرداً لأنه فرد . هلمي اذن باسم الرب » . 

فدسين الانية من هذه الكلمات التي ليست لمات ممسوس »ء ورأوا تلك الحيوانات 
3535 نحوه راكضة , ومثل كلاب لم تر صاحببا منذ أمد طويل أخذت ترفع ايديها وتبصبص 
بأذناببا الى كل الجهات وأحاطت بالقديس . فلم يسعهم إلا أن يرخوا ايادييم عنه وخروا على 
قدميه طالبين منه الصفح عن كل ما بدر منهم . وحيئما نهضوا لم يروه اله .. :ومكذ1 آفات من 
ايديهم . ولم يعرف احد الى اليوم الى اين ذهب واينرقد . ولما جاؤوا الى المطرافوليط والحزن 
ولاس باديان على وجوههم والخجل قد اعتراهم بتو بخ ضمائرهم واخبروه بما جسرى » أنبيع 
بعنف وقال لهم : « يوم كآن أخرون قبلكم في ل سحكناكم اتخذوا ذلك الشبخ قدوة لكل 
الصالحات وكانوا يلتجئون الى صاواته في كل تجاربهم » فكان يأتيهم الفرج . اما اتتم الذين 
ظ لا يدعكم تنظرون الى محاسن القديسين كما يجب » بل ان تلصقوا عروباً ار والطو بأويين : 
خسراناً لنفوسكم وخزياً لمقاصدكم . ويطالبكم الرب بالدرة اليتيمة التي افقدتموها هذا الدير 
بحماقتكم . وانكم ستخجلون من الشر الذي جنته ايديكم حينما تذهب ون الى موضع إقامته 
الضيق وترون هناك ما هي الأطعمة التي كان يقتات بها . ولقد نيهتكم بأن تحترزوا لثلا يفلت 
من ايديكم » ولكنت طلبت اليه ان يعمل امامكم لخزيكم امور عظيمة والهية لم يأت أحاد 
بمثلما ف ازمنتنا هذه » . ش 
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الفا :أو جاو د نيعون 


لللمهمهم 


الطو باوي مارن زخًا اسقف الحديثة والاسقف اياك الذي و جده 


ع 


سس و لو 


في عبد المطرافوليط مار أحا القديس كان يجلس على كرسي كنيسة مدينة الحديةة '#دس 
الاسقف مار مارن زخا الطاهر تلميذ ربان مار افنيماران ومساعده . وكان الطوباوي مارن زخا 
معتاداً ان يذهب في ايام صوم الرب المقدس وينعزل في جبل قرية زيناي('2 . فبينا كآن مرة في 
طريةه الى ذلك الجبل ؛ لمم على أكمة طيف رجل واقف ووجه شطر المشرق . وكلما دنا منه 
آتياً من جهة الغرب سمعه يرتل انشودة قداس أحد القيامة ومطلعها : « هلموا ايها الشعوب 
بع لك ستتاهتانة .»)لوطع نزئيدا ازويدا ميات وصل .اله ,.قدامين] نان وتخا فيل | ا 
بحس الرجل به كيف ان هذا راعي الجمال قد تعلم تلك الانشودة التي هي من الصعوية 
بمكان حتى انه لا يسهل عل الكل أداؤها . ولما رآه ذاك [ الرجل ] تعجب , فبادره القديس 
مارن زخا بالسلام حسب المعتاد . فرد عليه ذلك الطوباوي التحية باللغة العربية وبلبجة خشنة 
وهو بحاول إخفاء هويته . فخر الاسقف مارن زخا أمافنا و أكين محلل معتل : « اني لا أقوم 
إلا وتعدني بألا تخفي عني من أنت » . أما هو فشرع يعنفه بشدة باللغة العريية قائلاً : « قم يا 
راهب ء ما لي ولك ؟ مر بسلام من مكاني » . ولكن مارن زخا أخذ يشدد عليه بالقسم : « اني 
لا أنبض حتى ولو قتلتني الى أن تطلعني على شأ نك , فقليلون هم الذين ي<سنون أداء انشودة قيامة 
ربنا : فان كنت عرياً . حسبما تقول , من أين تعلمتها ؟ ولماذا توجه ذراعيك ونظ رك شطر 
المشرق ؟» . ولما سمع ذلك القديس هذا الكلام ؛ ورأى انه قد اصطيد بانشودته وبالقسمالذي 
ناشده به القديس [ مار زخا] , أجاب قائلاً : « اقسم لي : بنعم ولا ء انك , حينما الي رغبتك, 
لا تكرمني ولا تأتي عندي دوماً ولا ترسل لي شيئاً » . قال هذا إذ كان يعلم انه سينتقل سريعاً 


. " فصل *؟ حاشية‎ ١ راجع كتاب الرؤساء جزءه‎ )١( 


ا 


من العالم » بعد ان أ.+س به انسان . 

ثم اردف قائلاً : « يا سيدي » اني قد اقمت قبل اربعين سنة اسقفاً للمتشتتين في الديار 
المصرية . ولما خدمت فيها مدة قصيرة , احتس الأمطر هناك . فجمعت المؤمنين وخرجت الى 
البرية لاقيم الطلبة [ باعوثا ] . فجاء هؤلاء العرب سكان الخيم وأحاطوني . ولما فر الجميع 
فت انا وحدي , ظاناً انهم لا يسيئون الي بشيء . فسبوني واتوا بي الى خيمهم واقاموني راعيا 
لهذه الجمال التي تراها . ذمزوت هذا الامر الى ارادة ارب , وها يم المس عند القوم 
00 ينانى السيرة الطاهرة بل بيت و<دي في البرية » واني اشكر أله ذاه ارابك 0 
الكثير ين الذين كانوا وعاة فا شورس.. اما بخصوص الانشودة التي طرقت سمعك اليوم فذلك أنى 
معتاد ان اصلي كل يوم الصلاة المفروضة لعيد ماراني مع السهر . واليوم صليت صلاة عيد قامة 
الرب ؛ وكاني واقف في الهيكل قدام مذبح الرب فرنلت هذه الانشودة . واني على هذه الال 
هي لمح اسار . فاعتبرني [ العرب ] كجد وكأخ لهم لأننم 
ألفوني مستقيماً ومطيعاً » ول الاق منهم أي إكراه على الشر . هذا وانى أمل ان تكون نهباءة 
حياتي حسب إرادة ربنا » . لما سمع القديس مارن زخا ذلك : 2 0107 
بالكاء . وكان ذلك القديس ايضاً يذرف الدموع ازاءه سنا مارن زخا وقال له : « اني 
ماعو يا سيد وأجلب فضة لأدفعها فدية لك ولا أتركك في هذا الذل والهوان » . فقال اه 
ذلك الطوباوي : « اذهب بسلام الى عملك وعزلتك يا سيدي الاسقف ولا تشغل بالك,م__ذه 
الامور . فاني لو أردت منذئذ ان أهرب او أن أشتري نفسي لفعلت , ولكنها إرادة الله أن 
أكون حيث أنا » . وألح على الاسقف بقوله : « اذهب بسلام ون عيدو اسان تعدا 
تنزل من الجبل الى مدينتك , هلم إلي وشاهدني » . 

فذهب [ هارن زخا ] .. ولما عاد عشة الأحد المذكور » رأى رجلاً في ذلك المكان وظنه 
الاسقف , فصعد اليه . ولما رآه سلم عليه وسأله : « أين ذلك الشبخ الذي كان برعى هذه 
الجمال قبل مدة يسيرة ؟ » . فأجابه الرجل : « انه قد مات » . فشق الخبر على الاسقف كثيراً 
وقال لنرسل توس واف وعدي عاد : « في هذه الايام » . فأخرج مارن زخا منديلاً من 
عبه وناوله إياه قائلاً : « خذ هذا وهلم أرنى قبره , لأنه أن مايقى » . وضيتها ذكي بمعةوراى 
القبر من بعيد استوقف العربي وقال له : « إذهب الآن الى جمالك » . قال ذلك ليكون له المجال 


بل[ ١‏ حك 


ا 


قول ؛!« أه بأ أخى ل 5 اخى ويناة ا شضفيت عنى هدبك و تدعني | نعم بمشاهد تك 0 


لسكه 05 ع المير واخد بحن بمرارة غظ كانى بة أزملة وارت و<مدها التزراب 2( وكان 


رسلتنى من عندك كما أطلق الطوباوي بولي الانيا أنطونيس ؟ » . ثم قام الطوباوي مارن زخا 
وذهب الى الحديثة واحتفل حسب"المعتاد بعيد السعانين . وفي يوم الاثنين دعا لفيف الكهنة 
وجمعاً من المؤمنين وقال لهم : « هلموا نذهب الى البرية ونجلب من هناك ايليا . هلموا معي 
ال القفردار [ايوعنا المعتذان» علموا معن فا عط البلددا معدن أبتى ملدلا ولاءها. + 
فذهيرا بخوف مع اسقفهم القديس وبلغوا موضع القبر » فبدأوا بالصلاة والرتبة التي تقال على 
شخص بمتوق..وبعد أن صلوا النهار: كله والليل الذي .يليه » بدأوا:بالحفر: والكشف يعن القيراء 
ولكنهم لم يعثروا عل ذلك الجسد المقدس . بل وجدوا عباءتين من الصوف , واحدة لكسائه 
والاخرى لغطائه . اما هو فد اختفى الى اليوم . فأخذوا هذه الثياب بحزن وقفلوا راجعين 


وات اع نولي اف التبرةك مو طييه[1).: 


و ان ليما قد سو عيبت تنيت تنرها ابستييا وت قت عفار ليان مسا | 
هذين الرجلين الفاضلين الاذين حؤت قصة القديس مار أحا سيرتهما بين ,دفتيها .. فواخد منيها 
كان يبرعى ويعيش مع الأيائل , والآخر يرعى الجمال ويسير معها . ولم يستحق البشر جوار 
جثمان هذين اللذين م تكن لفماسرن. ولا.ويادة ولا كرسي ولا منارة ولا مائدة . فكارن. ‏ 
فراشهما الأرضء وموائدهما رككهما ؛ وقوتهما البقول . ولم يغليهما البطن بشهوته , ولم 
يضرمبما البوئ باغراءاته , ول تذاهمهما الأمراض بسيب. الافراطبفي بالتتعم .,_ ول .يحتاجا ,الى 
أدوية أتباع جالينوس ٠‏ ولم تتفقدهما حواء بتزلفها(") . ولم يذوقوا التينة الملعونة(؟) التي 
حلت لحلوق بني آدم ٠‏ قل يعرقا من وزاء.الفدان .هذا العمل التعن الذي! يلد الاشواك , 
انهما لم يقربا قرابينبما بجوار قائين لكي يحسدا ويقتلا!؟) , ولم يشربا الخدرة لثلا يفتضحا(") 


. ان الطقس اللنسطوري يسمي هذا الاسقف يوحنان ويحتفل بذكره في السبت السابق لأحد السعانين‎ )١( 
100 

0 تكرين ا ع 4 

(4) تكوين 8/4 . 

() تكوين 0 


حبيظا ١)‏ قد 


ويسخر منهما كنعان المثالي . فان شرابهما كان الماء . ولم يجمعا اللبنات المشوية(١)‏ لاقامة صرح 
الكبرياء الذي شيد باتفاق مهندسين أغبياء . ولم يريا سوط البلبلة فهربا منامام القصاص . 
فانهما عوض علو البرج المنشامخ , كانا يرعيان مع الظباء على الآكام . وقد عملا هذا كله 
بالرجاء العتيد الذي لم يرياه ولكن آمنا به » والذي كان بعيداً و<سباه قريب . ان لهما ديانا 
عادلاً سيكافتهما في عالمه . ليس حسب تقديرهما بل حسب جودته . ذلك الذي كل الشدائد 
والآلام تقصر دون مكافأته . ليش ركنا نحن ايضاً معبما في نعيمه بجاه صلواتهما . آمين . 


الفصل الثاني والآربعون 


الطوباوي مار سر كيس اسقف حنيثا(") 


عندما غادر القديس مار ديندوي هذه الحاة الزاخرة ,الشدائد . وكن القديس مار 
يوحنان المظرافولط قد.رسمه اسقفا .لمانا أقام الظوباوئ :مار عا ص ركس اذار خلفاً له.. وكان 
[اشركس ارافاين هذا الدير وراك ينسلا عن الكبهء ونطلنا غل عائيا : فسان 
قطيعه بير وتواضع يليق برؤساء قطعان المسيح . وعلى أثر الاضطراب اللبسيط الذي حدث فى 
بلاده ؛ لما جاء الديلميون الى سلاخ وحنيثا وأعملوا فيبما السلب والنهب , اخذ كتبه كلها وأتى 

(1 آغارة الى نكرو 0/11 , 

لي بانوهذرا كما وهم السمعاني وعللى أثره السد بدج اكاب الرؤساء " ص خوك حاشية ١‏ ا الذي يقول أن حنئا 
تمتد الى فرية داودية في وادي صفنا الغربي . آأما هوفمان فكان الأول في تحد بد «وقمها بالقرب من وادي راوندوز ء» 


احد روافد الرزاب الصغير [ طالم المختصر لهوفمان ص 7١17 1٠١5‏ ]. 


ب 


الى هنا منتظراً عودة الاستقرار والهدوء ليرجع الى هناك . ولكنه لم يبلغ مأربه بل توفي ودفن ‏ 


اه 


الفضل الثالك اوالار بعوث 


:سه - 


| اهلهسهمه 


كن ثبة رجل مؤمن اسم حجير من طرقة الأشراق ...هذا بو ديرا بن قرية اغا 
وشلمث ٠‏ ولم يكن الدافع الى ذلك مجد الله بل الفخر والكبرياء . لأنه أراد أن يقتقدي 
بالصالحين والفضلاء . وسمى الدير « حجير اباد » على اسمه الفارسي . <سب عادة المجوس 
الذين كان يتحدر منهم . وبعد ان زوده بكل اللوازم , أراد ان يجري تقديسه بواسطة القديس 
مار أخا.. وانتظر موعد قدومه الى هذه اللاد. فذهب اليه حيتئذ وطلت مئه: أن يتّلططف ويصغد 
مع الأساتذة والطلاب لكي يقدس الدير الذي بناه . فرأى مار أحا المطرافوليط القديس بعين 
الروح ان الرب لا يرتضي به , كما لا يرتضي بذبائ الأصنام . فقال الحاضرين: « ان هذا دير 
حجير أبأد قد تهدم بجدته » . ثم تركه بلا تقديس ومضى .ولم بقدس بعد ذلك ة قط , ولم يحل 
فيه يحد الثالوث الأقدس , وحتى اليوم أطلاله موجودة. ومعروفة . 


الفصل الرابع والاربعون 


ويه مدا 
مبارحة الطوباوي مار أ<ا المطرافوليط الحياة الزمنية 

كنس يديد أ ان ضيفت ال اقشاوات: القد ين هار أجا النشاط العظيم الذي بذله في 
كنسة الله فى عهد الطري ركمة المزدوجة الى كانت ف ايامه » أعنى ذلك تنازع الطربركين 
سورين(1) ويعقوب!') , وكيف انه نزل مع أساقفته وبقوته وشهرة سيرته الحسنه أبطل سورين 
الذميم من الجثلقة واثبتها ليعقوب . ولم يكن هناك من يقاوم هذا النشاط الذي أبداه . ولكن 
دمأ ان أخرين قد دونوأ هذه الأحيداف في كتاباتهم , ولأنا وي الكلم عنه باختصار , 53 
فعلنا مع رفقائه » فقد تركت كل ذلك وآتي الآن الى الحديث عن نهاية أيامه الأليمة . فعندما 
بلغ الى قرية شلمث في زيارته » احس انه وصل الى خاتمة حياته . وعلى أثر مرض طفيف ألم 
ه24 نام فو فتك رقدة الموت 0 0 داكو انك وأسوة باه أدم قاطلة ٠‏ و«سدب الرؤّى 
والظهورات أل حدانت له فى زمان صبأه وفٍِ عهد شخ و ته م حسده الطاهر 8 سكل هده 


... فليجعل الله رب الكل بشفاعة صلواته ان ننتقل نحن ايضأ من هذا العام بام 
صالح نظيره . نصعد المجد للآب والابن والروح القدسء الآن وني كل أوان والى أبد الدهور. 
0 


57 
( الصي «الجوه. القاسى. ') 

)١(‏ تلقى سورين العلم في مدرسة نصيبين وصار مطراناً لهذه المدينة . ثم نقل الى مديئة حلوان . وكان مطبوعاً 
عل المشاغبات والفتن حتى توصل الى ان يعينه امير المدائن سنة 04 بطريركاً على الناطرة . غير ان الاساقفة رفضوه 
وطلوا الى الخلفة عدالله ان ينزلة عن هنذا المنضب . فأرسل كنطران الى الصرة.. ولكن .سكان هده المدينة أيضآ 
رفضوه , فأنهى حياته في السجن [ طالع م.ش ” , ١‏ ص 5١59 ١58‏ ؛ التاريخ الكنسي لابن العبري . ؟ عمود 
ه٠٠‏ ؛ وكاب النحلة . طبعة بدج ص ١١١‏ ]. 

(؟) اصبح يعقوب بطريركاً سنة 64 عوض سورين . بعد أن كان مطراناً لجند يسابور [ طالع عمرو في المجدل 
ص 7” ] ومات منة *لالا بعد أن قضى تسع سنين من بطريركيته في السجون [ عمرو ص 5” ؛ ابن العبري . 
التاريخ الكني ” عمود 1868 , لاه١‏ ؛ م.دش. 7 ص 1415# 59 , [١‏ ص ]11١19 5١8‏ 


1 


واد أن اخوة در بيشعابي الطوياويين ول أهملوا قصةه القديسمار هاون عمك مطر اذو لط 
حدياب و تعدل اا اا ؛ 


فى كتا امنا 6 يق انهم مو أيعلى أن التضر ُّ مر ى عللى القّد سين 
الذين عاشوا في هذا الدير المقدس فقط وان أترك سواهم . غير أن عنينا الاد 0507 

فطليت إلى بأمرك الهامن أن أفرد ليذا الطرراروابها قصةه أن ادون م | تنوقل ع4 دن -- 
فتحتل سير نه مكاننا وه قصص 0 0 سوه 0 2 بعده 1 5 عضو المسيح الحبيب 
الجليل سبر يشوع(١)‏ والي حدياب 7 0 عدد الله والاستحق كل موسج 7 والسامي المقام 
والمزايا 0 هذا الذي يبدل غنأه وأغواله بالغنى السماوي لكى يذهب ويرث الحأة الأسعيدة قُْ 


1( ان الحسن هذا هو ابن د والي حدياب وأثور الذي لا يزال موقع قصره يعرف د « قلعة شوريش » 
بالقرب من باقرتا الواقعة على مسافة ٠٠‏ كم في الجنوب الغربي من مديئة اربيل . 


د 


الملكوت السامي بصحبة المؤمنين الصادقين الذين آلى على نفسه أن يقتفي أثارهم . اني بحدتكم 
وابجحدكم , لأنكم مع كونكم مرتبكثن بالامور العالمية وبالغنى الذي هو عثرة للآخرين وسبب 
كل الشرور وأداتها فان ذلك لم يتمكن من إخضاعكم أتم الحكماء البصيرين او جركم الى 
احد هذه المساوىء : بل أنثم أخضعتموه وأذللتموه لثلا يصبح الهكم كجهلة غاشمين, بل 
تكونون انتم ألهته ام د الاعجاب حقاً , كف انك , رغم حداثتك , قد بلغت 
كوه سعااق المكناء مثل الشيوخ » وانك مبتم بجمع قصص القديسين وحكمهم ومأثرهم , 
لتمد نفسك بموضوع للتأمل » فتضع نصب عينيها الأمور الروحية كنموذج وغاية » وتغنيبا 
بمفاهيم أسمى من العام . فالفضائل الكثيرة والمحاسن المجيدة الزاخرة في شخصك 
الكريم هي التي حدتني الى تحقيق أمر سيادتك باهتمام كبير . لأمثل لك صورة أمجاد مار 
مارن عمه المطرافوليط المستحق الطوبى , واكتب أيضأ بايجازء حسب رغبتك, عن الطوباوي 
ربان باباي العلامة وعن محيئه الى هذه البلاد ؛ وعن المدارس التي أسسها . واني أكتب ذلك 
ا فننا سنا بلغني من الناس القدامى الذين أدركتهم ٠‏ وأتضرع الى الله رب الكل 
شت ها أت شير قوته في انا الجاهل المسكين فيعظم محد لاهوته في فم القراء وفي اذن السامعين 
بما كتبت سابقاًوبما سأكتب . ولتحل عليك نعم الرب وبركاته , لأنك انت السبب والمحرض 
على تدوين اعمال هؤلاء الأبرار الذين أحبوه وأكملوا مشيئته . وانني سأتكلم أولاً . حسب 
رغبتك الحكيمة ٠‏ عن |اطو بأوي ربان باباي وعن المدارس التي أسسها وجددهاء حيث انها 
كانت خربة لعدم وجود معلمين ومهتمين. ثم أتطرق ألى الحديث عن مآتي تلميذه رئيس الكبنة 
مار مارن عمه ؛ وذلك بكلمةمجردة , متغافلاً عن سوق البراهين ااتي تقتضيها الفصول , لثلا اضفى 
على القصة وزرا ائد1 . فاني أشيد بمجدهم باختصار , كما بحدت رفقاءهم بايجاز . ْ 


(اتهت المقدمة ) 


ده 


الطوباوي ربان باباي الملفان 


سمج -- لد 


كان القديس ربان باباي الملفان رجلا نير العقل قوي الشكيمة سليم البنية متناسق التركيب 
ويقال ان صوته كان عذباً وعالياً مثل البوق » وكار متحلياً , لعفة والطهارة والمحبة واللطف 
والوداعة والتواضع العمق . ولهذه المحاسن فقّد برز في الازمنة الاخيرة مثل ملافنةالاجيال 
الاولى . وكانت كثرة فضائله تشيد باسمه . وهو الذي جدد كل القوانين والانظمة المدرسية التي 
كانت قد انحطت من جراء الانحلال والاهمال , فاعاد الها بجدها التليد . 
ولد [ باباي ] في مدينة جبيلت)(١)‏ الواقعة في مقاطعة الطيرهان . وقا “ام فيها اولاً بعمل 
روحي وهذب اولاداً نشيطين يسيرون في اثر ابيهم ‏ فأصبحوا خير ورثة لهذا الاب الحكيم. وعاش 
ربان باباي في عبد صليبا زخا الجائليق البطريرك , وتشبد على ذلك الاسئلة التي جهبا الى الجائليق 
في مواضيع مختلفة . وكما حدث للشعب الاسرائيلٍ عندما كان في بابل اذ اهملت التراتيل الالهية 
وفقدت, لأنه لم يكن يسمح لهم ان يرتلوا تسابيح الرب في ارض غريبة . كما جاء فيالكتاب() , 
هكذا كان الامر في عهد القديس ربان باباي , فقد تبلبلت المقامات والنغمات والعلامات واشارات 
كل التسابيح التي ترتل شفوياً . مثل مزمور : « يا رب اليك صرخت »2(') , والسوياخات(؟) 
والزومارات(*) والمقطوعات والردات وكل التراكبب التي تقال لحناً . فكان لكل بلد ومدينة 
)١(‏ جبيلتا قرية تقع في مقاطعة بيث كرماي شري دجلة شمالي تكريت . وقد استملكها الخليفة المتوكل لانجاز 
مشروع النهر الجعفري في سنة ١5م‏ أني أقل من ٠١‏ سنوات بعد تأليف كتاب الرؤساء . 
(؟) إشادة الى المزمور القائل : « كيف نرام ترنيم الرب في أرض فربة » [ مزمور 4/١85‏ ] . 
() مزمور ١4٠‏ وهو مزمور يقال كل يوم في صلاة المساء لدى السريان الشرقيين . 


(4؛) السوياخات هي جملة مزامير تصل في الصوم وبمض الأعياد . 
(ه) الزومارات هي بمض أيات من المزامير تقال قبل قراءة الانجيل . 


سنك © 371 اختب 


وََيت وُدرسة الحان"وفقامات الداطة حلا ركان يحضر معلم او تلميذ خارج مدرسته, كان يظهر 
بمظبر جاهل . وكها ان العبرانيين لم صعدوا الى اورشليم اكتسبت بدائع طقوسهم المشوهة مجداً 
وبهاء. أو ان اردت , كما ان الطقوس كانت تنجز بغير ترَتيب في كل مكان قبل مار ايشوعياب 
الحديابي الجائليق , وبتنظيمه اكتسبت جميع الكنائس ترتيباً متناسقاً » كذلك لقد هدى الروح 
القدس هذا الطوباوي وارشده الىالانغام ال سنة والالحان العذبة المنسجمة مع الفن الموسيقي ,. - 
وملأه من مواهبه واغناه بكنوزه وجعله آلة الهامه وكنارته الروحية , فصار ابا للمعلمين ومعلماً 
للحكماء . وحرك الرب أوتار قلبه مثلما فعل ازربابل ؛ فترك جبيلتا ومدرستها تحت ادارة تلاميذ 
نشيطين خلفهم هناك , وجاء الى منطقة حدياب . وأسس بأدىء ذي بدء مدرسة كبيرة وشهيرة في 
كفر عوزيل!') قرية بني الاحرار الافاضل , في ايام وهمة « زدنفروخ » الشريف ابي النبيل 
«فروخزاد» والد المطيبي الثرى لوهرسف ومسلمه ‏ حينما كان مار يوحنان القديس مطرافوليطاً . 
فمكث الطوباوي ربان باباي في هذه المدرسة مدة سنين عديدة , ثم اجتاز الى بلاد مركا واسس 
3 اربعاً وعشرين مدرسة , منها اقامها جديدة , ومنها ررمها . وقد يحسينا البعض مهذارين ‏ 
وكذبة حينما يقرأون هذة الاسطر . لذا فاني سأذكر المدارس بأسمائها : وان كان هذا الاسهاب 
ف الكلام يعرضه الى التفاهة . 


للسعبوومت هلب 
الفصل الثالثك 


المدارس التي أسسها ربان باباي وأسماؤها 
ما إن بلغ الطوباوي بلاد مركا ء حتى جمع الطلاب أولاً ونظم المنهاج المدرسي وهيأ ‏ . 


)١(‏ كفرعوزيل أو كفرعزي كانت مركز منطقة حرة قديماً. وكان يقع على مقربة منها دير مار ميخائيل فيترعيل. 
ولا نعرف الآن موقعها . بنوع أكيد , والأرجح انها فرية « سربس عريز » الحالية الواقمة على مسافة ١١‏ كم في الجنوب 
الغربي من اريل-. أما ياقوت فيقول انها تقع بين ارييل والزاب الأسفل [ انظر معجم البلدان )ص 47١‏ ]. ؤيقع 


عاك سقف 


المواضيع في باشوش قرية سفسفا . وبعد ذلك بنى مدرسة اخرى في دير بوصيل ( أو برصيل ) 
في منطقة غيرين ( كارا ) » واخرى في دير شاميرا ( الماس ) )١(‏ , واخرى في دير قوري » وغيرها 
1 اقرا("), واخرى في خردس(") ؛ واخرى في شلمث واخرى في بسث ادري(؟) ظ وغيرها في 
حطر!(*) 0 واخرى فى مقتا 2 واخرى فى عفية نيرامدراعاواثا ( نيدأم الرعاة اللو 4 واخرى في 
قوب(" , واخرى في وادي برزي(*) , واخرى في كوبي(؟) ( الاجباب ) » واخرى في دير مار 
افراء(' )١‏ ء واخرى في دير مار أحاء واخرى في ميا قريري ( المياه الباردة )١١()‏ , واخرى في 
هايا(" (اع واخرئ في بيث ساطي )١5(‏ ؛ واخرى ١‏ بيث قرداغ )١4(‏ » واخرى ف 00 


دير هار ميخائيل ‏ ويعرف الأ باسم ٠‏ الكليسة  »‏ على مسافة هراكم غربي سربس عزيز . 

٠ دير شاميرا بجهول الموقع , ولا يذكره السمعاني في النص الذي نشره لكتاب الرؤساء [ طالع السمعاني‎ )١( 
1 مو 17 اع‎ 

. «اقرا » هي عقرة الحالية‎ )١( 

(؟) خردس قرية من قرى سفسفا تقع على مسافة ١٠م‏ في الشمال الغربي من عقرة . 

(4) يظهر ان بيث ادري عي غير باعذري الواقعة بالقرب منقصبة عبن سفني الحالية» والكلمة تعني موضعالبيادر. 

(5) حطرا أو حطارا ‏ هناك قرى عديدة بهذا الاسم الذي معناه الرحى . أما هنا فالقرية المشار اليها تقع على 
الخازر وكانت مسيحية الى عهد ربان جبرائيل الذي شفى ابن أحد شهارجة القرية ويدعى « تكارا * . 

)١(‏ نيرم دراعاواثا [ نيرم الرعاة ] وتتميز عن نيرم [ كندك ] . والاولى واقعة في الشمال الشرقي مر_ منطقة 
بيرتا بالقرب من الخازر . 

(1) قوب قرية من منطقة بيرتا على مسافة نحو 0؟كم غربي عمّرة عبر الخازر , وكانت قرية محوس , ثم اهتدت 
الى المسيحية على يد ربان مار يوحنان المطرافوليط اليوناني المنفي في القرن الرابع ٠‏ وكانت القرية نسطورية في عهد توما 
المرجي ثم أصبحت منوفيزيتية . وفي مستهل هذا القرن غادره! .انها المسيحون وسكنتها جماعة من الاكراد المسلمين . 

. برزي هي قرية برازي الحالة الواقمة في الشمال الغربي من جبل مقلوب‎ )8١ 

(9) ل -. «كوبى» قرية عامرة سابقاً . إلا انه لم يبق منها الآن إلا ما هو بشكل تل يطلق عليه اسم « كببي » 
ويقع على مسافة كيلومتر واحد جنوبي بلان . 

. لا يزال دير مار أفرام موجوداً على مساهة قريبة شرقي قرية هرماشي في منطقة المروزي أي أتروش‎ )٠١( 

)١١(‏ « هيا قريري» [ الياه الباردة  ]‏ لا يزال هذا الاسم يطلق على كرم يقع ذْ سفح جبل غير [جباخيري] 
القريب من قرية تلان في منطقة بيرتا . 

)١١(‏ بيث آسيا وهي قرية «اسين» الواقعة على مافة كم في الشمال الغربي من بلدة عين سفني ٠‏ وعلى مقربة 
من هذه القرية يجد المرء أنقاض دير ربان صليبا المعروفة الآن بدير الصليب . 

.)١8(‏ بيث ساطي هي حالاً قريتا بيساط [او ببساطي] الواقعتان فيالشمال الغربي من « كاني فلا » في منطقة بيرتا 

)١4(‏ بيث قرداغ او قرداغية هي على مسافة كيلومترين او ثلاثة شرفي باسفري الكائنة في الجنوب الشرقي من 
بيري أي بيرتا القديمة . 

. حنس هى خنس الحالية الواقعة على الكومل على مافة ١٠كم شمال شرقي عين سفني‎ )١١( 


ل 


وأخرى ني بيث رستاق(') واخرى في بيث نرقو س(") واخرى في ببث ترشمابي ( ترمشابي ) ... 

هذه هي المدارس التي اسسها وجددها في بلاد مركا هذا البستاني الحكيم ٠‏ ويقال انه 
اقام ستين معلماً من بين تلاميذه وشيد ستين مدرسة . وعبد الى كل منهم ادارة احدى هذه 
المدارس . وخصص لها الموارد الاساسية والمعيشة . وذلك بتحريضه المؤمنين الاتقاء الذين كانوا 
مهتمين بالعلم الالهي . ثم قفل راجعاً الى كفر عوزيل وكان يزور كل سنة هذه المدارس مرتين, 
ئلا تتسرب اليها الرخاوة , فيفسد النظام الموسيقي والقوانين والترتيبات التي وضعها لتلاميذه . 
ومن هنا جاءت تسمية « موسيقى ربان بابلي » . 


الفصل الرابسع 


20/0 


تآليف ربان باباي وخاتمة حياته 


ورب امرىء يظن ان باباي كان حاذقاً في فن الموسيقى ببنما كان عديم الاطلاع على معاني 
الكتب ء أو انه كان خبيراً بالكتب المقدسة , ولكنه كان بعيداً عن روحها , فها هي ذي المصنفات 
التي وضعها في شتى المواضيع تزيل تلك الظنون . فله مقالات وتعاليم كثيرة حينما يقرأها المرء 
يرى انه كان وافر المعرفة متبحراً في النظريات . وله اثنان وعشرون ترجاماً مرتباً على الحروف 
الابجديه يقولها الصبيان في عيد السعانين » وتعاز وبركات مرتبة على الالفباء . ورسائل حكثيرة 
موجهة الى اشخاص عديدين » وبركات مسهبة تقال عل الاختان والعرائس . ولأنه كان مُعتاداً 
1 1[ [ 1 1[ 1 2212011111 هكم غربي بلدة عين سفني ٠‏ وورد ذكرها أيضأ في قصة برعيتا 
[ص.١و١اء‏ ه54١ 7٠١‏ ] وقد ذكر بونيون مدرسة بيث رستاق في كتابه « الكتابات السامية » [:صْ 88 ]. 
)١(‏ بيث نرقوس قرية في «قاطعة مركا غير بعيدة عن دير برعيتا الأصلي . 


ل 5 


أن يحضر مر اسيم آذ كار القديس مار يعقوب مؤسس دير بيث عابي ؛ فقد ألف في مدح هذا 
الشخص انتين وعشرين انشودة مرتبة على الالفباء على لحن « السر العظيم » وعمل فرعا بديلآ 
لانشودة « ايامي قد طارت » و« هوذا للموتى » باثنتي عشسرة اغنية » وأخرى في مدح مار 
نسطوريس مطلعها « في سبيل الابرار » , هذا عدا تآليف اخرى مختلفة كثبها الملفان الطوباوي , 
وتمكن للمراء أن يجدها في ديرنا بيث عابي المقدس١')‏ . وبعد هذه الاعمال الجللة , ويعد أن 
وش وسفن * وولده وري 1 ' وائاك وأنضج وعتق » ترك هذه الماطقة وذهب الى مدينته(") . 
وهناك بشيخوخة عميقة استراح من أتعابه وشدائده وهو هزدان بكل الاعمال الالهية المرضية لريه. 
فرقد في تربة آبائه ودفن جثمأنه الطاهر الزكي في الكنيسة التي فيها تعلم وعلم . وقد حفظت له 
مكافأة بجيدة في يوم ظهور ربنا مع قيورا("! ونرساي(؛؟) ويوحنان(*) وابراهام(١)‏ الذين استنار . 


. ] ١ ؛ دايت . الأدب السرياني ص 864 عمود‎ ١8 ص‎ ١ . 9 طالع السمعاني [ م. ش.‎ )١( 

وذااي ءال الخيلة منقط: رابه:ه: 

(؟) قيورا - هو تلميذ القديس أفرام الملفان الكبير ٠‏ وقد خلف استاذه في ادارة مدرسة الزهما سنة 07ا” . 
ويقول عنه برحذبشبا عربايا انه كان ممتازاأ بتقواه وغزارةعلمه وقد أحسن تدبير المدرسة فازدهرت في عهده وتوافد علها 
اتلامذ من كل صرب ٠‏ وكان من بذهم نرسأي وبرصوما وممنا . وتوفي فيورا سنة 41 . ومن المعتقد ان قيورا هذا 
هو نفس كيرلونا أو قيرلونا [ طالعم ادي شير ؛. مدرسة نصيبين الشهيرة ص 8 , كلدو وآثور ١‏ ص ١ه‏ 8ه ], 
وليس نلميذ مار آبا كما وهم بدج [ طالع كتاب الرؤساء ؟ ص 7٠١‏ حاشية ]١‏ . 

(4) تزعاي - ولد في نحو سنة 9454 في عين دبي القريبة من دهوك . وهو من أشهر شعراء السريانالشرقبين. 
وبعد ان تلقى مبادىء القراءة في مسقط رأسه توج* الى مدرسة الرها . وسرعان ما :فوق على أقرانه الطلاب يكل 
المضامير حتى لقب بجدارة « لسان المشرق وباب الديانة المسيحة وقبثارة الروح القدس » [ طالع ماري في المجدل 
ص 44 , والباترولوجية الشرقية "3 ٠‏ "اص ١١4‏ ] . ولو ان جصومه المنوفيزيتبين لقبوه بترساي الأبرص . أقيم 
دنا لدرسة الها منة 1839 سن “مؤت افوا . وبعد عشرين اسئة ذهب الى نصيبين وهناك أسس مدرسة بمؤازرة 
برصوما صديقه الذي كان قد أصبح مطرانا لهذه المدينة . أدار نرساي هذه المدرسة مسدة اربعين سنة ومات في نحو 
20 آي كتاباته فكثررة وغاية في الجودة [ طالع التاريخ السعردي "ص 56-55 ؛ ماري في كتابالمجدل 
اتن 145" 'التتسساتي م اتن 1104.ين 3-4 35 ) راي , الآدن السرياني ص 41 ١‏ ابن العبري . التاريخ 
الكني ؟ عمود لالا ]. 

(6) يوحنان د هو يوخئان بسث ربان ٠‏ وسمي كذ لك الانتسابة الى نرساي الملفان . كان يوحنان الماعد لابين 
لنسيبه ابراهيم بيث ربان في ادارة مدرسة نصيمين . وقد وضع مصنفات كثيرة [ طالع السمعاني م. ش. 9 , ١‏ ص 
"” - 39 , الاريخ الشعرذي ؟ ص 74 ] . واقتة المنبة في سلة 51ه . 

ئ () ابراهام بيث ربان ‏ بعد موت اليشاع برقوزبابي سنة 00.4 , قام ابراهام برئاسة مدرسة نصيبين ودامت 
مدة هذه الرئاسة ٠‏ سه , الى موته الذي كان سنة 5ه . وازدهرت في عهده هذه المدرسة حتى بلغ عدد طلابها 
الألف [ طالع عنه وعن تآليفه . ماري ص ه» ٠‏ البائر ولوجية الشرقية :1 صن 5817 588..م. ش. * , ١‏ ص 


عور وس 


بتعليمهم وأنار وعلى نهجبم سار . 

ويروى عنه انه جيثما | كان معلما فى كفرعوزيل جاءته ام .اتراهام الأعرج مر: ‏ «ذدنث 
صيادي(١)‏ وهى حاملة ابنها » واخذت تبكى امامه قائلة : « يا سيدي صل على هذا نصف الانسان 
الخ رسيا ريع يوهلا لياه ان هذا ليس نصف انسان ٠‏ إنما سيصبح أب 
الآباء ورئيسالملافنة وينتشر اسمه وعلمه فيالمشرق كله» . وقد تحقق ذلك كما يعرف الجميع. 

وف زمان شيخوخته , حينما ذهب الى مدينته ٠‏ ألقى سؤالاً على الطلاب المتجمهرين 
عوالس"ولاا توف مادا كن السؤال , ولم يقدر أحد منهم ان يعطي له حلا . فشرع باباي يبكي 
ويلطم وجهه وينتف شعر رأسه ويصرخ قائلاً : « الويل لي أنا أعمى الخطيئة . لقد ظننت آني 
خلفت ورثة فاضلين في الكنيسة . ولكن كمثل ذلك الذي زرع ولم يحصد هكذا حدث لى أن 
الشقي والغي لأني لم افرح بعملل» . كان أمام القديس صبي أله دا" سك عام سي 
الالهة معتادة ان تنبق ذويها وان تفرز طالى الحكمة الروحية . فقد تملكت هذا الصبي فال 
يقال بد سونال نواد الي سأ لظو بج تكفا اي ارا بارت لق حرم بر وا 
وقال : « آه من هذا ؟ » . فقالوا له انه كوريا(') , فأمر ان يدنو منه . فوضع يديه وفءه على 
رأس الصي وقال ذلا ملا صلو [الأجل, :هذا الجر و فانه. سيضين كلا لكر ا/ 16 وقط تظهوبظامةا 
أيضاً له , حسب قول الشيخ المبارك . فبعد موت ربان باباي صار كوريا معلما خلفاً له واقتدى 
اثر معلمه في تعليمه وسيرته » وكلا جسديهما موضوعان في تلك الكنيسةالمقدسة . ليكن ذكرهما 
لاماكتة هااا عارانيما؟! ]ني : 


3 - قصه ريان بأبأى الملفان 
( انتهت باباي ( 


١‏ ] . وها أيضاً وهم بدج في شخصية يوحنان وابراهام بيث ربان . ينما الاشارة اليهما واضحة حبتى لدىالسمعاني 
الذي يعتمده بدج [ طالع كتاب الرؤساء ؟ ص 50٠٠‏ حاشية ١‏ و" ]. 

)١(‏ بيث صادي أو بيث صيدا قرية تقع بالقرب من أر يبل ٠‏ ونجهل موتعها الأكيد [راجع م. ش. “ص١0‏ ؟, 
١ . +‏ ص ١74‏ . 8648 , التاريخ الكنسي لابن البري ؟ عمود 477 ]. غير ان بعضأ من أهالي قرية عينكاوة 
المجاورة لأريل يقولون انها قرية « بني سلاوا » الحالية الواقمة على مسيرة ساعة ونصف الاعة في الجنوب الشرقي 
من أربيل . أما ابراهام هذا فهو ابراهام بردشنداد استاذ البطريرك طيمئاوس الأول الكبير في قرية باشوش . ثم اتتقل 
الى الدير الأعلى وهناك واقته المية [ طالع كتاب الرؤساء جزء ه فصل ؟١‏ حاشية ؟ .م.ش.”5 ١١‏ ص ,١54‏ 
رانك عل 10846 

(؟) «كورياء لفظة سريانية تعني الجرو . 


قصة القديس مار مارن عمه المطرافو ليط 


إث مائز القديسين مفخرة للكنيسة المقدسة » وقصصهم المستعذبة إعلاء لشأن بنيها . فان 
الفوائد الجمة التي تأثينا منها ترسخ فينا حبة سيدهم, والأعياد المجيسدة التي نقيمها لاكر امهم 
نهدف من خلالها الاشتراك 0 فى الملكوت السماوي , وتذكاراتهم في كل سنة تشهر أجاد 
تلك الفدوة التي عضدتهم هنا وأولتهم 5 أرها واتتمنتهم على رعاية إغانا, ا هناك 
بالمجد المعد لهم . ف فيحسق للذين صاروا هنا مذبح الصلاة » والذين كان يفوح منهم عطر.بخور 
الحياة كل حين فيضمخ كل الجهات » والذين صاروا هنا ملائكة لابسى جسد , أن يقولوا لله : 
« أما انا فد ثبتني في برارتي » وأقمتني أمامك الى الأبد »(9) . وإنا الشقي الخاطىء ايضاً 
سأكتب عن جلائل كل منهم واخباره تفاهتي ؛ فأطاب مهم العون » حتى يعطيني الرب أر. 
أتكلم في نطاق قوتي الضثيلة , وإن لم يكن كلامي وافياً بحقبم . لأن الرب يريد ان يقدم كل 
واحد منا قر يانه أمامه حسب مقدرته , بمثابة فلسى الأرملة(؟) . وبجاه صلوات صديقه الجنيب 
وصفيه القديس الذي يتطرق كلامي اليه , 0 دنوي منه للديئونة بل للغفران . 


. » هو الفصل الأول في طبعة العلامة « بد‎ )١( 
. ١١/4٠ مزمور‎ )١( 
200118 


سرام ات 


ا 


الفصل ادس 


اده 


أصل مار مارن عمه وكيف ومن تلقى العلم الالهي 


يبلس هعهجنتهي:<2)> جمس بوه 


إن أصل مار مارن عمه من بلاد الطيرهان ؛ ومدينته تدعى حطرا(!) وقد خربت اليوم. 
فها أبصر النور وأشرف على تربيته أبوان مؤمنان فسمياه مارن عمه [ الرب معه ] , الاسم الذي 
يحمل بين طاته صلاة وابتهالا لأجله , لكي يكون المسيح الرب فيه ومعه . تلقى العلم فيصباه 
في كنيسة مدينته:. ولأن شهرة ربان باباي كانت قد طبقت الآفاق في ذلك الزمان أكثر 520 
شخص آخر فى التعليم » وذلك في مدينة الجبلة . فقد ترك مارن عمه والديه وثروتهما وقصد 
هذا المعلم وأخذ يرتشف العلم بارشاده الى ان رسخ في فكره العلم الالهي لاتنقيتك تؤ مف ا ارقاء 
اميك الطرنارى لبان ابازائ الى هذه اللاد.. رافقه الظوباؤي مارن عمه ٠‏ .لأنه كان أخنسد 
تلاسذه ومن بين المعلمين الستين المشبورين ٠‏ ولما شاد المدرسة في قرية كفرعوزيل » أقام مارن 
عمه معلماً في هذه القرية . فذاع خبر حاسنه في هذه اللاد كلبا » لأن تعليمه كان مقروناً بطهارة 
نيرته . ققد منغ جسده؛من كلما يلك . وكان بقتات: يبر وقليل من الطبيع لقوام.حياته . وقد 
كان ذلك دأبه منذ صاه لثلا يكون سخرية في شيخوخته , لأنه تعلم ان من يستسلم للذة في صباه 
يصبح عبداً ويندم في آخرته(؟) . وكانت أعمال ششابه تذهل نساك زمانه ». فانه رغم .التعب 
العظيم الذي بقتضيه ذلك العبء الذي وضع عل كاهله من جراء التعليم » قدر ان يتمسك 
بسيرة التجرد المجهدة والتقشف الصارم . وظل معلماً طيله سنين عديدة في عهد .الطوباوي مار 


. ] © ذهب « بدج » الى القول ان حطرا هذه هي « الحضر » [ كتاب الرؤساء ؟ ص 505 حاشية‎ )١( 
الا اننا نجد تلآ بأسم « هطرة » على مسافة كم جنوبي تكريت ويسمه ياقوت الحموتي « مَاطرى » [ مُعجم البلدان‎ 
ه ص 84+ ] وهو في منطقة الطيرهان التي تمتد الى ضفتي دجلة من عكبرى جنوباً الى البوازيج شمالاً . وفي قسمها‎ 
. الشرق كانت المنطقة تعود الى اقليم باجرمي » ثم الحقت : بالابرشية الطريركية:‎ 

. 5١/89 أمثال‎ )9( 


ا 


احا المطرافوليط . وكانت سفينة نفسه تجري حممناً وبرعاية الله حاملة بين دفاتها كرا 


الفصل السابع 


اس سس جد جد ةا ع ع دعس ناه 


الاسقفية التي اقتبلها الطوباوي على بلاد سلاخ 
والايات التي صقر نا هناك على يلم 


كن في بلاد سلا اسقف طاهر قديس هو ايشوعزخا الذي كتبت عنه سابقاً(') . وقد 
جرت على يده قوات ومعجزات في تلك المنطقة . ولما انتقل من حياة الشقاء الى راحة الابرار 
الراقدين بالمسيح » كانت البلاد لا تزال تنسكع في ديجور المجوسية , والاهلون يسجدون بغباوتهم 
ليس للنيرات فحسب ؛ بل وللأشججار الزاهية أيضاً , كما بلغني من جدي ‏ اذ ان هذه العبادة 
كانت ضارية اطنابها في البلاد حتى زمانه ‏ . فاضطر الطوباوي مار أحأ المطرافوليط ان يرسم 
القديس مارن عمه ويرسله الى هناك؛ لكي يستأصل الزؤان من تلك البلاد بعلمه وقداسته , لانه 
كان رجلاً عالماً وصديقاً . فاسيم وارتحل الى تلك المنطقة , بعد أن قبل من الروح القدس , مع 
الرسامة ؛ قوة صنع العجائب والمعجزات . فالحب الالبي المأ جج اواره في نفسه والطبارة التي 
حافظ طيها منذ صباء ا شأنه في رثلسة الكهنوت ومقائيل الرو . ظ 

لما خرج لزيارة القرى بلغ قرية اسمها « بيث نوا » » وكان فيها رجل قد تزوج بامرأة 
اخرى الى امرأته الشرعية . فاستدعاه ولم يحضر أمامه , وطالبه بطرد الزانية من داره فلم يفعل . 


. راجع الفصل الثاني والثلاثين من الجرء الثاني‎ )١( 


ب 4 


فمنه ك9 :..« الى وائق بالرب ان قحست اله ساني علك وترعل كلا أمراتك 07لا 
رفع الرجل الساطور ليقطع اللحم ؛ وبتدبير رباني ضرب يده اليسرى فبترها ونزف الدم حتى 
مات , حسب كلام القدسن له : فاخن لوقك ماخده موشكل الذين ستعوا إنهذا (لحادت 0 

وسافر من هناك الى قرية اسمها « ببيث ورك» في منطفة « حثر » . وكانت فى هذه 
القرية امرأة أرملة لبا ابن صغير وحيد , واذا به يموت عند دخول الطوباوي . فاحتشد حول 
الصى جمع غفير وأخذوا بالبكاء . ولما علم [ القديس ] فشكل تلك التجوز ٠.‏ خرن جد( وايرا 
ان يأتوا بالجنازة الى الكنيسة . وأخرج الكل خارجاً وشرع يبتبل الى الله لأجل حياة الصي . 
والله الذي يسبل كلشيء على قدرته » والذي أعاد الاموات الىالحياه بواسطةايليا(')واليشاع(") 
منج الطوباوي طلبه وبعث الصى حياً . فقام الولد وأعطاه لأمه وطفق الشعب كله يبتهج 
لاله 

وكان ايض في البلاد قوم من الشبارجة١؟)‏ هم بالاسم مسيحيون ولكنهم يعترفونبالمسيح 
انساناً بسطاً ويحسيونه كأحد الأنبياء . وقد بذل الأساقفة الذين قاموا في البلاد جهسودهم 
لتقويمهم , ولكنهم لم يرضخوا لتعليم الارئوذكسية القويم . فلما علم [ القديس ] بذلك ذهب 
اليبم في يوم سبت ليقضي الأحد عندهم ويصلي لأجلهم . وأقامهم معه في الصلاة وكان يبتهل الى 
الرب في قلبه من أجلهم لكي يشرق نوره في قلوبهم . ولما كان جميع أهالي القرية في تلك 
الكنيسة وبدأوا الصلاة [ التي مطلعها ] : « النور أشرق على الصديقين والفرح على مستقيمي 
القلى»!؟) ء امتلأت الكنيسة وفناؤها نوراً يفوق أشعةالشمس سطوعاً , فتعجب كلهم ودهشوا. 
فقال لهم القديس : « الآن وقد أظهر لكم المسيح ربنا نوره » وأشرق حقه في قلوبكم أتقرون 


. 7"/١١؟ ملوك‎ ١ )١( 

(9)؟ ملوك 0/4*؟ . 

(؟) ٠‏ الشهريج. » هو رئيس الحكورة ‏ والشهارجة طبقة اعلى من الدهاقة . أي انهم طبقة الملاكين الكبار - 
ويمكتنا ان نقابل بين الشهريج والبك . والدهقان والأغا [ طالع المسعودي . مروج الذهب . طبمة بارييه دي مينارد 
باريس سنة ١857‏ . ص 74٠‏ , نولدكه . تاريخ الفرش . ص ”447 ]. 

(4) بهذه الآبة من المزمور استهل القديس افرام [ + 50 ] الانشودة الديمة التي نظمها على حروف اسم 
ه يوع المسيح » . وهي تقال صباح كل أو عيد من السنة [ طالع الحوذرا الكلدانية ص 50 . كاب م دقذام 
وذوائر » طبعة الدومنيكيين في الموصل سنة ١19“‏ ص 45 47 ]. 


الكطة (و 8ع 


معنا ان يسوع المسيح هو رب واله(١)‏ , أولعلكم بحاجة الى رؤية أشياء اخرى ؟ ». فأجابوا 
وقالو[ 1:4 اتنا ومن .نيا أبانا ء تؤمن يأن يسوع المسيح هو ابن الله وانه اله » . وفي أثناء 
0" المقدسة حلهم من ذنبهم فصاروا أبناء أحباء للكنيسة امهم » من جراء الاعجوبة التي 
أجراها أمامهم المسيح بواسطة قديسه . 

وكان لأحدهم بغلة للركوب حرون , وكان صاحبها مغتماً ججدا بشأ نها لأنها كانت جميلة 
ورائعة , فكلم الطوباوي بشأ نبا . فأمره ان يأني بها الى الكنيسة بلجامها . فأخذ القديس اللجام 
ورسم عليه إشارة الصليب ء وقال لها , وكأنه يخاطب شخصاً نأطقاً : « باسم الرب افتحي فمك 
واقبلي اللجام » . واذا بها فتحت فمها وقبلته بكل هدوء . فطفق الجميع يمجدون الله . 

وكانت في كنيسة ضيعتنا « نحشون » قرية نمل كبيرة وقد استقرت في الجدار ولم يكن 
من السبل على المؤمنين استئصالها لأنها كانت منتشرة في الجدار كله حتى السطح . وكانت تلك 
الكنيسة مسقفة ومزينة بألواح جميلة . واستعصى الأمر على الأهلين . و لما جاء القديس عندهم 
أخبروه بذلك . فبارك على ماه بالصليب الذي كان حامله وأمر أن يرشوا منه على النمل » وفى 
الغد لا يجدوا أثر] لأية تملة هناك . ٌ 

في تلك الأيام كان الشهارجة يأخذون نصف الغلة والخمر والجوز وجزية الرأس ممرسى 
الدهاققة .ء حتى ضاق هؤلاء ذرعاً بوطأة ظلمهم الشدي , فأقبلوا الى اسقفهم البار يشكون 
الجزيات والأتاوي التي تفرض عليهم . فقال لهم : « يا أولادي . عن قريب سيأخذ فيه العرب 
هذه القرى كبا فيرحل جميع هؤلاء الشبارجة يطاردهم شخص اسمه حاتم بن صالح ويبيدهم 
وستخضعون له كلكم . لأن الظالم ينتقم من الظالم والرب من كليهما » . وحدث ذلك في تلك 
البلاد بعد سنين كثيرة اذ لم يكن في ذلك الزمان حاتم بن صالح قد ولد بعد . ولكن حيث ان 
روح الأنبياء تطيع الأنبياء , فقد سبق وأعلن ما سيكون . 


)١(‏ انها جملة تدل على أن معتقد المرجي مزيج من المذهب النسطوري والمعتقد الكاثوليكي , كما لاحظنا سابتاً 
[ داجع كتاب الرؤساء . جرء ” فصل 94 ] . 


صن © 37 عست 


المكز “نتاف 
كيف سيم القديس مار مارن عمه مطرافوليط' لحدياب 
والامجوبة الاولى التي عملها في هذه البلاد 


مرجم هس -- سد 


أنهى الطوباوي مار أحا المطرافوليط الطاهر حياته متوجاً باكليل النور في بلاد مركا 
ودفن جثمانه في قرية شلمث . ووقع انتخاب اللاد كلها , وبالأخص لوهرسف١١)ومسلمة‏ وبقية 
اخوتهم , على القديس مار مارنعمه الاسقف. فرسمه الطوباوي مار يعقوب الجائليقالبطريرك(؟) 
ولما جاء استقبل بحفاوة عظيمة وإ كرام لائق بقداسته » فدخل وجلس على كرسي الآباء . وان 
نسرأ من عرب جسورين غزاة في المنطقة انتزعوا رحى من ممتلكات الآباء تسمى ببث وردا(؟) 
فلهد 1 كهووا فرضة" وفاة مار (نا التتاشة لمجو لوا علها تساتنا ولك ها ند خالل نلا 
سيم القديس مارن عمه حاول بكل الوسائل هو وأشراف البلد ان يسترجعوها مر اولئك 
الغاصبين ولم يفلحوا . وكان هو يقول ان الرحى تخص المطرافولط وهي لي . أما هم فكانوا 
يماحكونه ويصرون عل عدم التخلى عنها له البتة . فقال لهم : « بما انكم تخاصمون ولا تريدون 
الاقلاع عن هذا الاثم » هلموا :ذهب الى الرحى وتتعلم منها لمن تعود ». أما هم فأخذوا 
يسخرون من هذا الكلام الغريب » إذ ل يؤمنوا بقوة الله التي ترافق الطوباوي , وقبلوا الشرط 
وانطلقوا معه . ورافقهم جمع غفير من الشبارجة والدهاقنة ليروا ماذا يكون من الأمر ء ولم 
دخلوا [ الى الرحى ] قال لخصومه : « اذا كانت لكم , فمروها ان تظهر ذلك فنتركها لكم 
را ره م حا ا ا ا 1 0 

(؟) هو البطريرك يعقوب الثاني [ ٠84‏ 775 ] . 


(؟) دجب تمييز « بيث وردا » هذه عن غيرها من الاماكن التي يطلق عليها هذا الاسم. وهنا يطلق الاسم على 


لطع ور 1 


اوكرحل اوقا اوم قائلين : « قل لها فهي تظهر لمن هي » . فقال لهم : « اذا امرتها واطناعت 
ارق كيل تركر نا وتذ هون ؟» قالوا : « ان رأينا هذا الحجر يمتثل امرك ؛ فلن يكون لنا حصة 
[ في الرحى ] بعد , بل سنذهب الا وهي تكون لك » . فركع وصلل الى الله . ثم التفت ال 
الرحى وقال : « ايها الحجرة الصماء , بقوة كلمة الله العظمة " لربانة المسيظرة عل العلى والعمق, 
اذا كنت لهولاء العرب فاطحني الطحين كشأ نك . واذا كان الامر بخلاف ذلك ولست لهم بل 
انت ارث لمطرافولط هذه الللادء فلينقاب طحنك رماداً » . ولم يكد ينهي كلامه حتى شرع 
الرماد يخرج من الرحى وغاب الطحين . فاسستولى الرعب على الجميع وطفقوا يمجدون الله . 
واردف قائلاً لاولتك القوم : « والآن ايضأ اذا كانت لكم فمروها أن تبدل الرماد طحياً » . 
ولكنهم دهشوا وخجلوا ونفضوا أيديهم من |ارحى وقد التحفوا بالعار . ثم سمح المطرافوليط 
للرحى فأعادت الرماد طحيناً على مألوفها . وطار هذا الخبر في كل البلدان .. 

0 الذي يفتقد كنيسته في كل حين وفي كل شعب , ولا يترك وار 
يترك نفسه بدون شهادة(') ٠‏ بل يقيم في كنائسه مختارين صانعي قوات ويجمل لها آباء مر 
أولادها . ويجدد على أ يديهم قوات الرسل ابائهم وعجائبيم ومعجزاتهم . 


المقاطعات لني 8 | مارن عمه "١‏ من المراعيث الاخرى 


سسسحم م م 1 30 جو جا اجا ممم 


أله [ بان عمه ] مقاطعة ديبور(') من منطقة سلاخ(؟) وكتب صكأ ووضعه فى قلانته 


. ١/١14 اعمال الرسل‎ )١( 
. 9*9 (؟) راجع كتاب الرؤساء . جرء ؟ . فصل‎ 


ع ١‏ 117 سه 


الاسقفية ينص على الحدود التي لا سلطة لاسقف سلاخ عليها ولا ينادى باسمه في كنائسها . 
وأخذ من كرسي اذربيجان سلاخ الداخلية وأعطاها لاسقف سلاخ مقابل مقاطعة دييور. 
وأعطى اسطيفان أسقف داسن الدير الكبير وكل مقاطعة نحصلا وطلانا التي كانت من ولاية 
مركا كت لداسن1 3ل يسمح للمطرافوليط الذي يخلفه ان يخاصم ويسترجعها من كرسي 
بلا داسن: 7 وأخد يري ها( ) حك الاك والقديس نا لوت تفن اللريية وأعال وتسين 
من ولاية حدياب هما كملولوحي ومردي . ولأجل قداسة [ مارن عمه ] وسمو سيرته » لم يختج 
أحد او يتذمر من هذه التدابير , بل كان الجميع يقبلون بفرح حكل ما يأمر به او يقدم عليه 
كآنه ملاك الرب(؟) . أما التدابير التي اتخذها فما زالت نافذة المفعول الى اليوم . 


الس لهات 


ظهور ملاك الرب له فى الرؤيا يطلب اليه ان يبيد الزرع الشرير 
والأولاد الفاسدين الذين عاثوا فسادأ فى بالاد مركا 


ا 0 


ليس بين الخطايا التى يقترفها الناس ما هو أشد شناعة وبشاعة هن خطيئة الدنس . فانها 

تؤدي بالذي يتمرغ فيها الى كل الضلال وتدفعه بنوع مخجل الى المروق عن الواجب . ويشهد 
عل ذلك عمل هش ذم .الخطئة نمه المقلوء جلا وخزيا ٠.‏ اذ آنه يكثل للد وتحت ستجوف 
الظلام . وهذا العمل النجس القى الى التهلكة كل الجيل المعاصر لنوح(") , وأحرق السادوميين 

(1 )"دين برقا أء برقانا أو برقنابي ههو دير الطين 5 دير مار يوحئان الانجيل ولسن مار يوحنان الحبري : 
حسب التقليد العينكاوي ] الذي اسسه حنانيشوع أو عنانيشوع الحديابي [ طالع كتاب العفة . عدد ؟١١‏ ]في نهاية 
القرن السادس او بدء القرن السابع . ويقع هذا الدير تحت ملتقى الزاب الكبير بدجلة . وهو مرقد السلطان عبد الله, 
كما قلنا سابقاً عندما تكلمنا عن حديثة الموصل [ انظر كتاب الرؤساء جزء ؟ فصل ١+‏ حاشية ١‏ ] . 

(؟) اشارة الى ١‏ صموئيل 4/159 . ” صموثيل ١/١4‏ , غلاطية ١4/4‏ . 

. ١7/5 تكوين‎ )6( 


ا 


بالنارر) ٠‏ ونشر الخزي في يموذا("ا ٠‏ وسحب من شمشون العناية الالهية التي ترافقه!' 
والتزوكازا غل داود(؛) . وقد أمرنا بولس الالبي ان نبتعد عن هذا الاثم قائلاً : « اهربوا من 
الزنى »(*) . « فان الذي بفسد هكل الله يفسده الله , لان هيكل الله مقدس وهو أنتم0(') . 
فقد ركب بعضهم مركب الفساد والدنس في أمكنة مختلفة من بلاد مركا مع أعمال وتصرفات 
اخرى تغيض الرب . فكما حدث في زمان موسى , وتحمل أناس لم يذنبوا قصاص الناس 
المذنيين . كالمجاعات التي 0" واسحق(*) ويعقوب(*) , الاناس الأبرار 
الذين صارو! هم ايضاً شركاء الأشرار الذين بسْببهم صارت المجاعة . 


في احدى اللاي , بينما كان القديس [ مارن عمه ] عاكفاً على الصلاة في قلايته , اذا 
ذلك ال يول له وجهاً لوجه برؤيا بجبدة سامية , فامتلاً هيكل الطوباوي رائحة ذكية 
واخطرب هو كثيراً . وقال للملاك : « من انت يا سيدي ؟ » . أجابه الملاك وقال له : « انا 
ملاك الرب الذي أخدم كرسي اربيل الرسولي ال لل ارماك ادر 
سيدى عدء؟ ». أجابه الملاك : «صدر أمر من الرب ان يبيد بواسطتك ويفني الشعبالخاطى* ؛ 
هذا الشع الذي طغوائمه على بلاد مرا . فقد صعد شرهم قداءالرب مثل شر السادوميين!' '' 
وسينالون على غرارهم عقابات مختلفة بحسب أوامرك » . فأجابه الطوباوي : « ان الرب قادر 
ان بببدهم في ساعة واحدة , كما أباد قوات الآشوريين(١١)؛‏ فهل يحتاج الى وساطة ضعفي 
ذلك الذي بده تسند العالمين ؟ واذا تراءى لهم فانهم ينوحون مولولين . ومن منظره ترتعش 
الجبال وتهتر الأرض!(١١)‏ » . فقال له الملاك : « انا الملاك الذي ارافقك في إدارتك كلها وفي 
ادارة :الذين:قامرا:قبلك والذين سخلفونك , الى ان تكمل الأزمنة وتزول ؛ وانا أكون معك في 
إبادتهم » . فأجابه الطوباوي : « ليس من العدل واللياقة ان أكون جلاداً لأولادي » وان أذبح 


154/١54 تكوين‎ )١( 


(؟) تكوين ١8/88‏ . (؟) قضاة ١/١4‏ . 
(؛) ؟ صموثئيل 5/١١‏ . (ه) ١‏ كور ١8/5‏ . 
اكير 1/7 ب () تكوين ٠١/17‏ 
(8) تكوين ١/١7‏ . [4) تكوين 47/را , 
)١‏ تكوين )١١( . 57١/١8‏ 5 ملوك "05/١9‏ . 


. 3١/114 ؛ اشعيا‎ 758/٠١4 مزهور 5 ؛ اشعبا ه/70؟ ؛هزهور‎ )١1( 


7725 اسان 


لاء الذين على يدي تقدسوأ بالعماد لومم اليد 2 وقل سهيتهم مسأه تعليم المسيعم الحة فئاكا 
لي انا الخاطىء ان أعمل ذلك . فان اهلاك الآشوري(١)‏ وإبادة الشعب الاسرائيل الذي جرى 
في عبد داود('! , والمدن الكثيرة التي دمرت27) والمعجزات العظيمة التى أجراها الله في سُتى 
الأحال ل تكن بد ابعر بل جرت يوساطة للالااتكة: د :فاذهت الت واعذا بها تأمونن ١‏ بيك" 
قال له الملاك : « لا تحتج على أمر الرب لثلا تكون عنيداً ومخاصماً . فان لم ينتقم منهم بواسطتك 
فسوف لا يعرفون انهم هلكوا عدلاً ؛ ومن الضروري أن يصيروا عبرة لثلا يقتدي بهم غيرهم » . 
ولما قال له الملاك هذا . اختفى عنه فلم يره بعد . 


سس ساسم هين قو 35> بحنو م 


الفصل الحادي عشر 


ا ا 0 


مغادرة الطوباوي دار المطرانية وهر به وتدخل الملادك وز دحه 


ع وس نجه 


غندما رأئ القدملن ذلك وعلم ان الكلمة -خرجت من لدن الرب ٠‏ ترك خفية صومعته 
وقد اغرورقت عناه بالدموع وهصر الحزن قلبه وخرج لبلا ليعتزل ااناس ولا يكون أداة للعمل 
الذي طلبه منهالملاك . فسار يحث خطاه متوجها شرقا نحو الجبل وهو يذرف الدموع السخينة 
ويتمتم بالصلاة والابتهال . ولكن كما أعاد الرب [ يونان ] الني الهارب من بطن الحوت الى 
وعظ الناس في نينوى(7؟) وأنجز به كلمته » كذلك أعاد هذا الكاهن الهارب الى خدمته ٠.‏ لبس 
ابوت :"بل لالنار , عد ان مشى سحابة النهار دون قوت او ماء بلغ واديا فيه بجتمع مياه 
يحيطها القصب . فدخل ذلك الغاب الصغير لكي يسد.رمقه بالنعناع والخضار الذي حواليه . 
(00) "اعلرك كمه ,م 
(؟) ” صموئيل ١5/١4‏ ؛ ١‏ أخخار ١4/7١‏ 


(6) تكوين 70/١9‏ . 
(4) نان 1/1 


واذا بالملاك النوراني الذي كان يرافقه كالسابق وقف فوقه وقال له : « أنى لك أن تهرب مر 
أمام الرب ؟ فارن السماء والارض مملوءتان منه وأراك تتصرف كجاهل وقاصر؟ » فأجابه : 
« اني» وان اضطررت إلى الموت والبلاك: لن اصبح راعباً شريراً فأكسر مفاصل غنمي » أو 
جزاراً للخراف البريئة التي اتتمئني الروح القدس عليهاء . فال له الملاك : « كان باستطاعتي 
الساعة أن انتشلك مثل حبقوق واضعك في صومعتك , أيها الشيخ الساذج , غير اني لا اريد ان 
تأتي خدمتك قسراً بل طوعاً » . وما كاد الملاك ينبي كلامه حتى أحاطت بالقديس نار اضرمبا 
الملاك : وصارت تلتهم الغاب . وقال له الملاك : « اتذهب الآن أم احرقك مع هذا الهشيم ؟» 
ولما اخذت حرارة النار تلفح جسم الشيخ ؛ اجهش بالكاء ووعد انه ذاهب لانجاز الامر . 
فأخذه الملاك وبساعة واحدة وضعه في صومعته . 


الفصل 'لثاني عضر 


اي ا 


ذهاب الطوباوي مار مارن عمه الى بلاد مركا والآيات التي جرت على يده 


ب ب يننا 


عندما عاد القديس من هربه مكث قليلاً ثم استعد للذهاب الى العمل المملو أسى الذي 
انتدب له . فعبر الزاب[ الكبير ] وتوجه أولاً الى منطقة ما وراء الزاب الواقعة شرق مركأ .وصعد 
الى قرية كبيرة واقعة في الجبل تسمى بيرتا(') وبات في الكنيسة حسب عادته . وأوحى الله فى 
الحلم ان هذه هي احدى القرى التي تغيض سيدك , فارمها بسهام اعناتك وبادر في الخروج 5 
وما ان بزغت الشمس حتى ركب حماره وخرج منها . وأدار وجهه نحوها وقال : « أيتها 
القريةالمملوءة اثما , لا يصح فيكديك مبشر بالسلامولا يسمع فيك صوته الى الأبد». فخرجت 
نار من زواياها الاربع فوراً والتهمت المساكن في ساعة واحدة. والى اليوم لى يسكن فيها أحد . 
)١( 02‏ يتا هنا لبست تلك الني تطرقا الها سابقا , بل هي بلدة صغيرة تسمى حال قلونا او كلاتي [ قامعا : 
قلعة صغيرة ] تقع على مسافة ٠‏ كم شرقي عقرة على منتصف الطريق بينها وبين الزاب الكبير . 


و١7‏ جه 


ومن هناك قصد « بيث طحوني )١(»‏ وكان يسكنها قوم من الشهارجة لهم في المنطقة 
متلكات كثيرة . وكان لأحدهم واسمه ارمنازوي امرأة من كفرعوزيل وهي تعرف القديس 
معرفة جيدة وكانت ابنة أشراف . وكان في قرية بيث طحوني دير للراهبات » وكان زوجها 
يقترف الزنى باحدى اولئك الرواهب . فلما دخل الطوباوي الكنيسة , أتنه تلك المرأة محيئها 
عند أبيها ومر بها » وبدأت تنشكى من زوجها على تاك النجاسة الخفية التي يتعاطاها وكيف انه 
تركها ليتمرغ في الزنى . فدعاه [ القديس ] وبدأ ينصحه ويوبخه قائلاً : « انك لست تتصرف 
1 فانك عوض الزواج الشرعي تفرح الشيطان بمضاجعات غريبة » وتشجب نفسك أمام 
الله وتفقد نعمة الاتتساب اليه » . ولكن الرجل ؛ عوضاً عن ان بقبل التوبيخ ويقر بخطيئته 
ويطلب الصلاة ويعد بالتوبة . شرع يقذف القديس بمسبات قبيحة وأدت به الجسارة الى رفع 
يده حاولا ضربه . فقال له القديس : « اني واثق بالرب انك انت وكل قريتك ستهبطو. ‏ 
أحآء الى الجحيم مثل قورح وداثان وابيرام » . أما المرأة فلما رأت ذلك . وطرقت سمعها 
لعنة الشيخ القديس عرفت ان أمره لا يعتم ان يتحقق , فقالت له : « أبت؛ وماذا نعمل انا 
وابناي هذان ؟» . قال لبا : « بادري الى الخروج الى دير قوراي ولا تتخلفي ههنا ساعة 
واحدة لثلا تبيدي » . وني الصباح إذ كان الحاصدون في الحقول » سمع صوت كصوت رعود 
قوية وانفتحت الارض امام القرية » وتزلزل الجبل المشرف عليها كأنه ينهار عليها . ولما كان 
حاصدو الدخن يتفرسون فيبا عن بعد رأوا فارسين يمتطيان صهوة حصانين من نار متقلدين 
سيوفاً نارية وواقفين , الواحد من فوقها في الجبل , والآخر من تحت . فقال الواقف فوق لزميله 
الواقف في الأسفل : « انت اهدم من اسفل وانا من فوق » . وهكذا تلاشت في الارض قرية 
بيث طحوني مع سكانها الى اليوم . وكل الذين يتذكرون هذه الحوادث يروون لنا ان دخاناً 
واتعة كزيية كانت تصاعد متنا ليلد شور :وصارت ملا (ؤغيرة بالغ الأيله. 

ومن هناك رحل وجاء الى قرية ببث عينائا(") الواقعة بجوار قرية باشوش . وأظهر له 
للها نول اده فوقتك كا ذاتم عا الاكة المشرفة عليها ورفع يد اليها ولعنها قائلاً : 
« لثر الرب عليك رياحاً شديدة فتهدم ببوتك كلها ويهلك سكانك ولا يسكنك أحد بعد الى 
)١( 0‏ بيث طحوني هي قرية « بجيل » الحالية شرق مضيق ذنطا الواقع شري عقرة . 

(؟) بيث عيناثا لا تزال معروفة بهذا الاسم . وهي غير ببث عيناثا التي قلنا انها واقعة في بيث زبدي . فهذه 

واقعة في منطقة مركا جنوبي باشوش [ شوش ] عند مدخل السهل , أي على مسافة ١‏ كم غربي بلدة عقرة . ' 


در ا 


ف 0 م افد يقد أذ أ وإاضك 
0 ا لي ار 2 باسمو سس 


فعاثت وما ودمراما وأصبدت ميراثا لبي باشوش الى اليوم ش 
أيضاً فألقى علها كلمات الغضب فانقلت قاعاً صفصفاً . وتركها . 


1 يك . وي الله ال أللة هيت عليوم ريم جدوابه سد بده 


وقبل له ان يذهب الى « بيث ادري "(١2‏ . وكانت هذه قرية والد القديس مار ابراهام 
الجائلق المعاصر لنا . واسم ابيه شابور واسم أخيه قينارغ . وكان كاهن يدعى عمانوئيل من 
قرية باشوش يقص على عن شابور انه طيلة حياته كان يسجد للشمس . ففي الصباح عند الشروق 
كان مّجِه نحو المشرق ؛ وق منتصف النهار كان يسجد نحو الجنوب, أما في المساء فكان يتوجه 
نحو الغرب . وقد أصبح أخيراً وثناً مبشراً . فجاء الطوباوي الى قريتهم وكان فيها مدرسة صغيرة 
تضم اثني عشر طالباً تحت اشراف معام . فدخلما إذ كان المعلم يتببأ ليقرىء نصأ مرى سفر 
اشعيا . فسأله الطوباوي أي اصحاح تقرىء ثم أردف بقواه : « اترك اليوم هذا الاصحاح 
وابدأ من حيث اريك » , وفتح الكتاب وأراه : ولول ايها الباب , اصرخي ايتها المدينة . قد 
ذيت با فلسطين بأسرك لان قتاما وافد من الشمال وليس من ينفرد عن عصائبه»(') , واتبعه 
اه الذي يليه . ولما انتبى قال للمعلم والطلاب : « غادروا هذه القرية واذهبوا الوشلمث 
المشرفة عليكم , لأن سقوط أصحاب القرية وشيك » . وني اليوم التالمي جاء قوم من الشمال , 
كما جاء في النص الذي قرأوه - وقتلوًا شايور صاحب القرية » وأصبحت [ قريته ] خربة لا 
نشكنها أحد حتى يومنا هذا . 

ومنها جاء الى « ميا قريري » » قرية الاكرم زادوي ؛ وكانت فيها مدرسة شهيرة . وكان 
لزادوي اثنتان وسبعون قرية في مركا وفي 5 وكمل(؛) وني نينوى . ولا نعلم الذنب الذي حدا 
القديس الى لعنه قائلاً : « انك ستهبط من كل هذا المجد الذي ترفل فيه وتنزع منك قراك 


)1) حوشتا يحددها التقليد المحل بقرية « سيلان » القديمة الواقعة شمال شرفي كنيسة مار ساوا في شلمث [شرمن]. 

(؟) راجع كتاب الرؤساء 5 ء * فصل ” حاشية 4. 

)وداشيا 4 0 يوجد اختلاف طفيف في سرد النص الكتابي . 

(4) كوكمل هي كوكاملا الواقعة على نهر الكومل والمعروفة لدى العرب بقنطرة الكومل . اصبحت المنطقة منوفيزيتية 
منذ نهاية القرن السادس ومركزاً لمرعيث . وبها سميت المعركة التي دارت رحاها بين الاسكندر وداريوس [ راجع 
كتاب الرؤساء جزء ١‏ فصل 54 حاشية؛ ] . 


سس ينه 


واخيراً تهلكَ 8 » . وفك تحقق ذلك سوام مد هش » أذ قد أضمحل غناه وزال يبحده ووقعت 
قرأه كلها بيد الغرباء وهو بعد حي يبصر ذلك . وكان الشهريج شابوران من قرية قوب يقص علي 
بشأنه انه وصل في شيخوخته الى فقر مدقع حتى انه أمضى يوم رأس الصوم بدون خبز . فجاءه 
أحد الذين تربوأ ف دنه بحفنة حنطة وقلاهأ على الجمر 2 وبها قضى رأس الصوم الاربعرني(١)‏ : 
وكان هرطوقي(') جالساً على عمود من الجص في قرية تدعسى بيث قرادغ!؟) , وامضى 

سنن اناد جالننا فاق ذلك البرج . ولم يكن عمله وسكناه هناك الا مرضاة الابالسة . حكما 
ظهر ذلك من القضاص العادل الذي انزله به القديس . فلما رأى ذلك الهرطوقى الطوباوي 
[ مارن عمه ]:مقبلاً ترافقه جموع غفميرة لكثرة العجائب التي كان يجترحبا - ويقال أن سبعين 
ا من الشبارجة والدهاقنة كانوا يرافقونه - عرف انه المطرافوليط فأسرع ودعا تلميذه وقال 
له : » بادر مسرعاً الى مطرافو لط النساطرة الذي يقدم من « ميا قريري » وبلغه سلامى وقل 
له : أنت يا سيدي عالم بالرباط الذي يقيدني ويحول دون مجيئي للسلام عليك . ولكني اضرع 
له وهو لم يزل بعيداً وأبلغه كلام سيده اه الشيخ القدس وقال 9 ان الذي يمسك 
السلام عن رفيقه يترك مخافة العلي » . اما العمودي , فلما رأى ان المطرافوليط ترك الطريق 
المؤدية الى قريته وثق من انه آت اليه . فأخرج رأسهمن الكوة وخاطب بن قريته قائلآً :«انظروا 

50 السهون اما يقيمون الولائم في الاحد السابق للصوم الكبير ويأكلون ألذ ما لديههم من الأطعمة 
واللحوم , ولا يكتفون بوجبة المشاء الرئيسية بل يأتون علىما فضل منها قبل منتصف الليل. وفيالاثنين الاول من الصوم 
اه بعلن بغسل الآنة كلها غسلة دقيقاً لتطهيرها من كل آثار الزفر الي علقت بها 0 وذلك احتراماً للصومالذي 
لم يكن يسمح فيه أكل الزفر إلا في حالات اضطرارية نادرة . 

(؟) يقصد توما المرجي بلفظة هرطوفي «الموفيزيتي» ٠‏ بينما يسمي أبناء مذهبه النساطرة .بلقب «الارئوذكسء» أي 
ذوي المعتقد القويم [طالع بهذا الشأن كتاب الرؤساء جزء؟ فصل؟١ ٠‏ جزء؛ فصل7١‏ و جزءه فصل؟١ ٠‏ الخ...]. 
وجدير بالملاحظة ان النساطرة لم يكن لهم نساك عموديون , ولا نعرف إلا واحداً مارس ذلك 2, بينما الموفيزيتيون قد 
واصلوا هذه العادة القديمة ٠‏ ونعرف في منطقتنا ناسكا غير هذا الذي نحن الآن بصدده 2 وهو ميخائيل الجندي 
النينوي الذى أسس ديره في نحو سئة 010 في قرية دير اسطون [ تربه سبي ] الواقعة على مسافة كيلومتر واحد شرقي 
طريق الموصل ‏ زاخو على مسافة 4 كم جنوب شرفي بقاق . 

(') بيث قرداغ ‏ ورد ذكرها سابقاً [ جزء * فصل ” حاشية 14 ] . الى الآن يشاهد المرء في هذه القرية 
صخرة كبيره منحوتة ومدرجة يبلغ ارتفاعها ستة أمتار وضلم مر بعها مترين , ويسان ان هذه الصخرة كانت قاعدمٌ لبرج 
الناسك المذكور 5 : 


كسد ١١)‏ إبقكه 


ما السمى اعمالي لدى الله حتى أرى رئيس النساطرة المافقين يأني ليتبرك بي , اما انتم 
فتحتمر و نني ولا در ضوبني ». وكان شرزاد الذي دعي بعد ذلك كيور كيس قن رهسه وأصبح 
جائليقاً قد خرج للصيد مع عبيده . فلما ابصر المطرافوليط نزل من حصانه ونبرك منه . فسأله 
[ المطرافوليط ] وقال: « أبن من انت يا بني ؟ » قال: « انا أبن ميهروي من قرية حنس » . 
فقال له : «امتط صووة جوادك وهلم معنا لأننا ذاهبون الى قريتكم . » وعندما جاء [المطرافوليط] 
ووقف تحت العمود . قال للراهب : « لماذا استدعيتني ؟», أجابه ذاك : « لأطلب سلامك 
وصلواتك يا سيدي المطرافوليط» . فال له الطوباوي : « اني واثق بمراحم ربنا انك اذا دعوتني 
للسلام والمحبة حسب كلامك ليطهر الرب قلبك من التجديف على ناسوته فتعرفه الهأ وانساناً 
في شخص البنوة المقدسة(') , وليجلبك الى الايمان الحقيقى الذي نحن به متمسكون ؛ وايسبرر 
كل العناء الذي احتملته الى اليوم وليكن مقبولاً امامه , وليؤهلك مع القديسين الى نعيم ملكوته . 
اما اذا كان الامر بخلاف ذلك , وانك اقدمت على هذا العمل بروح العجرفة احتقاراً واستهزاء, 
فليضرب الرب هذ البرج الذي انت عليه جالس خارج التعليم الارئوذكسي بحجارة البرد 
فتسقط وتتدهور , وتخرج نار من البرد فتلتهم جسدك وتكون عارأ وعبرة للأجيال الآثية . » 
والذين كانوا شهود عيان قالوا لي ان الشيخ المباركلم يكد ينهي كلامه حتى ظهرت سحابة صغيرة 
دكناء وصعدت مقبلة من جبل متى [ مقلوب ] ترافقها رعود شديدة وبروق محرقة. وجاءت 
واستقرت فوق العمود , فانبار العمود يأحجار البرد الكبيرة الطاغية وتبددت احجار بنيانه . ثم 
خرجت نار من البرد ونشبت بجسد ذلك الشمي واحرقته . وهكذا أصعح سخرية وضرب مكل 
كما نطقت العنة التي رشقه بها الشيخ . 

اما شرزاد الذي سمي بعدئذ كيوركيس . فلما رأى ما حدث ؛ قال للمطرافولط : « با 
سيدي , اتبلغ هذا الحد القوة الي ترافق القديسين ؟» فأجابه : « وماذا رأيت الى الآن يا بي 
من الاعمال الرسولية ؟ » فقال له كيوركيس : « اذا كان الامر كذلك فحي الرب انى لأصير 
راهباً واكفر بالعالم وبكل ما نملك » . فقال له القديس : « أن تفعل ذلك وتصبح راهباً فسيجملك 
الرب رئاً على كنيسته كلها » . وتحقةقت نبوءة القديس عن هذا الطوباوي أيضاً فانه ذهب 
وتتلمذ في دير ييث عابي . ولما صار رئيس الدير صرح قائلاً لرهبان ديره ٠:‏ بدأت رجلى تدرج 


. اشارة اخرىالى معتقد توما الذي جاء هنا ملائما للمعتقد الكاثرليكي القويم‎ )١( 


10 اك 


في مراق الرئاسة حسب كلام الطوباوي مارز عمه » . فأصبح مطرافوليطاً لعيلام مدة خمس 
وعشرين سنة , وأرسل يقول لبني ديره ان درجة اخرى تنتظرني حسب كلمة القديس . ولما 
توثي ربان ايشوعبر نون(' ', أصبدح كيو ر كيس بطريركاً خلفاً له(؟) وارسل الى ديره يقول: 
« انظروا ايها الاخوة , فقد تمت بالفعل النبوءة التى فاه بها عني مار مارن عمه » . 

وخرج الطوباوي مار مارن عمه من حنس وصعد الى منطقة بيرتا حانقاً على قرية حطراء 
فرشقها هام لعناته قائلاً لها : « لا يكن فيك خبزء وكل من يتجاسر ويسكن فيك لبد 
حياته بالجوع والمرض » نفلك الك مكار نالعو توا اميت امنا اللهالمنكر 356 
رجع الطوباوي الى مقره كالجندي الصنديد , بعد ان دمر أعداء سيده ومحق قراهم الى الأبد 
وفرق البقية منهم أيدي سما 


والأية التى أجراها بعصاه 


قٍِ زمان شخو خه القديس حدانت َك سموم شد بده قْ أصفاع ولاه 2 ون الشيوخ 


)١(‏ ولد ايشوع برنون سنة 47 في قرية « بث كباري » [ طالع ماري في كتاب المجدل ص 86 ] التي 
كانت تقع بين نينوى والموصل [ طالع عمرو في المجدل ص 17] عند مصب الخوسر في دجلة . وتلقى العلم على 
ابراهام بردشنداد في مدرسة باشوش جنب الى جنب مع طيمثاوس الاول الكبير . ثم ترك باشوش وذهب الى دير ايزلا 
وهناك رد على تعاليم طيمثاوس بخصوص التجسد . وبعد ذلك اتى الى المدائن ثم انزوى في دير مار ايليا القريب من 
الموصل وظل هناك الى وفاة الطريرك طيمثاوس الاول منة 8١‏ , فاتخب خلفاً له . توفي سئة 874 ودفن في دير 
كليليشوع المعروف بدير الجائليق ببغداد [ عمرو ص55 , 588 ؛ كوركيس عواد . الديارات للشابشتي ٠‏ ذيل " 
ص 781١‏ - 1874؛ طالع .. شت صن 1264© 14596: ]رز ١‏ هن 19 إن اين السدى ‏ الاري | 
"هنود ١81‏ ]: 

(؟) طالع كتاب الرؤساء جزء 4 فصل ٠١‏ حاشية ١‏ . 


كك و ١‏ لاله 


يسمونها السموم الاولى بعد أن هبت ريح اخرى سنة ٠١54‏ هجرية!') -. فاشتد الجوع 
الى الحصن العبوري ( حصنا عبرايا)("): وبدأ يطوف طالباً الصدقة من المؤْمنين ليقيت اليتامى 
والمساكين الذين فى مقاطعته . وحيث ان المؤمنين الاتقياء كآنوا يعرفون مقامه السامى والعجائب 
والقوات التى يجريها , كانوا يمدون له بيدأ سخة . ولمأ جمع فضة ان وخرج ليعود , مسمقدة 
الى بيث ترتر في ضواحي نينوى بعض لصوص رقبوه من الموصل وكمزوا له في واد يرصدون 
*روره. ولأ هر وهو سشد مزهورا عرفوأ أنه لبس حاملا 00 1 وأ دخل تلام.ده ذل كالوادي: 
انقض عليهم السراق وأوقفوا دوابهم . فاستغاث به التلاميذ , فااتفت واذا باللصوص بتهيأ ون 
لسلب كل ما عندهم . فقال لتلاميذه : « اعطونى عصاي . ولأ ناولوه إياها , شد عمامته فى 
رأس العصا وقذفها نحو السماء بحدة وشرع يبكي قائلاً : « ملت نفسي في جهادها(؟) . وما 
أكثز ضيقاتى(؟) 8 فكم هى أيامى ولا تنقلنى فلا أرى السسئة(*) . فبوذأ ااال الذي استعطيته 
للمعوزين أسلمته ببدي الناهبين» . فاذا بالقضيب ينتصب بين الارض والسماء . ثم صب عليه 
نسيم عليل وبدأت شرارات نار تتطاير من حواشي العمامة وترسشق وجوه السراق . ولما رأوا 
هذه الاعجوبة حل بهم خوف شديد وأرخوا أياديهم عن البغال وجاؤوا يطلبون الصدقة عخذولين 
وهم قائلون : « ايها الطوباوي , احسبنا نحن أيضأ مثل اولتك المساكين الذين تنقل اليهم هذه 
الفضة , واعطنا منها صدقة , لاننا انما فعلنا ذلك لفرط الجوع » . فأمر تلاميذه ان يعطوهم 
)١(‏ جملة متأخرة اضيفت الى النص كشرح له م كتبت معه مع تمادي الزمان . يبد انها خاطئة تاريخياً . لان 
سنة ٠١4‏ هجرية تقابل سنة 819 0١87م‏ . وان مارن عمه قد توفي قبل اتتخاب البطريرك طيمثاوس الكبير الذي 
بعرى سنة 8م . 
(؟) الحصن العبوري ‏ في عهد الأشوريين كان قلعة على ضفة دجلة اليمنى مقابل نينوى لتدافع عن المدينة وتصد 
عنها غارات العدو المقبل من الصحراء . وقد خربت القلعة عل أثر سقوط تبلوى سنة 7 ١‏ ق.م. ونشأت قِ مورضعها 
قرية صعيرة دعاها الفرس 0 نوارد اشير » ودعاها المسبحيون بعد ذلك « حصنا عبرايا » 1 وفى هذه الللدة بنى أيشو عاب 
برقوسري ديره في سئة ١٠01م‏ وأصبحت نواة للمدينة التي أطلق العرب عليها بعدئذ اسم «٠‏ الموصل » . وذهب البعض 
الى القول ان حصنا عبرايا يعني حصن العبرانيين اشارة الى االية اليهودية التي كانت تسكن هذه القرية مع الفرس 
5 اولي اراس 


)5 مزهور ١/٠9‏ . 
(0) مرمور 84/١١4‏ : أيوب ا/9١‏ . أمثال ١8/١8‏ . 


ا- 


شيئاً . وعاد اللصوص القهقرى . اما هم فاروا فيطريقهم فرحين . ولما أتوا الى مركز الابرشية 
صاروا يذيعون عل الملأ الاعجوية التي صنعها الطو باوي . 

هذه هي مآثر القديس مار مارن عمه والعجائب التي أجراها . واني لم أكتب منها إلا 
التزر القليل. وقد طوى الزمان معظمها نتيجة تغافل الكتاب عن تسجيلها . 


الفصل الرابع م 


-عهن *ه0٠‏ هم . 


ضار االقنايس *واتقاله' ام "للاة الؤمجة الخ الابدذية 


لا بلغ الطوباوي شيخوخة أليمة , بعد ان عمل بنشاط في كرم سيده منذ نعومة الاظفار 
ال مناء عتم عةعيكة وراوفت ابلاعة يانه بجيال لحف . لاح وبال سن زديك ون نديد ! 
فأعدوا له مطة وذهب الى دير برقا آملاً ان يستفيد من شرب ماء دجلة . ومكث فيه عشرة 
أيام , ولاحظ ان صحته تزداد تدهوراً , فأراد العودة الى بلاده . ولما بلغ قرية بث رواي(١)‏ 
دخلها ايمضي فيها لله . أما أهل القرية فحبنما رأوا مغادرته هذه الحياة وشيكة ٠‏ أرادوا أن 
موه عندهم . وكانوا يتذرعون بكل الوسائل حتى ينهي حاته لديهم ويودع ذلك الجسد المقدس 
كسسيم ونارل سر واستدعى الشريف لوهرسف ٠‏ ولما جاء أخذ يجهش بالبكاء وهو يرى 
القديس وكأنه مضى عليه دهر في عالم الاموات . فبدأه القديس وساره قائلاً : « قد شأقتني جد 
الرغة في ان الحد في كنيستك , وهذه إرادة الرب ايضاً لان قريتكم مزمعة ان تزدهر ازدهارا 
عجاً . ولكن سكان هذة القرية يحاولون بكل الوسائل ان يبقوني عندهم ههنا . فل ان لك 
على عشرة آلاف درهم وطالبهم باعطائك النقود لقاء تركك اياي هبناء وإلا فلتركوني وشأ ني 


. بيث رواي قرية تقع بين دير برقنا واربيل أي في الجنوب الغربي من هذه المدينة على الطريق‎ )١( 


2 لضت 


فتأخذني معك الى قريتك . » فقال لوهرسف بصوت مسموع للمطرافوليط : « يا .سيدي اعطني 
قبل انتقالك تلك عشرة الآلاف قطعة من الفضة التي اقرضتك , لانها قوت اولادي » . فأقر 
المطر افوليط وقال : « حقاً ان لك علي هذا المبلغ » فخذني لأذهب واؤديه لك» . ولما مانع 
الروايون قال لهم القديسء اذا كنتم تريدون منعي من الذهاب ؛ فاعطوا ذا السيد الدراهم 
المتوجبة على » أو دعوني أذهب واوفيه وأنا بعد حي . ولفقرهم لم يستطيعوا دفع المبلغ » فأمر 
[ القديس ] بأن تحضر له دابة . وما ان وصل الى منتصف الطريق حتى فاضت روحه المششوطة 
وطارت الى الفردوس على يد الملائكة القديسين بتهاليل قدسية واستراحت مع ارواح الابرار 
وانفسهم الناعمة بكمال القداسة . فبالغ اشراف القرية ودهاقنتها في تكريم جسد القديس مع 
الجموع التي اقبات من القرى المجاورة ‏ واحتفوا به كما يلق بعظمة الشخص ووضعوه في الهيكل 
بجانب قسطروه(١)‏ قنكيمن الجهة اليمنى, ليكون فيهذا الال أمام وجه الربفي هيكله المقدسمدى 
اله : كما 'سكرن عنيمينملك الماوك يسوعالمسيح الىالابد فيالعالم الذي لا ي<ده زمان وآن. 
وقد أمسى جسده المقدس ينبوع المساعدات للمتضايقين والمرضى وسوراً حصيئاً للقرية كلبا(”) 
ونصعد المجد لله رب الكل ناصر القديسء ونصل من أجل الحسن الذي عني بتدوين قصته لتظبر 
جاده ولا تندثر بالنسيان » حتى بصلواته نحفظ ني هذا العالم من كل الاضرار وهناك نكون 
قريبين من المجد المعد له . وكلنا سوية نشكر الرب يسوع المسيح ونسبحه , ولتكن نعمته وهراحمه 
مع جميمنا . الآن وفي كل أوان وإلى الأبد . 


انهف قطة:اععال"اليان هاز مارن عمه الديس مظرافؤلط خدياب 


وللّه المحجد وعلينا مر أحمه . أمين ) 


)١(‏ «قسطروم » موضع مرتفع أمام باب قدس الأقداس [ قنكي ] أي المصطبة التي قدام باب المذيم . وكان 
القارئون يقفون فيها أثناء الاحتفال بالأسرار » بينما يجتاز الشمامسة الرسائليون والانجيلون باب قنكي . أما فيالكنائس 
الحدبثة فالقسطروم ممروج مع البيم الذي انتقل من وسط الكنيسة الى قرب باب المذبح . 

. هي قرية كفرعوزيل المذكورة في الفصل الثاني من الجرء الثالك‎ )١( 


دس 1 ١‏ للق 


رضعها مار توما اسقف المرج في التقدريس مارن عمه 


اللازمة : 


لنتجد المراحم بصلوات الكاهن الذي يعدت فى بذكره ف جمعنا . 
اخواتي*"بارك يا سيد -“بالقزاءة الثانية :[ الوزن الائنا عشي ] 


> 


قدم الأحباء الى حقارتي طلا صادقاً » بأن اضفر بكلامي اكليل الأماديح للكاهن البار. 
وطالبني أولاد الحرية الأرضية والمسيحية بأمر مفعم بحب البار . وأقامني ندماء النور والناعمون 
بالسر الحي وسيطاً لاطراء جلائل العامل الصالح . وارغم بنو اليمين يميني غير المدربة لكي 
ترسم صورة كمال ذي المحاسن . ورغبوا في تمجيد رئيس الرعاة وأبي الكهنة مارن عمه , 
الرجل الذي تلألا في الكنيسة المقدسة . أوعزوا إلي ان أذكر الراعي اليقظ ووكيل كنوز 
الروح بما عندي من الكلام . فنكرس كلامنا انا وهم لملاك النور والرجل الذي كله قدس 
وطبر في يوم تذكاره هذا . ونضعمقالاً ننشد فيه بطولته مع القربان والذبيحة الحقة التييقتضيها 
عيده الساهر . واني ألأ بفمي وفكري الى صلاته ليفيض لساني بمقال أمجاده الشبي. فيمضي 
كلامنا الضعيف في سرد قصته ونقل حوادثها شيئاً فشيئاً كما وقعت . 

ولد القديس فى مدينة حطرا في الطيرهان من أبوين بارين وأصل مقدس . فدعاه 
والداه « مأرن عمه » و تجأوب شخصه مع هذا الاسم الذي اطاق عليه كأنه بالننوءة . فكان 
الرب يسوع معه واختاره وميزه وقدسه منذ صياه ليكون خاصته . وقد لى القديس دعوته 
السماوية . وأخذ يتقدم مع السن في علم الحياة . ولما بلغ الصي الحبيب سن الشباب ٠‏ ترك 
أبويه وأصدقاءه وأقاربه , ونبذ حب العالم الزائل , وعلق قلبه كما بمرساة بذلك الذي اختاره . 


تفار و١‏ )ا 1 هذ 


فاضطرم قلب هذاالعامل الصالح بمحبة سيده 2 وشرع يسير في طلريق الأة سيره 
نحو السماء . 

في ذلك الزمان كان الجميع يطرون تعليم ربان باباي المتألق نورا . وقد اسس دذ! 
المعلم النابه مدرسة في مدينة جبيلتا ٠‏ وجرى من بطنه ينبوع المعاني على مثال دجلة . وبزغ نور 
عبقّريته لدى كثيرين بتعليمه النظري والعملي . فاليه توجه مارن عمه في بادىء الآمر لحكي 
يتتلمذ له مثل يشوع لموسى العظيه(١)‏ . ودرس عليه الكتب المقدسة . وتفقهه في تفاسير 
تيودوروس!(') العلامة ''"ابغ . وشرع يتقدم في العلوم الكنسية بعقله الثأقب . حتى نال منها 
القسط الوافر . ولما ألهم الله ربان باباي بأن يصعد الى بلادنا ويزرع فيها علم الحياة: أذ 
معه مارن عمه . كما جسرى ليشوع بن يوزاداق مع زربايل(') . فلغ كلاهما ف كيين 
آخرين منطقة اربيل ؛ وأسسوا أولا مدرسة كبيرة في كفرعوزيل . و لما ازدهرت بالطلاب 
والأساتذة » تركها القديس ربان باباي بعناية مارن عمه وراح هو يؤسس مدارس اخرى مثلها 
ويقيم عليها معلمين من تلاميذه . فأسس ستين مدرسة وأقام عليها ستين معلماً من الأسانذة 
الحاذقن زا وجغل :مدرستنا هذه مقراً. لمارن.عمه ‏ أما هو فانتقل الى جبيلتا :وهنالك وافته المنية.. 

للالاشاوة شقه ععلماً في هذه الكنيسة وقد وضع فيها جسده الطاهر في نهاية حياته . 
وبأشعة تعاليمه الساطعة وسيرته الفاضلة استنار كل ما حواليه بفعل النعمة التي كانت ترافقه . 
طن لزاعلا وها فوعظ ونشر تعليم سيده مثل بولس » وغرس رسات روحية في 
أفنية الكنيسة ورواها بمطر شفتيه وطلها . فطم جسده عن كل انواع الملذات وأنحف جسمه 
بامتناعه عن كل دسم , لأن البطن المثّل يلد الفكر الجسداني عادة ويبقى عاقراً مر العقل 
المرهف . قدس نفسه كقربان يصعد لاسم الخالق وطهر قله من كل أهواء الجسد والنفس . 
نكا وأعسحة كالنور اللاجسماني وأكتي حرابه انار أ عفنا وسمعا ظيام ٠١‏ , 
وأشغل عينيه دائماً بأسفار الروح وةدس يديه بالصدقات . رجلاه ترسختا بالحق والعدل , كما 
جاء عن أقرانه في الكتب الروحية . وأصبح هيكلاً ومسكناً طاهراً » كما تقتضيه الوصية , 

. 4/74 تشية الاشتراع‎ )١( 
. " [؟) طالع كتاب الرؤساء جزء ه فصل 4 حاشية‎ 


(') سفر عزرا 8/0 . 


ه911 1س 


وصار منزلا للآب والابن والروح القدس , كما وعد رينا يدوع لرواد محبته(') بأن يكونوا 
منزلاً لآلوهيته بسيرتهم : ومنحة بيده سلطة عل شفاء كل الأمراض: وبارك يمينهاؤعلاات 
الصليب التي كان يرسمها . فزالت بيمينه الامراض المختلفة , وببركاته أخصبت العواقر . وإذ 
كان يشع بالأنوار الالهية , كانت كل الأفواه تشيد بمجد سيده » ومن عمل التعليم رفعه الروح 
الى سدة الرئاسة على الكنيسة المقدسة . فعهد الى عبده الصالح بتديير قطيعه في كرسي سلا باد 
«يانس»7") الذي نصبه الرسل . نال الراعي الصالح خمس وزنات من الروح(") وتاجر بها 
كالوكيل الحكيم . أجل انه الحكيم الجليل الذي ساس الامور الزمنية حسنا فاستحق الطوبى الذي 
منحه ربا : الانجيل(؟) . فما ان دخل بلده حتى شرع يتفقد قطعان غنمه وير يها وينميها حسب 
الوصية ااتى تلقاها . ثم سافر الى قرية تسمى « بيث نوا», اذ علم ان هناك زؤانا قد ظبر بين 
الحنطة فاجتث جذوره وطرحه في النار , فأصبح الزؤان مجهزاً على نفسه مثل شاؤل!*) . 

واجتاز الى قرية اخرى واذا بصى ابن أرملة يشيمونه الى لحده بحزن عظيم » ورأى امه 
المنكوبة تنتف شعرها دون هوادة وتولول وتذرف الدموع الحرى عل فلذة كبدها وتقول: «ويل 
لي ويل لي , يا ابني الحبيب ٠‏ اذ ليس لي من يفتح أو يقفل من بعدك . فلتمت مءعك امك 
العجوز ولا تبقى من بعدك , حتى لا تنقلب حياتها أياماً هي موت دائم». فانحدرت دموع 
ذلك الراعي الصالح رأى غنمته ٠‏ وأمر ان يعودوا بالجئة الى الكنيسة ليصل عليها . فأخرج 
الكل ومكث هو وحده عند الميت وبدأ يسكب الدموع مع سجدات خاشعة . والله الذي عاين 
هذه الصلاة التي كان يرفعها مقرونة بالدموع , أعاد نفس الصبي الى جسده , وأولى عبده فرحاً 
عظيماً . فقد استجاب صلاة هذا المعلم الطاهر وأقام اميت كما أقام شمعون طابيثا(') . فاخذه 
يده وأعطاه امه كما فعل ايليا(") . وطفق الجميع يمجدون الرب بقلب طافح فرحاً. 
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(؟) لعلها سلاخ دبنانس التي ورد ذكرها سابقأً [ طالع كتاب الرؤساء جزء ؟ فصل 515 . جزء * فصل 4 
2( 
4( 
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(1) 
فد 


ات ل 


وسمع ان في المنطقة اناساً فولونيين() لا يعترفون بآلوهية ربنا يسوع , فذهب الهم 
وجمعبم في كنيستهم وقرب صلاة خاصة لأجلهم فأشرق عليهم نور الرب المجيد , كما جرى 
لبولس الذي كان متوجها لاضطهاد رسول دمشق. فعادوا هم ايضأ مثل ولس الىالواجب وأقروا 
بان يسوع اله الكل وابن الله . وأخضع البغلة االحرون فقبلت اللجام بهدوء واستسلام <سب 
أمره . وطرد من جدار الهيكل المقدس مستعمرة النمل ؛ فانتقلت كلها على الفور بقوة صلواته. 

ولما كان الكاهن المصطفى يشتهر بمثل هذه الامور . رفعه الروح الى درجة أخرى 
أسمى , وسلطه على بجحاديف الكنيسة المختارة , جاعلاً إياه مطرافوليطاً على حدياب برمتها وعلى 
مركا وحبتون(') . وكلما ارتقى هذا الأب الى درجة ازداد قوة على صنع العجائب . فقبل 
ا هن[ المنذيد ألى هذه الديار : تجاسر اثاس واغتصبوا رحى تعود الى كرسيه. أما هو 
فحينما رأى ظلمهم وسفاهتهم » ذهب بهم الى الرحى ليريهم صدقه . وقال : « لنمض الىالرحى 
وهي تعلمنا لمن هي ولمن ينبغي ان تكون , لي أم لكم» . فذهب معه جمع من المؤمنين الأشراف 
ومن الشعب ليروا ماذا سيحدث ٠‏ فأمر الرحى فطحنت رماداً عوض الطحين , ثم عاد فأمرها 
واذا بالرماد ينقلب طحيناً ناصع البياض . فدهش الناظرون العديدون الذين كانوا معه » وخجل 
الظالمون وتركوا الرحى للبار . وأطاعته العناصر الصماء كما أطاعت موسى(") وأخرج منها 
قو خارقة مدهشة . 

كان في جهة مركا اناس ذوو سيرة سيئة » هاستيقظ الرب ليجازيهم ضعفاً على شرورهم . 
فأرسل ملاكاً الى ذلك الجندي الروحي لكي يتسلح ويبيدهم بلعناته . فأتى الملاك وظهر للعامل 
الصالح وكان واقفاً للصلاة والسهر على مألوفه . ولما رأى القديس الملاك دهش وتعجب وسأله 
عن سبب يحئه اليه . فاجاب : « انا ملاك العناية أرعى شؤون كرسي هذه البلاد بأمر سيدي. 
وأرسلني ذاك الذي بمشيئته يدير العالمين ويزيل الأزمنة لكي تذهب وتبيد الشعب الأعمى الذي 
وطىء نواميسه , الشعب الجاهل الذي لا اله له في بلاد المرج ؛ انه سيذوق الموت والهلاك 
بيديك : فتقلد سيف كلمة الرب بقسوة واصرع الصالحين والأشرار وأبدهم شر إبادة ». فقال 


» فولونيون هم أتباع فولينوس أحد تلاميذ مار أفرام السرياني , ويذكره عبديشوع الصوباوي [ انظر م.ش."‎ )١( 
.] ١73 مط لاله‎ 
. (؟) حبتون مرعيث يقع شمالي معلنا الزاب وغربي حنيئا وهي ايضا تابعة لأبرشية حدياب‎ 


(') خروج ا/١٠‏ ؛ ١/8‏ ؛ عدد 1١١/٠١‏ . 


حبكل 


للملاك : « اني لا أقوم ببذه المهمة . لان قوة الخالق لا تحتاج الى عون الانسان . لانه بواسطة 
ملائكته خرب سادوم وعامورة(١)‏ . فليعمل هذا ايض بواسطة ملائكة العلى » . فأجابه الملاك : 
« لا تحتتج على كلماتي » فعليك ان تذهب شئت أم أبيت » . ولما اختفى الملاك عنه , ترك 
الموضع ؤهرب الى مكان قفر ليعيش فيه بالزهد بعيداً عن الناس , كما فعل يونان عندما ركب 
الحن إلى ترشيش 8 لتتينة النهاك النحةينة تننوعت كنلا الله . فأدرك الملاك الشيخ 
المبارك وحوطه بالنار وهدده بالحرق إن لم يرجع . فالله الذي أعاد يونان من بطن الحوت الى 
اليبس أهاب بأبينا بطريق النار فقفل راجعاً . 

فقام الجبار وركب الفارس المجاهد وني جعبته ثمانية سهام تنفث الموت الزؤام لكي 
يطعمها الحم الناس الأشرار ودمهم وينتقم منهم نقمة كبرى حسبما يستحقون . ها انه يحل 
الحربة للقتال مثل يشوع(؟) وقد اتقد غضباً واضطرم غيظاً على المنافقين . فصعد الى قرية تسمى 
يرتاء فقال له الملاك : « العنبا هي وساكنيها بحدة كلماتك » . فقام على الأكمة ومد يده مثل 
داود(؟) وأخذ سهماً من جعبته(*) ولعنها ومضى . فخرجت فوراً نآر منجميع جباتها والتبمتها 
مثل قشة وفنيت وبادت من ساعتها . ثم جاء الى بيث طحوني القرية الواقعة على شاطىء النبر , 
وكان فيها رجل باغ , فاستدعاه القديس وأخذ ينصحه كأحد البنين قائلآً له : « ما أسمعه عنك 
ليس حسناً , فكف عن الطريق المؤدية الى جهنم وعد الى الواجب فتغفر لك قباحة حياتك» . 
غير ان الشقي الذي يستحق موت السادوميين رماه بالتراب مثلما صنع شمعي لداود البار(؟) , 
وتطاول على القديس مثل شابع واسمع ذلك المعلم والراعي الصالح كلمات مهينة . فقام 
[ القديس ] وخرج واخيذ سهماً روحياً وطعنه به ولعنه هو وقريته بغضب عظيم ء فابتلعته 
الارض مثل ابيرام ورفقائه الأشرار(!) ٠‏ [ فقد قال القديس] : « لتنفتح الأرض وتبتلع قريتنك 
بساكنيها », فظهر بغتة ملاكان بشبه فارسين , الواحد في السهل والآخر في الجبل » الواحد ازاء 


1 اتكر يق ادن 

(؟) يونان ”/١‏ . 

(؟) يشوع ١8/48‏ . 
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21 ١ لس‎ 


الآخر . فقال الأعلى [ لرفيقه ] : « انت من الأسفل وانا من فوق نغرقها في الارض ونحرق 
سكانها داخلها » . فارتجت الارض ودوت مثل ضجيج البحر » وتزلزل الجبل المشرف عليها . 
وانفتحت الارض تحتها وابتلعتها . وبدأ دخانها يتصاعد كدخان سادوه(')2. واستمر الظلام 
مخيماً عليها ستين يوماً . وذاع.هذا الخبر مثل البرق في كل البلدارن الونوايف 
وحوشتا , فرشقهما بسهمين وأبادهما , وهبت 5 بغتة ريح هوجاء مشل ريم أ يوب( 9 
وسقطتا وأصبحتا خربتين بدون سكان الى الأبد كانم ثم اجتازهما وأتى قرية بيث أدري الصغيرة 
ومزقها بسهم مسئون قائلاً لها : « ولولي ابتها القرية(؟) ونوحي على سكانك فانك ستلبسينالحداد 
بالدمار التام الوشيك » . وفي الليلة التالية » كما قتل داريوس بلشاصر(؛) , قتل صاحبها شابور 
وهرب كل الذين - . وغادرها وفي جعبته ثلاثة سهام وقد أفرغ خمسة منها في القرى 
التي اجتاز بها فأبادها . وأتى الى قرية الشيخ زادوي الشر يف , فأخذ سهماً ونزع منه مرارته 
وصوبه الى زادوي وتنبأ له عن المستقبل قائلاً : « ان عليك ان تخلع كل المجد الذي انت 
متوشح به وعليك ان تحياأ حياة الجوع والشقاء » . وقد تحقق في زادوي الشيخ ما قاله . 

وفي قرداغية ( بيث قرداغ ) كان رجل يجلس في أعلى عمود مثل العقاب والغراب 
الدنس . فلما رأى ابن الظلمة كوكب النور قادماً من بعيد وهو يسطع سناء حأول أن سخر 
به . فأمر تلميذه ان يخرج للقائه عاجلاً ويطلب منه ان يأتي اليه ليباركه . ولما رأى ان الشيخ 
المارك مال ليجتاز به . جر ذيل الخيلاء وأطلق لسانه بالتجديف » قائلآ لسكان المدينة الواقعة 

وه هوذا رفس الساطرة ايض يحتاج الى سلامي أما عندكم فأنا حقير ومرذول وصغير 
3 تعترفون بالقوة الخفية الحالة في » . فمال الجندي المغوار الى ابن الهلاك المكار وسأله بلطف 
عن السب الذي من أجله استقدمه . فأجابه كذباً : « اني أرسلت في أثرك لكي أتبرك بك 
وأرى وجهك » . فأجاب القديس بفمه البار وقال للمنافق : « ان لي ثقة بالرب الذي أعبده , 
إن كنت قد دعوتني كما زعمت للتبراك فليقشع الرب سحاب الظلام عن فكرك وليضيء نور 
ايمانه في عقلك لكي تعترف وتقر به الها وانساناً في واس . واعيدون ديا 


(1) تكوين-78/15 . 
(0) أيوب ١9/١‏ . 


(©) اشعيا "١/١54‏ . 
(؛) دانيال ه/١"‏ . 


بد 08 انف 


عونا لطا ا 4 اليه السنان الباق من سهم زادوي » ووضعه في القوس وقذف 
ه العمود , فشد على الوتر وأطلق السهم ورماه به واجتاز قائلا : « إن كنت قد دعوتني للاهانة 
والاستهزاء » يا عابد الشياطين » فليضرب الرب برجك هذا بأعجار من برد وتقضي وسط 
حجارته بالموت الزؤام وتخرج ناراً من البرد وتلتهم عظامك وتصبح سخرية وعبرة الأجيالكلبا , 
ويعيرك عابرو الطريق الى الأبد » . ولم يكد الشيخ الجليل ينهي كلماته الحاملة موتاً, حتى أقبات 
سبخاية ظلكاء ملوءء رادا مزاو خا "ار اال بغتة بالبرج كله إحاطة الثوب [ بلابسه ] لتنتقم 
من المستهزىء الحقير والصفيق الوجه . وكانت الحجارة التي تساقطت على العمود مثل الحجارة 
التي أنزلبا الرب [ على طلب ] يشوع بن نون(') . ووقف الجميع بعيداً يتأملون هذا الحادث 
وقد استولى الرعب والدهشة على قلوب الجموع الحاضرة . فرض الشقي وخرجت النار وأكلت 
جسده , وأخذ الشيخ ثأر أبينا مار نسطوريس . فان ابن الوطواط الحقير الذي يحب الظلام , 
هدد بشن حرب على النسر القوي الجناحين , فضربه [ هذا ] برأس مخلبه ومزقه وتر كه في ظلام 
عشه. فقد رضه الحجر والتهمته النيران وانتبى الى الهلاك . فصار عاراً لعابري السبيل وعبرة 
للأجيال . كما نطق فم أبينا البار المقدس . وارتفع شأن الكنيسة بهذا النصر وأصبح البراطةة 
السويريون اضحوكة, وانتشر الخبر انتشار البرق في كل البلدان فمجدوا القوة الحالةني القديسين. 

وتتبأ لكيوركيس بروح الرؤيا قائلاً : « أن الرب يسوع سيقيمك رئيساً على الكنيسة 
جمعاء » . وقد تحقق له ذلك بحذافيره ٠‏ واقيم جاثليقاً بطري ركاً للكنيسة . 

وخرج من هناك والملاك يقوده وذهب الى قرية « حطرا » الواقعة في نهاية للبلاد 
ورشقها بالسهم الباتي ٠‏ فصارت ببداء وأخلاها سكانها وتفرقوا شذر مذر. وأباد الرب وشتت 
بين القرى اولناك الذين نجوا من النار كالجذوات ؛» وجعل قراهم المزدهرة خراباً وحجارتها 
أكواماً كالتلال . واجتاز المجاهد النشيط وأتى الى كرسيه وقد احمرت ثيابه بدم البشر مثل 
ال كك بن كس رسا العاصر في المعصرة داس أجسادهم وطعنهم بسهام مشحوذة 
وأهلكبم . ليرحمهم الرب يسوع بصلواته ٠‏ وليكفهم القصاص الذي حل بهم في هذا العام . 
فان الرب يتأنى برحمة على كل الخطأة . أما مؤلاء فقد أنزل بهم عدله بدون شفقة ٠‏ وخفي 


أشوع 011/1 
(9) لها 21273 © . 


كم وري لس 


عنا لماذا ساوى حكمه ببن الصالحين والاشرار وابادهم على السواء . 

وحدث في ايام الراعي الصالح جوع كبير وشملت الفاقة كل الاهلين واصبحوا بلا معين. 
فازداد عدد الجياع والمتسولين والمتضايقين واليتامى , وم بالطو باوي حزن مرير ازاء مصائبهم . 
فدخل مدينة الآثوريين(١)‏ لكي يجمع ما يساعدهم على سد رمقهم . فكان الج يعطونه بد سخية 
فياضة اذ كانوا يتخذونه مثل ني ورسول , وكانوا على علم بالاعمال الباهرة التي قام بها . لذا كانوا 
يعتبرونه رجلاً عظيماً . أخنذ الفضة التي دفعوها له باغتباط وخرج من هناك مثل ابراهيم من 
مصر(') . فلاقاه في الطريق ستة لصوص اشرار وارادوا ان ينهبوه وياخذوا الفضة التي معه . 
نحت عصاه. وريظ. بها عمامته ورماها فوا في الهواء وقدم اخيذ منه المخزن مأخذه وشق عليه الأمر ؛ 
وصرخ بتنبد الى مخلصنا متظلماً ودعاه ايامه حياة مليئة ضيقات [ وقال] : « اني عشت حياة تعيسة 
في الدنيا منذ أن وجدت فيهاء ولم ار ولو راحة صغيرة في الحياة الزمنية » . واذ ذاك انتصبت 
عصاه وقد احاطها الملاك الذي يرافقه بسبهام اناريه من كل جبة , واحد يقذف شرارات من طيات 
العمامة ويرمي بها فتأتي وتستقر على وجوه اولئك الأشرار . فخابوا وأفزعتهم شرارات النار 
المحرقة وطلبوا الفرار واعدين بعدم العودة الى الاساءة الى قداسته بعد [ وهم قائلون ]: « احجز 
سيول النار عن عبيدك ايها الشيخ المبارك ودعنا نذهب مثلما أتيناء واننا لم. نقدم على هذا العمل 
الا مضطرين بسبب الجوع . فارأف بحاتنا اذ انبا يت وانطفأت من شدة الطوى » . فأخذ 
القديس ملء اكفه من صدقاته واش ركهم بقوته » ثم استأنف سيره . وقد اقتدى الطوباوي 
بعمله هذا بلطف الرب ازاء شرورنا . فوزع الفضة والذهب الذي جلبه على الجائعين واقات 
اليتامى والمعوزين بحكمة . 

وبينما كان الكاهن يسمو بمثل هذه الاعمال , كان يتقدم في السن ايضأ ويشيخ ويمرم 
حتى اقتزب ووقف عند الختام وبدأ يترقب نهاية سيره وخاتمة حياته . وأدركه المرض واخذت 
قوى جسده في الانحطاط وبدأ جسمه يذوب رويداً رويداً ويفنى وينطفىء . فرست سفينته من 
بين لججج الخضم في ميناء السلام ونجت تجارته من بين الامواج . فترك مسكن الموت هذا المعد 
للفساد وأكمل سيره في طريق الأبرار العتيدة . فانتقلت نفسه على ايدي الملائكة في حفل عظيم 
ار رض الموصل ] التي 0 ذكرها في الفصل الثالك عشر من هذا الجره . 

(؟) تكوين 1/١“‏ . 


سب ل ©( رنيقته 


ترافقها تهاليل الرو-انيين وأناشيدهم . دخلت نفسه البارة الفردوس١(١)‏ واستراحت حيث 
فنا لون أتنايا وتباماءااناة » الى يوم ظهور الرب في مجده العظيم فترجع هي أيض” وتلبس 
هيكابا المجيد . واحتفت الجموع وكل الطبقات بجسده الطاهر بأهازيج وتباليل الروحالقدس 
ووضعوه في الهيكل عن يمين المذبح المقدس , رمز المقام المعد له في أعلى الأعالي . 


... بجاه صلواته اسند يا رب ضعفنا وأحط بسور عنايتك أغنام قطيعك . بحق ابتهاله 
انزل سيول مطرك على حقولنا وأبعد عنها السوسة [ السون ] والجراد والبرد والسموم ‏ لتأت 
غلتنا بعشرات المئات مثل غلة اسحق(؟) ؛ حتى ترد الى بيتك تقدمة الكبير والصغير . بارك 
يارب أبقارنا وقطعان غنمنا » لكي يلبس منها اليتامى والبائسون , كما فعلت لأيوب!؟) . بارك 
الأغنياء وزد غناهم مثل يعقوب(4) , لكي يقتات المعوزون من موائدهم مثل ابراهيه(*) وهب 
المساكين قوت حياتهم لكي يشكروا لطفك بفيض خيراتهم . اسند الشيوخ بعظم قوتكواجعلهم 
أهلا ليعلموا الشباب الحياة الطاهرة . بارك الشبان ورب الصبيان ودبر الضهذاء . أشبع الجياع 
واقت اليتامى لكي يسبحوك . ولتملأ الأرملة ايض كنفها من خيراتك لثلا تعجز عن سد رمقها. 
عظم وكرم الكهنة الأطهار خدام قدسك, وألبس مجداً الشمامسة خدام مذبحك(0) . احفظ 
يا رب:ديرنا هذا من الغزاة ودبر جميع شؤونه بمراحمك ونعمتك . استر حياتنان حكل 
ضيق في ظلال كنفك وابعد عنا كل الامراض وكل الأذيات . اردع عن عبيدك الظلم الطامي 
الذي يرتكبه أعداء شعبنا » وأفض علينا حنانك في كل حين حفاظاً لحياتنا . لينبت فينا الايمان 
بمثابة الجذر والصلاح في الاعمال كأثمار . ادعم ضعفنا كل حين لنقف قدامك كما يليق بالعبيد 
الصالحين المحبين لربهم . ولتكن هذه الكنيسة الي فيها عوضوم جسد عبدك البار ينبوءاً تتدفق 
منه حقيقة علم الحياة الى الابد . احفظ أبانا المطرافوليط ورب بيديه قطان غنمك ورعيتك 


] 4١5 وكتاب النساطرة لبدج ايضأ [ بجلد ؟ ص‎ ] ١١7” طالع كتاب النحلة [ طبعة « بدج » ص‎ )١( 
.] 4 والسمعاني [ م.ش ”# . ؟ ص 545 حاشية‎ 

(؟) تكوين ١17/79١‏ . 

انرق 1 اال 

(؛) تكوين 49/٠‏ . 

. 5/١8 تكوين‎ )5( 

. ١١ / # عدد #9 و 4ء يشوع‎ )١( 


م ا يذ 


مثل بولس١(١)‏ . بارك الكهنة واللاوبين المحيطين به وليتاجروا في رضاك بالوزنات التي نالوها 
منك . وأهل المؤمنين والمؤمنات وجميع المراتب الذين يدخلون قدامك للصلاة في هذا 
الببكل ان يسبحوا اسمك في الكنيسة العلوية مع طغمات الكاملين . وتحئن ايضأ على الفم 
والأيدي التي سطرت أمجاد عبدك في يوم النشر كعادة لطفك . واحفظ هنا وأهل هناك لخدرك 
الببي الرجل الفاضل الذي أجابة الى طلبه كتبت هذه القصيدة . اغفر ذنوب جميع أبناء 
الكنيسة المقدسة الذين ختموا باسمك ليحيوا حسب ارادتك . وكلنا نصعد التسبيح لك والمجد 
لأبيك والتعظيم لاروح القدس الى أبد الدهور . 


وقد كتبت ونظمت بأمر المحكيم الشريف السيد الحسن 
بن سبريشوع المعلم الصادق ) 


( انتبى الجزء الثالث ) 


. 4١/١١6 اعمال الرسل‎ )١( 
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انه كما كان الكاهن يكمل القرابين التي يقربها شعب العهد القديم للرب بالملح الماديء 
بحسب الناموس الذي لم يكن إلا ظلاً لحقائقنا » كما قيل له بواسطة موسى أن ضع ملحأ في 
كل قرابينك ولا ترذل ملح عهد الرب الهك(١)‏ , كذلك نحن ايضأ نطيب امورنا بملح الفكر 
ونرفق قصصنا , حيثما يقتضي المقام » بكلمات الكتب المقدسة . وكما ان القرابين القديمة 
كانت تكتسب لذة فضل بواسطة الالح , كذلك يطيب طم قرابيننا بواسطة نصوص الكتب 
الالهية . واننا نقتطف بادىء ذي بدء باقة من الطوباوي اواغريس في هذا الجرء حيث نكتب 
عن أبناء مسلكه . فلنسمع الى نصيحته ونصغ الى وصيته إذ يقول : « انظر يا هذا لعلك لأجل 
فائده تجتنيها او سعباً وراء جد عابر او في سبيل الوصول الى ما يبهجك تجرؤ فتتكلم عما لا 
يجب التكلم عنه . فينبذك الله مثل ذاك الدي كان يبيع فراش الحمام في البيكل»('! . فينبغي 


سن ينه 


١]!‏ حب 


اذن ان ننقاد للحق اكثر ما الى أي * شيء آخر ونتمسك بدقة بنظام الصدق في الرواية , 
تحيد عن الواجب » ونكتب ونكشف ار التي تثير في قلب البصيرين نمجيد الله الذي 8 
قوته ويظورها في الأولين والمتوسطين والآخرين ؛ كما انه كرم وساوئ انار ول 001 
واحد اولئك الذين عملوا اليوم كله في حكرم شريعته مع المتوسطين في ساعات النهار ومع 
أصحاب الساعة الواحدة(١)‏ . 


الفصل الثاني 


فى أصل الطوباوي ربان ايشوعياب7') رئيس الدير ووالديه وتربيته 
في الأجزاء الثلاثة السابقة تطرقنا الى البحث عن القديسين الذين كتب حياة بعض 
منهم اناس نشطاء . اما حياة البعض الآخر فلم تكتب . فمما كتب روينا ما أهملوه ووجدناه 
نحن 2 اخمار الاخرين أو استقناه من السماع اننا اوتنك الذين متكتب تصصيم بنوع خاص 
و تواح قُِ مساق. كنابات أخرى ؛ فقد أوقفني عل أخبارهم شيو قدماء نوا ف الفقل؟ عن وقد 
نسقتها بنوع ملام , كما ساعدني المح الرب » ثم عرضتها امامك . وهوذا اني بعون الرب 
وبقرة صلوانك أبدأ باسلوبي الحقير بالكلام عن هؤلاء القديسين الذين خدموا الرب قبل 
زمان قصير في هذا الدير المقدس , وقد أطلمني على شؤونهم بوضوح القديسون الذين كانوا في 
عهد هم والذين كانوا لهم تلاميد . 
ق مسبتهل هذه العمصص نشسك با ديل القديس ريان ايشوععاب 4 كان أيشوعياب هذا 
المقدس الذكر من بلاد مركا ومن اسرة شريفة من النبلاء ويمت بصلة القرابة الى ايشوعياب 
01 


(؟) أصبح ايشوعياب التلى رئيساً على .دير بيث عابي بين سنة ١4لا‏ و سنة 081١‏ . 


وكيا 


الكبير البطريرك . ولد وترى في قرية تلا(١)‏ في مقاطعة بيرتا . وتتلمذ منذ نعومة أظفاره في 
هذا الدير لمار يوحنان الاسقف(') المطرافوليط يوم كان بعد رئيساً للدير . ولما رسم القديس 
مار أحا رئيس الدير مطرافولطاً بعد مار يوحنان . انتخب [ ايشوعياب ] ليكون رئيس هذا 
الدير المقدس . وقام بمهام الرئاسة زماناً طويلاً . ول توفي الطيب الذكر مار ابراهام اسقف 
نينوى » طلبه النينويون وأرادوه لبم اسقفاً . فرسمه الطوباوي مار أحا اسقفاً وأرسله الى 
نبنوى . وقام بأعباء الاسقفية الى ان كلل الشيب هامته . وعندما توفي البار مار حنانيشوع 
الأخير [ الثاني ] الجاثليق والتأم المجمع لينتخب خلفاً له . اتجهت الأنظار الى الطوباوي مار 
ايشوعياب بين جميع الأساقفة والمطرافوليطين ورؤساء المؤمنين وأرادوا ان ينتخبوه بطريركاً . 


الفصل الثالك 


مار طيمثاوس اسقف بيث بغاش وما تنبأ عنه أحد شيوخ هذا الدير 


عء ل لهلوم و .ل 


كان في هذا الدير ناسك شيخ طاعن في السن غاب عني اسمه . وكان لطيمثاوس عم اسمه 

كيوركيس وكان اسقفاً على بلاد بيث بغاش . فأرسل الصي طيمثاوس من عنده ال ربان مار 

1 لس إل يلفوش قزرة سفسافا بى واجتان الصى فق طريقة بهذ]. الدب . 

ولما جاء ذلك الشبخ القديس الى الجمعية ورأى الشاب واقفاً ٠‏ كشف له المسييح الرب عن كل 

)١(‏ تلا [ تلان الحالية ] قرية تقع على مسافة كيلومتر ونصف في الجنوب الغربي من قرية بيرتا ٠‏ وتذكر عادة 

مع بلا [ او بربلا ] , وهما مركزان لنطقة بيرتا في شماليها على سفح الجبل . وعندما تقلصت المسيحية في منطقة مركا 
أصبح مرعيث مركا يعرف بمرعيث تلا بربلا ٠‏ وذلك في القرن الثالك عشر . 


م راجع كان الرؤساء 0 الجزء ؟ الفصل 2200 أصبح يوحنان مطرافوليطاً لأربيل قُ عيهء الجاثليق 
عليا رخا [ 59-1١4‏ ]. 


نحم 1701 اعنم 


ما ينتظره من الجاه وعرف انه سيصبح كبيراً في كنيسة الله . وحينما انتهت الصلاة في الكنيسة 

اخذه الى صومعته ورفه عنه وسأله قائلاً : « من اين أنت يا بني ؟ والى أين تذهب ؟ » اجابه : 
« انا أبن اخي كيو ركيس اسقف بيث بغاش , وقد ارسلني لأذهب الى المدرسة عند ربان ابراهام 
الى قرية باشوش » . ويقال انه في ذلك الزمان كان جراب الحنطة يباع بدرهم . فأخرج [الشيخ] 
درهماً واعطاه وقال اله 'ناصحاً ؛ « اذهب الآن واشستر حنطة وكل ٠‏ وليكن التفكير في الكتب 
نديمك , واحفظ نفسك من النقائص , لأنك ستصبح بطري ركاً في ارض المشرق كلها » والرب 
سيرفع من شأ نك حتى لا يكون مثلك من قبلك ولن يكون من بعدك , وستظل اثنتين وأر بعين سنة 
على رأس ابرشيات المسيح كلها » وحينما يرفعك الله الى هذا المقام » ليمل قلبك الى تكريم هذا 
الت المقدس الذي فيه كشف لك انك لست صغيراً أو حقيراً أمام الله . فاذهب الآن بسلام 
واحفظ ما أوصتك به ». وحينما تثقف الولد وعاد الى عمه الذي اقعدته الشيخوخة , حاول 
هذا بكل الوسائل أن يشبت كرسيه لابن أخيه ؛ وكانت النعمة تدفعه الى ذلك . فقدم طلباً الى مار 
مارن عمه المطرافوليط , وتخلى عن اعباء الكبنوت » فرسم الشاب طيمثاوس اسقفاً لبلاد بيث بغاش . 


الفصل الرابع 


في كيف ان طيمثاوس اخذ البطر يركية بخديعة 
كا أخذ يعقوب بركات اسحق ابيه مكر)١١)‏ 
بامكاننا ان نعلم من سساق الحوادث وتتحقق أيضأ بان الامور السماوية الفائقة هي نفسها 


تت 000-77 


1 


انزل الرب الاله على قلب الطوباوي اسحق انيبارك بنيه , اثار فيه شهوة أكل صيد البريه؛ دحي 
يكون عيسوا بعيداً , فيتاح ليعقوب أن يخطف البركات , والا لقال ذلك الرجل العظيم والغني 
لابنه : « يا بني , اذب لي جدياً من القطيع لآكل فتباركك نفسي قبل ان اموت » . لكنه دفع به 
الى موارد التعب في مطاردة الحيوان الشادر المارد . وكذلك حين امر الرب صموئيل أن يمسح 
دارد [ ملكاً ] وخاف من بطش شاؤل , أمره بأن يأخذ عجلة من الابقار ويقول : « اني اتيت 
لاقدم الذبيحة للرب ١٠‏ وعلى هذا النحو أوحى لله برؤيا الى القديس بولس أن نفس احد 
منهم لا تبلك ما خلا السفيئة » فقال للذين معه : « تناولوا طعاماً ولا تغتموا لان الرب كشف لي 
أن نفس احد منكم لن تبيد ما عدا السفينة » . ولما عرف ارى الربابنة يتهيأون للورب » قال 
للرومانيين الذين معه : « ان هرب هؤلاء فسنبلك جميعاً »(") . ولسنا بحاجة الى سرد أمثلة 
أخرى عديدة .. | 

فهنا ايضاً لما كأنت العناية الربانية قد خصصت البطريركية بطيمثاوس » جاء الحق وعمل 
ما أراد . ولما رأى [ طيمثاوس ] ان انظار الكل متجهة الى ايشوعيابنا هذا , بذل له النصح على 
انفراد قائلآً : « انك رجل شيخ ولا طاقة لك للصمود امام شدة الحاسدير:# امثال افرام 
[ مطرافوليط ] عيلام ويوسف بن ماري ومناوئين آخرين . فارفض وكن من المؤيدين لي فاقيمك 
مطرافوليطاً لحدياب » . وخلاصة القول , لقد سيم طيمثاوس جائليقاً بطريركاً ونودي به رئيساً 
للآباء(؟) . وبعد أيام قلائل رسم مار ايشوعياب ونصبه اسقفاً على كنيسة حدياب ومطرافوليطاً على 
كل مقاطعاتها . لأن القديس مار مارن عمه مطرافوليط ارييل كان قد توفي . 


ححا ل ا عه 


. 7/١5 صموئيل‎ ١ )١( 

(؟) أعمال الرسل 7517/١”؟‏ 44 . 

(؟) نصب طيمثاوس الأول في المدائن يوم الأحد 7 ايار سنة 8٠‏ بحضور مطرافوليطي بيث كرماي وحلوان 
ودمشق ومرو . أما أفرام مطرافوليط كونديشابور وسليمان اسقف الحديثئة وسركيس اسقف معلثايا فقد امتنعوا . وسرعان 
ما التحق بهم يوسف مطران مرو .. وأخيراً سويت الخلافات بين المطرافوليط أفرام وأتباعه وطيمثاوس الكبير وذلك 
بتدخل أبي قري عيسى طبيب الخليفة المهدي الخاص . وهكذ| قدر طيمئاوس, ان يسوس الكنيسة السطورية بحكمية 
ودراية مدة "4 سلة , أي حتى وفاته سنة 8117 . 


١6 


ا 0 


سساح حر يي ل ياي سس 


روسطم أسقف حنيثا 


سسس# جهن-ن-اا ا ا مه 


لا رأى شهارجة كفرعوزيل وسكان مقاطعة بيث اروعي(!) انه قد رسم لهممطرافوليط 
دون إشراكبم في انتخابه , وان الجاثليق اعتبرهم كأناس ليسوا فيالوجود , أقسموا كلهم وقالوا: 
« اننا لن نطيع ايشوعياب البتة لأنه رسم بدون انتخابنا » . ثم نزلوا الى الحديئة لدى اسقفها 
مار شليمون . وكان هناك ايضاً يوسف بن ماري مطرافوليط مرو الشرير الذي قدم الى هناك 
لان القديس مار شليمون لم ينزل الى المجمع سبب شيخوخته . وفكر يوسف بن ماري في أن 
يشاغب على طيمثاوس وقال لشيلمون : « هوذا ان افرام [ مطرافوليط ] عيلام ايضأ يجمع 
أساقفة ومطرافوليطين لم يحضروا رسامة طيمثاوس , لكي يقرروا خلعه » . رجاءت شكوى 
الفيارجة اضافة : ذاتهوها بوسف, فرص مؤائة لتقو امارية السفنن: فترر بالقدس إإفكار 
شليمون » كمأ خدع صببا داود(") . [ وكما خدع ] النني الكتاذب ني الله الذي أتى من يهوذا 
الى بسث ايل(؟) . فأخذوا روسطم اسقف حنيثا ورسموه مطرافوليطاً لأربيل في دير الطين(؟) 
الواقع عبى «حلة تحت الحصن العبوري في نينوى . وأخذه الشبارجة وأجلسوه على حكرسي 


. يبدو ان مقاطعة بيث اروعي تمع في الجنوب أو في الغرب ص اقليم حدياب‎ )١( 

(؟) ” صموثيل ولت ااا ل 

. ١8/١ ملوك‎ ١ )6( 

(4) دير الطين أو دير « بيث حالي » كان على شاطىء دجلة بالقرب من الحديثة [ طالع ابن العبري ٠‏ التاريخ 
الكسى . ” عمود ١50‏ ؛ السمعاني . م. ش. “٠‏ .”ا ص ١١٠١‏ و ه١٠‏ حاشية " ] . وج انسياة هن دير 
الطين الآخر الواقع في مصر [ طالع كوركيس عواد , الشابشتىي ص 700 ؛ الذيل >" ]ء وعن دير يبث حالي آخر 
أسسه الربان خوداهوي في برية الحيرة [ طالع التاريخ السعردي ”اص 50١/5557 586 558 5١5١‏ 
4/ا؟ . كتاب العفة . عدد هل . لالا . 84 85 . 88 1١١.‏ ء شههاء المشرق 7 ص ٠١٠١‏ . م. ش. ؟ء 


] ١ اص هه١ حاشية‎ ١ 


ل 


بث مار قرداغ(١)‏ المطرافوليطي . فاستولى على الكرسي وعلى جميع وارداته وشرع يأ كل 
ويتنعم » ولم يعرف التعيس ان سقوطه وشيك », وانه لن يجد مفرأ . 


ا ةا 


الفصل. اللجادين 


]-2 الى طيمثاوس قائل : » أهذة هى بحمتك لصديقك ؟ انك حدعتبى وسعورات بى . 9 لك 
أخرجتني من الكرسي الذي كنت عليه في نينوى ,2 وها قد سلبوني هذا الذي أردت ار. 
تمتحنه . خذ اذن الكهنوت الذي قلدتنى فأذهب الى ديري وانهى هناك حياتى » . فكتب اليه 
مار طيمثاوس قائلا 6 » للا ترط عزيمةتك ولا تضطر بن من هدين الذننين وهدين المحراكين 
المحترقين() اللذين رسما مطرافولطاً بدون البطريرك . إذهب الى حدياب وكل قرية تقباك 
سحل بهه[*) 0 فأن اأرب دين شدعية وسعزى تعنيكاة . وأ قرأ الطوياوي مار ايشوع.اب هذا 
)١(‏ يعجب المتبع ان توما المرجي لا يستعمل هذا اللقب [ بيث مار قرداغ ] للدلالة على كرسي حدياب 
المطرافوليطي قبل هذا التاريخ . ألم يجده في مصادر قديمة أو ان شهرة مار قرداغ المزايدة أنذاك , التي جعلت منه 
اهما وكيا تمتد سلطته من بسث كزشاى الى نصسين ٠‏ هي التي أدت الى هذه التسمية ٠‏ نظراً الى فض الأساطر حول 
شخصه وبطولته في نحو القرن التاسع [ انظر كتاب العفة عدد ١١‏ و !4 ] ؟ فاتنا لا نجد عبارة « كرسي بيث 


(؟) اسطرنيا مرحلة على الطريق الآشوري والعربي المحاذي للضفة الشرقية من دجلة فوق البوازيج . 
(0)ااخم ما / 1د 


000 


الس ا ا 0 


د ا 


الجواب» تشجع وصعد وجاء الى بلده(١)‏ . ولما لم يخرج الشهارجة ولا الاروعيون لاستقباله , كما 
كانوا قد اتفةوا فيما بينهم » صعد عند البانيقيين(') , فقبله هؤلاء بفرح عظيم وباكرام يلق 
بقداسته . هم وكل منطقتهم وكل ابناء جبل حدياب وبنو حبتون . ومن هناك اجتاز الى مركا . 
وظل يتفقد شؤون هؤلاء المؤمنين الذين طابت به نفسهم . أما روسطم فكان منهمكاً في اقامة 
الولائم هو واشراف كفرعوزيل , اذ كان يبكر اليهم , فيلتفون حول الموائد ويهددون باقصاء 
الطوباوي مار أيشوعياب من نصف البلاد التي في يده ٠‏ وم يدروا أن كيدهم سيعودالى نحورهم . 


الفعدل الك فق 


ف القصاص العاجل الذي حل بروسطم 
وكيف خجل الذين رسموه وخذلوا 


لاله 
0 


قابل روسطم طولاناة الرببقساوة القلب ولم يخطر ببالالشقي ان يفكر ويقول: «كيف 

يمكنني الثبوت في المطرافوليطية ولم يرسمني ويعيني الجاثليق ؟ وكيف أتجاسر على ما انا عليه ؟ » 

بل اراد مثل ابيشالوم ان يتجاسر على سلطة رئيس المشرق , وكان يأمل ان يثير فتنة على الجاثليق 

حسبما نفثها يوسف بن ماري في مسامءه . حكما كن ابيشالوم يأمل ابادة داود بمشورة 

احمتوفل(؟) . وينما كانت هذه الافكار تراوده » نبض الرب مثل نهوض النائم ونكص اعداوه 

على اعقابهم » واختار ايشوعياب عبده واقامه وكيلاً على يبته . فبينما كان روسطم راكباً يوم بغله 
)١(‏ أي حدياب التي أصبحت أبرشيته . 


(؟) البانيقيون ‏ تقع بلادهم بين جسر الزاب وجبل حدياب أي في الشمال الشرقي من حدياب . 


. ١١ 221١9 صموثيل‎ " )6( 


ا اط كذ 


و المبهرج وعائدا بخلاء الى مهره من أاحدى الولائم» بلغ الى جوار مر كز 3-75 مار #رداع . واذا 
بكلاب هذا الموضع احاطت به واضطرته الى النزول من دابته . وما ان وضع رجله على الارض 
<تى| نتقضت عليه الكللاب سودة وأوسعته ما <تىصار منالموتقاب فو سدنء عللىغرار ابزاس الم فعه 
اي اضطهدت الانبياء(!) . واستحوذت الدهقة والرعب على الذين سمعوا الخبر وخزي اصدقاؤه 
وشملهم العار 5 وفشات مو أمرتهم وتفككت عرق صدافتهم وانحل رراط المحة الى 59 تنشد هم 
91 بعضهم امام تووم ست االحان د انوا شارزن ويهددورل_ل الصديق بالموءت : وقدم الار 
مار شلممون اضا اعتذاره وأستوالته 5 ثم ترك الاسقفضة وذهب وانروى 6 در ردان 0 
حتى نهالة خناته . أما يوسف بن ماري فقد نيذ المسيحة واعتاق الوثنية . وهكذا تم فهم ما قاله 


البار طيمثاوس أن يوم اندحارهم وشاك ولرايتهم آتية عاجلا . 


الفصل الثاس. 


لسسيهجممه 


ندامة الحديابيين والطلب الذي رفعوه بكل تواضع الى مار ايشوعياب 


راجين ان يانى الى مركزه 


مه<6 > 


اذا كانت كنوز المملكة الارضية لا تودع عند كل انسان بل عند اولك الذين اختبرتهم 
المملكة طويلاً فعرفتهم صالحين للايداع , فكم بالاحرى يصمح القول عن كنوز ملكوت السماء التي 


. 35 ملوك 8١/؛:. ” ملوك 1/ه“‎ ١ )١( 

(؟) دير ربان هارون ‏ وهو دير خشبة الملب المتدس..- أسسة الأننا هارون من اوانا ففي نحو سنة ٠/٠١‏ 
[ طالع كتاب العفة عدد ١١8‏ ] على طلب مار قرياقوس اسقف بلد الذي أصله من دورا عربايا ٠‏ وكان سابقاً رئيس 
هارون . أما موقع هذا الدير فام يعين بعد بدقة , ولكن يبان انه يقع شمالي « بلد » [ أسكي موصل ] على مسافة 
قربيية منها . 


2# 


"” 
01 


ألا مادق ليون حافظا على جلالها إلا من ختم بأختام الامانة وأقام البرهان على 5-5-5 
كل أيام عياتمن ومن ارتو وض المأ بالعلاجات الروحية وطرح جانباً كل خشونة التفكير 
ونفض عنه كلعتيسق وتعلم في المصم ؟لى متطلبات الطب , فأتقن فن تطبيب النفوس وكان 
صديقاً للأطاء الحكماء . وكذلك فان الاختيار الالهي يسبق وينظر الى الفائدة العامة فيقيم 
مثل ولاه على تصريف تدابيره ويفرزهم ليكونوا أطباء لأمراض العالم ٠‏ لثلا يكونوا غير 
جديرين بالوساطة للبشر فيتسبيون 8 سقوط وهلاك الذين تحت أيدييم ٠‏ علاوة على تبذير 

فقد اإتجأ روسطم المنكوه: لل الى الناس ونسى كلمة داود الالبي : « ان الاتكال 
على 'لرب خير من الاتكال على الانسان الذي تخرج روحه فيعود الى أرضه ... )١(»‏ . ولما 
زأت عين الله المشرفة على كل شيء الأضرار التي سببها لنفسه والتي كان مزمعاً ان يسببها 
الك الها اميت صداه بعضات الكلاب . وقد عوقب هنا بنهش جسده بدل طعنات 
اللسان التي كان بها ينال من القديسين مار ايشوعياب ومار طيمئاوس , وهكذا بارح الحياة 
وذهب الى الجحيم . ولما رأى المؤمنون والشهارجة ما جرى , جاؤُوا الى البأر مار ايشوعياب 
مطرافوليطهم وأبدوا له الندم والتمسوا منه ان يقوم ويصحبهم الى كرسيه . أما هو فقال :« اني 
سأظل حتى يرسل الي السيد الجائليق ويأمرني بالمجيء , وحينئذ آتي » . فكتب اليه مار طيمثاوس 


منشوراً في هذا الشأن واحتفوا بدخوله كيوم السعانين , وخضع له أبناء البلاد بأجمعبم . 


سس 7 ١‏ لع سس مسمس مسن وي عن تم مم سوه نت سو ست تت ٠‏ سوس م سمس سسا 1 
رعون 2117 4/16 ”' 


الفصل التاسع 


لس كمه ب 


فى ما حدا بالقديس مار ايشوعياب المطرافوليط الى هدم هيكل الطين 


الذي كان القدريس مار ايشوعياتب الجائليق قد سيد ه « وبناء آخر من الحص 
وكيف ان الرهبان المعاصر ين له كانوا ينصحونه ألا يقدم على هذا العمل لكلفته الباهظة 


> 
آئ 


ان ثمة اموراً تفوق توقع البشر وتفكير هم وتذهل عقولهم وتدعوهم أآلى تسبيح الله في 
كل لغة وكل ضمير . وما أيسرها مع ذلك على قدرة البارىء الحكيم . وتقيم البرهان عليبا 
الامور التي جرت منذ الدهر في مختلف أشكالبا بتدبير الله الفائق كل إدراك, وكذلك ما 
نكتبه الآن » وفيه يظهر جلياً ان قوته قادرة على ان تعمل كل شيء بأسبل السبل ٠‏ وانه تعالى 
مي نا رأى متاسآ , يتصرف بمال الغير كأنه له ٠‏ كما قال في النى حجاي : « لي الذهب ولي . 
المصة ١72‏ . وأنه ينجي من بين الأنناب وينشل من أعماق البحر كما جاء في داود الني. وهو 
يدفع الشعوب انثريبة البعيدة عن معرفته وعن السجود له الى تنفيذ أوامره قسراً » ويفضي 
بهم الى وضع غناهم وأموالهم تحت تصرف ذويه ٠.‏ فحينما سبق فقرر بحكمته الأزلية ارن 
بخرج الشعب [ الاسرائيلي ] من مصر على يد موسى علم بما سيحتاجه تجهيز قبة الزمان في 
البرية من الذهب والفضة , فأمر بني اسرائيل بوساطة موسى ان يطلبوا حلي الذهب والفضة 
والألبسة الفاخرة من المصريين . وجعلبم يجدون حظوة لدى المصريين 5 . وكدلك 
حيتما تهيأ الملك سليمان لبناء بيت الرب حرك بعض ما تحت السماء وجعل أهل صور وصيدا 
وسبا واوفير وحويلا تلك الجزر البعيده تشترك في بناء الببكل المقدس في اورشليه!") . وهكدا 


(8)اخروع 17ر51 . 
ا ع 


111 عد 


كان الشأن مع الهيكل الذي جدده زريايل بعد العودة(١)‏ . فان جيرانهم من الشعوب الحاسدين 
كأنوا يعيقو نهم ' وتثبطت عزيمة بني يهوذا ظانين ان هذه العودة ليست تلك التي نادى بها الانبياء 
وانهم تعوزهم النفقات اللازمة لاقامة همذ الء:.ان المييب العظيم . فشجعهم بفم الني قائلاً : 
« اني احرك دفعة واحدة السماء والارض والبحر واليبسء واحرك جميع الشعوب , وأملا هذا 
اليك بدا :.يقول.الز القوي » . فحرك بني ماجوج(؟) فصعدوا بعتاد وغنى طائل . وابادهم 
الرب جميعهم فورث بنو يهوذا ثرواتهم وبنوا بيت الرب ؛ وفاض لديهم . 

وقد صنع الرب مثل هذه الامور وما لا يقل عنها شأناً في هذا المكان مع عبده المختار 
مار ايشوعياب . فانه حينما فكر في استئصال الهيكل الذي بناه الطوباوي مار ايشوعياب الجائليق 
لانه عتق مع كر الزمان والسنين ؛ كان اصدقاؤه ينصحونه بألا يفعل ذلك قائلين : « لا يمكنك 
ان تنجزه كله » . اما الحاسدون والذين لا يفكرون فيما هو لله بل يتطلعون الى كل شيء حسب 
الافكار البشرية » فكانوا يعيقونه مثل الطوباوي فاخوميس(") العظيم محتجين : « اننا لا نريد أن 
رق ه35[ الكل الذي شيده الاباء القديسون.وتيدا ببناية أخر ولا تكمله وتتركه في نصف 
العمل وترحل » . ولكنه تغلب عبل كلتا الفئتين برسوخ رجائه بالله » فجلب فعلة ونقارين عديدين 
وذهب معهم الى جبل « برحبتون » واراهم بجوار الزاب احجار الجص . وعمل اطوافاً وأتى 
بالجص الى ظاهر الدير . ومن هناك جلبه الى الدير على ظهر الحمير والبغال. فأحرق الحجارة 
ودق الجص وجمع حجارة واحضر الطابوق » ونقل المذبح الى المكتبة ونقل اجساد القديسين 
وصناديقهم من بت الشهداء » ثم بدأ يستأصل بعناء كبير الجدران العريضة القديمة التي اقامها 
أباؤه . فتراكم تل من التراب وملا جوار الهيكل كله . 

واسقط فى يد ايشوعياب القديس حينما راى ان التراب المتراكم من هدم الهيكل قد 
اشخل .رركا مساحتها ثلاثة اضعاف بناء الهيكل . ولم يكن يتوقع ذلك في الخطط التي صممها في 
فكره للبناء . فاستذبط حيلة عادت بالتفع على كلا الطرفين . فلما كان يوم الاجتماع قال للرهبان: 
« أيها الطوباويون ؛ لا يخفاكم ان التقليد نقل الينا ان القديس مار ايشوعياب كان لكل شيء 


. 4/7” حجاي‎ )١( 

1/2 حباي ا /ر5‎ )١( 

3 ولد فاخو ميس ف مصر سنة 1017؟! من أبوين ونان 0 4 مس .سأ ونأسكا 0 ١‏ طالم السمعاني 
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0 ل الك 


كفءاً , وساعده الزمان ومنصبه الرفيع فجلب معظم هذا التراب منالحديثة والباقق من حدياب 
6 خير من الجص واقوى منه . فلا يأخذن احدكم شيئاً منه . لعأ 
نبني الهيكل بعون الله سنهدم جميع غرف الدير وننيها بهذا التراب » : فلما سمع الرهبان هذا 
0 وكان فيهم اصدقاء ومبغضون , إرادوا اختلاس ذلك التراب ليسيعوا به صوامعهم . اما 
هو فانما قال ذلك لكي يتخلص من نفقات ت نقله الناهظة . وتمارض طيلة ذلك الاسبوع ول يغادر 
غرفة الرئاسة. فوجدوا الفرصة مؤّاتية واخذوا سرقون ذلك التراب والبهجة والحبور علىوجوههم » 
حتى أنهم كنسوا المكان بالمكشسة ونقلوا كل شيء الى صوامعهم . قلنا سمع بالامن طار قلبه فرحا 
وناك وراى إن كان لقاب فد كس كله أ وصسم تماماً . فقال لهم بلطف وايتسامة : « انكم ل 
تتركوا وله قلملاً من ذاك الاب ؟ عفا الّه عنا وغمر لجميعنا » . 


ل ا سسا 


الفصل العاشسر 


لهي ته 


كيف ان الله دفع البشر الى مساعدته في هذا العمل العظيم 


سه سس بحي عي + لي اياي ا 


لا بدأ القديس مار ايشوعاب بارساء اسس هذا الهيكل صارت المواد واجرة الفعلة 
والبنائين تصله كل يوم . وقد دهمته ازمنة صعبه في اثناء البناء اذ بلغني من الحديث المتداول ان 
حاكماً جشعاً وغاش.أ تولى زهام الساطة عل منطقة الموصل . واستخدمه الابا- الحاقدون للضغط 
على هذا الدير . ففرض عله غرامة قدرها خمسة عشر 5 -نسد مؤمني حدياب 
ايضأ الى التذمر قائلين : « لماذا يدع المطرافو لبط كرسيه(١)‏ يتوم ويبنى هبكلا في بيث عابي ؟ ) 
انما حدث كل ذلك بفعل الشيطان الذي اثار ضده , حتى في ديرنا هذا" نه يفن 


. أي دار المطرانية‎ )١( 


- 1 


فرضوينة فنا كن دما خالدا الى المائدة مع لفيف الاخوة , اذ بهم يقولون له : « انك 
هدمت هيكلنا , ولا نريد الآن ان تبني لنا هيكلاً . فاخرج وارحل من ديرنا » فاننا تحت 
سلطة اليطريرك )١(‏ . فاذهب الى ولايتك ولا تمكث فيما بيننا » . غير ان القديس لم يتخل 
عن تواضعه ووداعته » وعرف ان ذلك يجري تأثير الشيطان الرجيم . وقال لهم : « ليغفر 
الله لكم , لأنكم نات المكلنن . بل ذاك الذي لم يذق طعم السلام ولا يحلم بالسلام. 
فاني لا اغادر الدير ولو سحلتموني من رجلي حتى أبني هذا الهيكل المقدس » . ثم أردف 
قائلآً : « ا شرعت أدم الهبكل الاول » يعلم الرب انه لم يكن في حوزتي سوى مائة 
وخمسين درهماً , ولا أعرف من أين ارسل لي الرب هذه النفقات التي رأيتموها . ف 
النان أوغك ان يبلغ نصفه . فهدئوا خواطركم ولا تستسلموا للشغب والاضطراب ؛ فالرب 
ته ولا اذ شيئاً منكم أوافَن ديركم . 


الفصل الحادي عشر 


الرؤيا الشيطانية القى رآها الانبا ايشوعداد أحد شيوخ هذا الدير 
والفضة التي وجدها 


بينما كانت الهموم تساور القديس مار ايشوعياب بشأن المصاريف , لأن الاحد كان 
وشييكا وفه سيطاليه المعمار بأجر ته وأجور فعلته ومقدارها سبعة لاو و حسهب اللائحة 


)١(‏ كان الدير في القديم تحت سلطة الاسقف المحلي . إلا ان بعضأ من البطاركة منحوا الأديرة التي ترهِوا 
فيها امتياذآً ترتبط بموجبه رأسأ بسلطتهم اليطريركية . وقد أعطى-ايشوعياب الجدالي الجائليق هذا الامتياز لدير بيث 
عابي [ انظر قوانين عبديشوع الثاني في عبديشوع الصوباوي , طبعة « هاي » . رومة سنة 1874 . مجلد ١٠ص495؟].‏ 


للق ل للك 


المنظمة التي تسلمها منه . ورآه 0 في صلاة سوباء(١)‏ يوم الاحد والكابة بادية على وجبه 
وقد شحبحياه من الاعاء والقاق لأنه كان متفقاً عليه بأن يزن في غداة الأحد سبعة آلاف 
درهم للبئائين . ولم يكن في حوزة الطوباوي درهم واحد ؛ على ما يقال . ولكن ماذا فعل 
ذاك الذي لا يصعب عليه شيء وكلقيه اللخوائن الكفة والكتوز المستورة يداون نضي. ولا كر؟ 
كان في الدير الانيا ايشوعداد الشيخ معلم ذار كور كدر [لطاتلق, وابتاذ يفا عار 
ابراهام الجائليق , وكانت صومعته(؟) في أعلى الظهر بين الواديين وتقع عن يمين الصاعد الى 
رأس الينبوع ازاء القمة المدعوة الصغيرة(؟) . فحيئما انتهت صلاة الليل وصعد [ ايشوعداد ] 
في ختام مزامير الصبح الى صومعته » وإذ هو سائر فى الطريق حر كته النعمة فنظر الى يمينه 
نسي المشدق ؛. واذأ 0 تشتعل في تنورة صومعة خربة مبجورة . وكما قال الطوباوي موسى : 
« لأذهي وأرى هذا المتظر المدهش , لاذا لا #<ترق العليقة ؟2(؛) , كذلك فحكر هذا 
الطوباوي في نفسه قائلاً : « ترى ما شأن هذه النار المضطرمة في هذا الوقت في صومعة خربة؟ 
لأصل هناك وأر » . ولما دنا أبصر الشيطان بزي رجل شيخ أسود يأكل خيراً ويضرم ذلك 
التتور . ولأنه كن رجلا جللاً وقديساً ٠‏ كما روى لي عنه القديس مار ابراهام انكر ا مر 
الشيطان بقوة الرب ان يغادر المكان . فانشق ذلك التنور حالاً الى شطرين وقذفت مر. ‏ 
داخله جرة مليئة بالفضة أمام قدمي الانيا ايشوعداد وانكسرت الجرة وسمع رنين الفضة . 
فخر أمام الله ظاناً انها وليدة الخال . ولكنه لما مسها بيديه وعلم انها بالحقيقة فضة . أخحذ 
الصليب الذي كان بعنقه وغرسه فيها » ثم أسرع هذا الشيخ المبارك وانطلق راكضاً في طريق 
الوادي الى ان بلغ صومعة ربان وقرع الباب . فلما استجاب المبتدىء البواب, قال له ايشوعداد: 
أى ١‏ 


)2 ادخل واخبر مار يشوعراب أن أشوعداد على الياب (( فأجاب المطرافو لط وقال :0 م ماذا 


)١(‏ صلاة السوباع هي الصلاة التي تتلى بعد الرمش في أيام الصوم وبءض التذكارات . وكانت تتلى قديماً وحدها 
ددم 03 ساق عل أقل تقد بر , ْ 

(؟") و للست 1-0 هذه الصو معة الى ١‏ ردان هرمزد لشي نه 4 من نشو غداد 5 

(12) قوق قريه خربيا تا 5 فااقمة المحطة بالكيرة هى أعل قمة من جل براها الشخص الوائف ع سطح 
كنيسة عقرة . أما القمة الصخيرة فهي أقرب الى خربا وفي 59 يمر المسافر لدى محيئه من عقرة الى خريا . وقد ظن 
٠‏ بدج ٠‏ انهما فلعتان . غي. ان التسمية واضحة . ولا زالت عل أفواه سكان المنطقة . 


(4؟) خروج ؟/9 . 


بريد منا الشيمع في هذا الوقت ؟ » . فقال له الشيخ حال دخوله : « قم فقد استجيبت صلاتك . 
فاني اراك فصلاة الرمش والسوباع كاسفا | ندال معنا ٠‏ فعرفت أنك في ضيق ذا ت اليد . 
فضرعت الى المسيح ان يبعد العار عنك » . ولما علم ايشوعياب بما جرى , قال : « لعله خيال 
ظهر لك بفعل الشياطين » . فقال له : « يا سيدي انى سجدت لله وقد لمستها ايضاً ووضعت علبا 
الصليب الذي كنت حامله . فانهض اذا لقم 1 بزوغ الفجر ثلا يرانا أحد » ١‏ فأخذوا 
معهم المبتدىء وشرع ثلاثتهم بر كضون , وجمعوا الفضة , وجاء الربان الشيخ معبم الى الصومعة. 
وقال للمطر افو لط : «أستحلفك بقبر ربان[ يعقوب ] الحي , بكم ألف درهم أنت مدين ؟» 
قال له : « بسبعة » . ولا وزنوا الفضة اذا بها سبعة آلاف بالوزن الصحيح . هك ذا يتفقد الله 
القديسين محبيه الذين لا ينفكون في الليل والنهار من السعي في إرضائه . : 


من هن م 
ِ جو 1 ِ 


ملهو 5 دزا مه سلسم 


بعد ان قبض البناء مرتبه سبعة ألاف [ درهم ] ٠‏ اتفق معه القديس على مواصلة العمل 
بمبلغ آخر قدره ثلاثة عشر ألفا » راثةا بالعناية السماوية التي لا تخزي الذين يتكلون عليه ا . 
وهرت أيام وشبور ووصل الهيكل الى العقّد لاخر ا وبلغ الأحد الاح من الاسبوع الذي في 
يوم أر بعائه كان البناء مزمعاً ان يطالبه بثلائة عشر ألفاً ؛ فتصدعت فقرات ظهر القديس مار 
ايشوعياب من الخوف وكان يصرخ الى الله بألا يتغافل عن هيكله لثلا يكون موضع عار وسخرية, 
مثل البناء الجاهل الذي بيدأ بالبناء ولا يستطيع الانجاز(') . فلما مضى الاحد شرع الناء يقول 


ات 


للمطرافوليط :« حضر الفضة ولا تنس ». وما زاد في غصة المطرافوليط ان البناء كان ايضاً يرغب 
في مهانته , لأنه كان هرطوقياً . فأجاب [ المطرافوليط ] وقال له : « لا تقّاق ؤان فضتك موزونة 
ومعدة » . وبينما كان فمه يتلفظ بهذه الكامات المشجعة» كان الزن والاسى يملآن طبات قله . 
وكان شيخ طاعن في السق بسكن بجوار الدير في كر الكبنة(١)‏ دفعته النعمة الى تقديم 
ما لديه لبناء الهيكل . ففي صباح الثلاثاء اقبل متوكثا على عصأه  .‏ ول يكن بوسعه المجيء الى 
الك از الاششبار لامرة في الابوع د وقرع باكرا باب صومعة الرئاسة . فرد عليه 
الوات واصير [ابشوعياب] بمجيئه . فاضطرب المطرافوليط لدى سماعه بمجيئه وهرع الى استقباله 
وقال له : « لماذا تكبدت هذا التعب كله وأتيت إلي يا ربان ؟ فاو كانت لك حاجة وارسلت في 
اثري لأنتك انا » . فال له الشبخ : « كمثل محية كينا واستعدادنا الطب كذلك غني كنز المانم 
القدير وهو لا يترك المحمة بلا 3 . لكني اطلب اليك ان تحمل الوم نفسك عناء النزول الى 
الصومعة التي تراها » . فقال له المطرافوليط : « انا معك كل هذا الزمان ولم تطلب الي ان انزل 
الى صومعتك إلا الآن وقد أذنت شمس حياتي بالزوال ؟ » فقال له : « قم ولا تتضايق فارن. 
خلاص ربك قريب ». فلما سمع المطرافوليط ذلك سر جداً كأنه وجد الراحة والفرجء وكان قد 
اختبر الامر مما جرى له ممع الانبا ايشوعداد » فقام ونزل معه . وقال له الشيخ : « خذ معك هذا 
المبتدىء لأننا بحاجة اليه » . فنزل المطرافوليط تلبية لرغبته . فقدم له ربان كسرةخبز واخذ 
يناشده ان يتناولها كبركة . ودق عل المطرافولط أن يجيب الى طله . فقال له الشيخ : « بكم 
من الفضة تبيع لي حفظ صومك اليوم ؟ اعلم اننا نحن ايضأ بذلك الامساك ونعرف زمار 
الانقطاع والزمان الذي يجيزه الحب » وما اكلوا وشربوا » قال له الشيخ : « ياسيدى المطرافوليط 
رايتك بالروح وكنت واقفآً في غرفة مظلمة وكنت تدعونا جميعنا الى نجدتك ذعلمت انك محتاج 
الى نفقات بناء الهيكل . واذا اقسم لك بصلاة ربان [ يعوب ] اني لا أملك ذهباً ولا فضة . فاني 
قمت بأودي من عمل يدي يوماً فوماً ٠‏ كما تعلمون كلكم . ولكن عندي وديعة صغيرة اعطيها 
اال أن وعدت يأن توفيها ». فقال المطرافوليط : « وكم هي وديعتك ايها الانبا ؟ » قال له : 
« أقسم بمحبتكم بأني لا اعرف . فد اتتني عجوزان مر وطني بيث بغاش قبل عشرين سنة , 


(؟) الابوع جزء من السنة الطفسية يتكون من سبعة أساييع أو أقل . 


بو اللا 


وكانتا ذا اهبتين الى اورشليم » فوضعتا تحت الس ف١١)‏ ما وضشعتا ولا أعرف مقداره » 'لكنى 
أخاله مالا طائلاً , ول 3 ال وقد 3 ا ل اه واذا 
فاجأ نا الموت ني الطريق ؛ فاعطه هذا الدير . فخذه الآن , واذا عادتا ‏ وانهما لن تعودا ‏ 
فترده , وإلا فليس من يطالبك به ولن ا ملتزماً بالوفاء ». ولا سمع المطرافوليط قبل كل 
شيء بفرح . ووزن الفضة وكانت ثلائة عشر ألف درهم وأعطاها البناء بحكل سرور . وقد 
سمعءت هذه الامور من كثيرين , وكما علمتها دوتتها في قصة القديس مار ايشوعباب . 


الفصل الثالث عشر 


ون جه 


سس ع لا بغ يا" باجا يجيج - 


والصغير ع« 0 حسيرسن امكاناته : ون قْ قربه 0 حدوذ 21 ستانى أصم مثا ستل حسمأ 
بلغنى . وقد أنفق مالآ كثيراً على الأطباء قصد الشفاء ولكنه انقلب عنهم بصفقة المغبون . وكان 
هو أيضأ من الذين يقدمون المال للاسهام في العمل , فأتى الدير بحمل بصل . فتقبلوا هديته . 
وكان هناك راهب يعرفه فأخذه وجاء به الى صومعة الرئاسة عند المطرافوليط لكى يساركه 
ره الراهب بالصدقة التي جابها للدير وانه لا يسمع البتة . فحزن المطرافوليط وبارك على 
ماء يشئلت وباندوأ ظلقه قائلك :له :4ه 1ن واتقون نأن الرب سيمنحك السمع ». ولما ركب 

)١(‏ ذلك لأن المنازل المنية بالحجر او اللين كانت ولا تزال في معظم القفرى ‏ هسففة بجسور خشبية 
وعيدان أو ألواح يعلوها الهشيم وطبقة من الطين أو التراب تشكل سطح الدار . وفي الفراغ بين محط السقف من 
الجدار توضع أحاناً أذوَاك 5 أشياء يراد الاحتفاظ بها بعبدة عن اول الأولاد :5 

5 " فصل ا 3 حاشية‎ ٠ ١ راجع كتاب الرؤساء » جزه‎ )1١ 


لولمه 


[ الرجل ] دماره وجري ووصل الى مرتقى « سباق الجمير السام صوت أيائل تنهر ' فتعجب 
ودهس . ثم 0# وفع ح<وافر حماره . وأ دنا من القرية ل صوت صياح الديكة ونبساح 
الكلاب . فأخذ العجب منه كل مأخذ ولم يكن ليصدق ما جرى له من فرط فرحه . وإذ 
دخل يأب دنه ذرآة أدد أولاده 3 ا الولد يهول لأمه ار 5 5 0 ء ا اكه بكل 
ف جرى 5 وهكد! شهمى بصاذة ذلك القديس وا<تفظ بعافيته الى يوم وفاته ٠‏ وقد سورت ذلك 
من ربان اليشاع الشيخ اليار 2 ليكن ا 0 ميأ اركاً . ومعروف أن كل القدسين لذن كتسثت 
سير هم قل صنعوأ آيات وعجائب 3 لكن الزمان أتى علمها بقشدمه ؛ لان الدين عرؤوأ هأ حمنذاك 
لم يسجلوها ٠‏ 


٠4+ 


الفصل الرابع 0 


ا 


إبجاز بناء البيكل ووفاة مار ايشوعياب 


لا انتبى بناء الهيكل , ها عدا السّف , تركه القديس في تلك السنة وأجل إتمامه 
لكي يتوطد . وفي السنة التالية لية أكمله مع بست الشبداء وقدسه .. ونقل رفات ربانٌ يعقوب 
والسيد الجاثلق والآباء الذين معبم ووضعهم في بيت الشهداء . وكان ينوي ان يشيد بالحجر 
والجص الدير كله وغرفة البواب , اذا أمده الله بالحياة . وبعد الصوم إلكبير ٠‏ في الجمعة 
اتافة الخد الجديد التي عونيثتها « بصليب الرب يسوع المسيح... » خلع قميص الجسد 
تأنذان: 5 الى موطن النور 00 ودفن مع الآباء رفقائه في مركز أبرشية حدياب 
المطر افو ليطي : أي في بيث مار قرداغ(١)‏ . لتكن صلواته سوراً منيعاً لهذا الدير » ثقيه ىن 
5 الأضرآر اه 
)١(‏ « بيث مار قرداغ » تعني هنا الكنيسة الكاتدرائية . ويقول التقليد المتواتر في عينكاوة القريبة مر أربيل 


ان هذه الكنيسة كانت مشيدة بالقرب من باب قلعة أرييل من الداخل . وليس في حوزتنا نص يشير الى وجسسود 
كنيسة باسم مار قرداغ في مدينة أربيل نفسها . 


ل 


قصة القنديس مار قرياقوس الجبيلي رئيس دير بيث عابي 
واءءتف مدينه 00 د »6 


مسسصعمب ال اباباي لخصيصه 


تيد كت الانسان أن أللّه الحكيم الاوحد وو 3 الطبيعة المائة من عنصرين ضدين 
هما فى خصام دائم . اذ ان كلا منيما بريد جذب الآخر الى جانبه . وحسب هذا اتزدحكب 
المضاعف»: ف له 011 ظ دعل 1-0 1ت , للتمرن والتدريب على ما تقتضيه الطسعة 
الناطقة . كسس خيرات كثيرة في جهادنا | لفاسي , موانيكتت با يلبق بنطقنا وبالكرامة التي وسمنا 
مأ 0 العدّد وهل أعده للنعيم والغطة لك 8 مختضع لأي تعبير . وقد اعطانا السلطة 
والقوة لااكتساب الامرين . اذا كانت حياتنا متوجهه ن<و النعيم الابدي بغير انحراف وان لم يكن 
فينا عائق يحول دون اختيارنا الحر". فمنوط بنا اذن ان نختتار الصالحات ونرث الغبطة المنتظرة . 
قد ادرك هذه الحقيقة الطوباوي ربان مار قرياقوس الذي حان الاوان لنتكلم عن مآثره , 
وقد سعى جمدأ : هلأ العام المملو جهادا والزاخر بالوقائع ٠‏ فافلح ورمع دصر فه امسن كل 


ف بنمع ويلاثم | لرأ حه المحفوظة لنا ه في السنماء على.ما جاء في كلام بولس الالهي(١)‏ .يت ننتظر 


أن دغير 2 السسواع المسيح لصن ذل ف اهذا الضصيف ليصبح ينا بجسده المجبد 8 


|- 


بللا سسسشسستح 
)١(‏ عبرانيون. 8/4 ٠١‏ ؛ فلي 7١/7“‏ . 


ل فطكة 


سس -_- 


ينحدر هذا الطوباوي قرياقوس من أبوين غنيين تقيين من الجبيلة [ جبيلتا )١(]‏ مدينة 

الارثوذ كس فى مقاطعة الطيرهان(؟) . وتلقى العلم همة والديه في كنيسة مدينتهم على ربان كوريا 
أمعدم الشهير والعالم النحرير ؛ تلميذ استاذ الاساتذة ريان باباي الملفان ومؤسس المدارس . وقد 
دار مه السيرة النسكية وفضل أن يعكف على العمل الروحي دين صفوف الذين بحار بور . 
سد وشبوأته » وسمع بهذا الدير المقدس مر معلمه ربان كوريا الذي اخبره استاذه 
ربار. ,اباي عن اناس اشتوروا بالقداسة » وكيف ان [ الدير ] كان يزدهر بسناء سيرتهم 
ويجتذب الكل الى ضياء فضيلتهم الباهر » فخرج قاصداً اياه وبلغه في عهد رئاسة ربان مار أا 
الذي كتبنا من قبل أمجاد سيرته . ولا انهى الابتداء وسمسم له القديس مار أحا بالخروج الى 
الصومعة(') . تزود بالصلوات والبركات واخكد الى السكوت . أما عن طبارة سيرته والاعمال 

. ١ راجع كتاب الرؤساء جزء “* فصل ” حاشية‎ )١( 

يم راجع © الرؤساء جزه "5 فصل 5 حاشة 00 

(؟) كثيرة هي الكتابات والنصوص التي تطلعنا على مراحل الحياة الرهبانية في القديم . وأقربها الى عهد توما 
المرجي هي حياة ربان يوسف بوسنايا التي كتبها تلميذه يوحنا بركلدون [ نشرها مع ترجمتها الفرنية الأب شابو , 
بأريس سنة 10 ا 0 وهذه المراحل فى : 
3 ال فترة الرغبة ومدتها 0٠‏ يوماً يقضبها الراغب بالشئل اليدوي المجهد . 

"ل لبس الاسكيم وحلق الرأس على شكل اكليل كما قلنا سابقاً . 

0 الحياة في الجمعية في الدير وذلك لمدة ثلاث سنوات أو أربع وهي بمثابة الابتداء ٠‏ ثم يمكر.. الراهب 

اتباع ثلاث طرق : 

) الدخول الى الصومعة التي يعيش فيها الراهب بالسكوت وله تلميذ في خدمته . 

ب الدرس والمطالعة داخل الدير مع حضور الصلوات الجماعة . 

ج ) الشغل في الكروم والحقول . 

أما الراهب الذي يخرج الى الصوهعة فكان يغادرها خلال السنة أو السنوات الاولى ليشترك مع الاخوة فيالصلوات 


كد 700 عست 


٠ 3 2‏ ا : 8 00 ١‏ ا ا ١‏ 4 
٠.‏ | لمن ٠ , َ 5 / - ٠ ١‏ . 
ع 4 2-1 نجل صم م؛ طم حار .4 5 2 22 0ت 0 ١‏ مععمره هم .ل ١٠»‏ خم يه ررك 5" : 1 ضهني لاسن 
١ ' -‏ ا 54 


خود هلل 5 ا وعر ضت سادنك للملن ىُْ قراءنج: 1 فأهر 0 عليها باختصار واعطى 


بعص عل وأئاد : )م 3 من وم دروجه 01 الصومءة ى أادة حاته م 0 الخمرة الى 
صومعته لد كت نأول منها وقت الضرورة على المائدة مع الاخوة اخفاء لز هده وكان 
قد جعل صومعته حكمة له واجلس المسيح الديان على عرش عقله . فيطفىء الأفكار الشريرة 
التي ا ويسمى النقة منمأ ويظهر هكذا امام الديان ف كل حبن » '. و<سسما سمعت عنه أنه 
بعد مر نحلة الا داه" لدان الله اوج قرفا مؤاتية لشمع أهواء الجسد. لان الآباء كانوا قد 
جزموا ان لا يزيد المبتدىء على أعمال الجمعية شيا لثلا يتعرض لمطاردة الأبالسة . فصنع له 
ممير دن غلظين من جداد ظ كان احددهما يضم 0-6 : فحامأ كان دجلس يش قدا أو لكر أو 
ينام 00 4 ركمشه مطو دمن كلد تنسطأ مد معهأ 26 كيد وتمتلىء ح.وية وسور 


أهراء الجيدر. كا 2-1 الفدسن اسلو س 1057 يبه الطوباوي غريغوريوس!؟) قائلاً : 


- . - 
35 


ورد خلها ف 031 الولقة الصغيرة 1 وباليد التي رجلما مطورة قُْ ذلك الشكل كن سك ع 


)) عه تنام لا قط ) 81 وبذلك تجو من هذا الهرى إلى 5 امأ السير الاخر فكان بع 


00 على ركمة والحذاة حدى بمعما 1 خدرها وبهوىي الى الإرض : وإذ ذاك 


ويقف مثل الكر 


١١ 


كان يقوم وينقل الرباط الى الرجل الاخرى حتى يكل ايضأ . وهك ذا كان يسهر الى بزوع 


| 


و - - 


الفح, 3 ا : انشييخ 0 دوع تقول 2 أدضا 7 سمت أن 5 5 فوق صو معءه 

0 أرآه وهو ضعف ويطنى هن سبهر ه ويظل على للك باعي مده طويلة . ومن فرط تعية ١‏ 
85 7 اك ع | 5 - : 14 - 

يكن تمشمعور بارتفاع حرا يك ., وأن دنأول الطعام ف المساء وقَطُ خزأ بابسأ لله بالماء والمللح 


ا 


وبأ كله 1 هلأ مان دأءه طيلة زهمن شما به ومأ بسرت ذوة العا قِ ««تسمهةه . ونظرآ لطهارة سكف 


الجماعية . ثم في حفلة مهيبة يدخل الصومعة ولا يبارحها بعد قط . حتى ان بءعض رهبان هذه الفئة كانوا يبنون باب 
الصومعة واسد وله وبعتبر ون حساء / 


.] "١ ص١٠‎ . ”“ هو باسيليوس القيصري الكبير [ 5174 579 ] [ طالع السمعاني م. ش.‎ )١( 
(؟) يشير توما المرجي هنا الى القديس غريغوريوس النزينزي [ 5159 584 ] صديق باسيليوس الكبير.‎ 


14م 


الساكن فيهالله , كما قال أحد القديسين , كان لابد انيسمع الله صلاته. فقد أصبح ذهنه الصاني 
مقراً للثالوث . وبهذا الصدد يقول القديس نيلوس١(١)‏ : « دم في ذكر الله فيصبح فكرك سماه» . 

يا للاستنياطات الجديدة التي يبتدي اليها القديسون ! فكل واحد منهم أوجد طريقة 
جديدة ليقمع بها الجسد مصدر الأهواء والشقاء : منها الصوم والصلاة » ومنها السجدات : 
والسهر . والوقوف عل رجل واحدة ... والى هذا كله فقد شنوا حربآ عواناً على الفكر بالتأمل 
والبكاء على نفوسهم والتفكير في ساعة الموت والدينونة وجهنم . انها أفكار ثلاثة وتأملات ثلاثة ' 
نظرية وفكرية يعكف عليها الرهبان الحقيقيون . وببا يسمو الراهب المصون الى درجة الكمال , 
لأن الكمال يأتي هنا كعر بون , ليس ان الانسان لا يحس بالأهواء , بل انه لا يرضخ لبا . فلما 
كان فكر أبينا القديس ينصرف لمدة طويلة الى هذه الامور ويتدرب عليها ٠‏ زال غشاء الأهواء 
عن عقله فاستنار فكره وصفا ذهنه وعرف كيف يحافظ على طاقاته الكامنة بنفس يقّظة . ويقول 
أحد القديسين : لأن يمارس الانسان الفضائل فذلك أمر هين , أما حفظها من الاختلاس فذلك 
شأن الكاملين . ولما رأى الله رب الكل ان [ قرياقوس ] قد صمم من كل قلبه على ان يحفذل 
وصاياه ويكمل إرادته » عظمه ومحده بالآيات التي أجراها والرؤى التي قبلبا والبواهر الاخرى 
التي صارت على يده ولم تعط لأحد آخر في زمانه , كما سأثبتها شيئاً بعد شيء بقوة صلاته . 


دعوة أبينا مار قرياقوس الى الرئاسة 
الأمايا حار القدني مان قر بأقوسن. لذانة اتعابا كهذاة وجبوداً تقمع الجسد في سبيل الحق» 
وكنأ قال مزقتن النانك انه احتمل غذاب انطواء الأرجل وانحناء الظهر وسار فى ظريق الرضل 


الأول من القرن الخامس اليلادي [ طالع بدج , كتاب الرؤساء ؟ ص 4١4‏ حاشية 4 ؛ م.ش.“ . اص8؛ ]. 


اه 


مكبلا بالسلاسل يحمل الصليب ويقتفي آثار معلمه . انه قهر كل الأهواء واحتمل بضوء الحق 
العذابأت الك الحياة النسكية برجاء الخيرات العتيدة » فجعل عقله مثل نسر سريع يحلق 
لإجواء المنا بغهة خبطة » وأخضع عيني جسده لطاعة المسيح لثلا تميل الى مناظر كاذية . 

لا كان 58 الو اانا اد بزمام الامور في هذا الدير . وقع اختيار الاخوة 
كلهم عليه واثفةوا ,على انيتقك الزئاسة عليِهها. ! ونجهلا كبير أقندانواه [أزثيتاً:] :وأ ناطوا: به مإية 
0 حياتهم . أما هو فأقام و كللاء على الشؤون المادية . وجلس في صومعة الرئاسة كعادةالنسك. 
وكانت الجمعيه كل مساء ترسل له خبزاً وطبيخاً حسب الألوف . ولا بدأ الدير يشعر بالفاقة 
واسقط في يد أوليائه ولم يدروا من أين يجدون الفرج في محنتهم , لأن الجراد كان قد أكلالزرع 
في تلك السنة » حتى>اضطروا الى زرع الدخن الصيفي ؛ قصد [ قرياقوس ] المدينة واقترض فضة 
بالولاتين القفان وما كان الأطتان تكن اذا دفع الدين » إذ أظهر الله آية بواسطة 


الفصل الام 07 عم 


- موه همه 


الامجوبة الاولى التى أجراها الله على يده وبقية آياته 


لس لههق 


كان في مدينة الموصل رجل عربي ايمانه قريب من ايماننا » وكانت العطايا والبدايا التي 
يمد بها الجمعيات الرهبانة معروفة . ولم يكن له سوى ابن وحيدٍ حبيب . فأصابه مرض عضال 
أعيا الأطباء حتى فقدوا الأمل بشفائه . فوعد والده ان يعطي كل شيء في سبيل انقاذ حياة ابنه . 
اذ كان يحسب غناه ااطائل بدون جدوى حيث ان الوارث يسبق المورث الى اللحد . ولكن القوة 


105 


التي دفعت التلاميذ الذين ني يافا(') الى الارسال فياثر شمعون الصفا لانقاذ حياة طابيثا . والتي 
جءلت الملاك يبحرض كور .لوس علىاستحضار شمعون الصفا(') ليشرق عليه نور تعليم المسيح 
تلك القوة ظهرت لذاك الاسماعيلى بالرؤيا وقالت له : « هناك في دير بيث عابي راهب » ارسل 
في طلبه وهو ينقذ ابنك » . فلما سمع ذلك , التجا بدون ابطاء الى مار مارن زخا اسقف نينوى 
لكي برسل في اثره ويستحضره . ولما سأله : « ما| سم الراهب الذي ظهر لك ؟» أجاب : « لا 
اعلم اسمه » . فحكتب البار مارن زخا القديس رسالة الى القديس مار. قرياقوس لكي يرسل 
« حنانا »(؟) اذلك الرسل , واعلمه بالرؤيا التي ظهرت له . فأرسل له الطوباوي مع اخوين ماء 
بأركه بصليب ربان , اما هو فعاد يصل لأجله . فلما ذهب الاخوان واعطيا « الحنان » والبركة 
التي معهما لذلك الرجل وسقى منه ابنه » نهض الولد في الحال وطلب طعاماً . فاعترت الدهشة 
والديه وطفقا يمجدان الله ويشكرانه . وذاع هذا الخبر في المدينة كلها . فاشتهر القديس قرياقوس 


وذاع خبره . 


. "5/4 أعمال الرسل‎ )١( 
/٠١ (؟) أعمال الرسل‎ 
أو الى تراب‎ ٠ (؟) «حناناء كلمة سريانية تعني الرحمة . وهنا تشير الى نوع من الماء المقدس كان يعطى للمرضى‎ 
يؤخذ من موضع استشهاد الشهداء ممزوج بالماء أو بالزيت على شكل أقراص صغيرة أو كبيرة . أما عن طريقة إعداد‎ 
:] حنانا » فاليك ما جاء في السمعاني [ م.ش. “” +" ص 08لا"‎ « 
أيها السيد . خذ تراباً من موضع استشهاد الشهداء.» وضعه في إناء لم د يسبق ان وضع فيه شيء ما خلا الماء‎ « 
أو الزيت . وصب ماء عليه واعجنه جيداً . وضع قليلاً من الزيت في اناء آخر . ثم خذ قطمة من جبلة الاناء الاول‎ 
ثم اقطمها واجملها أقراصاً من الحنان . ثم خحصذ كل قطعة وأدرها على يدك‎ ٠ وأدرها على يدك بعد دهنها بالزيت‎ 
. اليسرى بمساعدة إبهام اليد اليمنى . الى ان تصبح مثل خيط . وانشرها على منديل أمامك واتركها تنشف نهاراً وليلة‎ 
وخذ نعمة مار توما وضع منها على شكل صليب في الاناء الذي جبلته فيه . وقل : يرسم هذا الحنان ويقدس بنعمة‎ 
مار توما الرسول لصحة النفس والجسد وشفائهما , باسم الآب والابن والروح القدس » . والجدير بالذكر أن نعمة‎ 
مار توما الرسول هو التراب الذي كان المؤمنون يأخذونه من مرقد مار توما لدى ذهابهم لزيارته في الهند [ طالع‎ 
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الفصل التاسسع ضع 
في بحيء ذلك الرجل الى هذا الدير وقيامه بواجب الوفاء اللائق 
وفي بقية ججائب مار قرياقوس 

كما انه بسبب المزايا العالية التي كانت تتوج هامة الشعب اليهودي بعد عودهم رن 
بابليزقد كنب فى زكريا النى : «دستاتى شعوت نضا بوستكان مون كيروب وفيا 
الى الاخرى قائلين : لنسر سيراً لاستعطاف وجه الربا... فيأتر ي شعوب كثيرون وأه م أقوياء 
لاما وى "ايرود في اورشليم ... وسيتمسك عشرة اناس من جميع ألسنة الاب بذيل 
انسان يهوذا قائلين : إنا نسير معك م [الى اورشليم] فقد سمعنا ان الله معكم»(١)‏ » هكذا جرى 
الأمر ههنا ايضأ . فحينما رأى ذلك الرجل ان ابنه عاد اليه 05 الما من وهَدَة الث و5 

حضن الجحيم بواسطة « الحنان » الذي أرسله اليه القديس , قال في نفسه : «ان الذي أسدى 
اللي هذا المعروف وأنقذ ابني من بين أنياب الموت وأعاد الي الغصن الوحيد الذي هو عصا 
شيخ و ختي , لأذهن ولاكافئنه حياً وعطاء لقاء ذلك » . واصطحي ابنه وعدداً من عبيدهوأتراعه 
وأقبل وركت كيال هذا الدير . فقاده الاخوة الى صومعة الآباء عند ربان . وما ار 
دخل ورأه حتى قال باللغة العرية : « هذا هو الشيخ الذي رأيته يسام علي ويقول : ارس لالى 
بيث عابي واجلب من هناك راهباً وهو يشفي ابنك » . فدهش الجميع . ثم أخرج [ الرجل ] 
عشرة آلاف درهم وأعظاها الرناق.. . ولكان تبان فكوا لكاروا اد نيط العامة 2/1 ! 
كلها لثلا تنقلب الموهية خسارة » . وقال للرجل : « 0 الله ايها الشيخ . اما الفضة فلا 
عا حت اباليان ولووحيناً ان نبيع موهبة الشفاء التي أعطاناها الرب» 2 هو فأخذ يبكي 
ويناشده قائلاً : « إن لى تأخذها فاني سأ لقي بها بعيدا : لأن ظفرآ واحداً لابني الذي عاد الي 
بصلو نك لاحب الى .من, كل .ما (ملك موز الاموال والثروة » . فال له ربان : « إن كان الامر 
كدلك . فاذهب واعطه للتاجر الفلاني الذي نحن مدينون له » وقد قبلت هديتك لدى الله رب 
ار 1ك 100/1 لي ع سم الل الال الا 


عه نا لفن 


الكل ولدينا ٠‏ . تال له : « كم له عليكم ؟ » أجابه : ٠‏ ثمانية ألاف » . فترك [ الرجل ] هنا 
ألفين وذهب بالباتي ودفع الدين الذي كان أهر دفمه يشغل بال الرهبان. وهكذا عاد اولنك 
اقلى افرخين , 
ظ وكان الشيخ القديم ربان ايشوعياب الملقب بالطويل الذي قبل الاكليل [ سوفارا ] من 
يد ربان قرياقوس يمقص على ما يأتي : « في احد الايام في وقت صلاة السوباع ليوم الاحد 
عبني الاخ الموكل على إعداد الماء لأذهب الى العين وأجلب ماء لحوض الدير . وكان شبخ 
ا لسري بور عرات كن يه بوك 
لترآ زيتاً . وكان يحب هذه [ الشجرة ] ويهتم بها كثيراً ولم يكن يتركها بدون ماء . فبذا كان 
يترقني ويكمن لي , حتى اذا ما ابتعدت عن صومعته , خرج خفية وفجر الترعة وأدخل الماء 
اللاسوية ليسقي الزيتونة . وحينما كنت آني لأقتحالماء للدير واسير والماء خوفاً من آخرين, 
كان هو يخرج بدافع الطمع ويفتح الماء له . ولما رأيت تلك المخالفة , ارتكى كرا وسوعت 
من تقريعات الوكيل . وكان الطوباوي قرياقوس عند ذاك في السوباع وسمع صوني متظلماً , 
فألني : « ما بك يا بني ؟ » فقلت له : « ان الرهبان لا يدعون الما يأتيالى الدير ». ويشهد 
الجميع ان ربان قرياقوس كان حاد الطبع يندفع سرعة الى الغضب ء -ولم يكن بوسم أحد 
ان يوقفه في اندفاعه . فنزل توآ من « بيث سوباعا » ومشى مع الماء ورأى انه يدخل عند 
باكوس . فصاح قائلاً : « باكوس باكوس » . فارتعدت فرائص باكوس وجمد مر خوفه . 
فقال له [ قرياقوس ] : « اني ارى ان هذه الزيتونة تعيقك عن إرضاء الله » مثل تلك التينة 
التي كانت في دير الطوباوي فاخوميس وكانت عثرة للغلمان الذج . وبينما الحكل منشغل 
بصلاة السوباع , فأنت عاكف على إرضاء الشيطان باهتمامك بزيتونتك . فلتزايل زيتونتك 
الحيوية التي تغذيها . ولتصر الارض التي فيها عروقبا سبخة جافة ولييبسها الله في هذه الليلة 
فلا تنتفع منها إلا أخشاباً للنار والتظليل » . وفي الغد وجدوا الزيتونة قد بست من أصلها 
واسودت مثل الزفت . 

وكان شيخ هرم اسمه تومانا يقص علي ايضأ قائلاً: « كان ثمة مبتدىه أسمه خوسرو . 
وكانت العادة تقضي ان يعين كل اسبوع مبتدىء لخدمة ذلك الشيخ القديس [ قرياقوس ] في 
صومعة ربان . وني احد الأسابيع عين خوسرو لبذه المهمة . ولما وقف على الباب يومين او 


عست 1281 حتت 


ثلاثة نفد صيره , فجاء الى الدير عند رفقائه بدون علم الشيخ . ولما صار الساء وكار. رن الشبخ 
بانتظاره ليجلب له خزاً وتغافل وتهاون. واذا بالشسيخ اقبل الى الجمعية ماسكاً عصاه. ولدى 
رؤيته انكدش +وسرو في زاوية وتمارض خوفاً . فدعاه ربان : « خوسرو خوسرو » , فأجايه : 
« يأسيدي ان الحمى قد اعترتني » . فقال له: « اني واثق بالرب بأله اذا كانت الحمى حقاً قد 
اعترتك فلفتقدك الرب وليشفك بصلوات ربان يعوب . واذا تكلمت خلاف الحق فلتنلك حمى 
شديدة » وتركه ومضى . وكان ذلك الشيخ الذي يقص علي هذا الخبر يؤكد بقسم ان خوسرو 
سرع دالا يصرخ ويولول ويلطم راسه كمن اصابه مس من الجنون .“وكادت روحه تزهق لو لم 
نسرع الى القديس و:تمد له العفو . فأرسل له [ حنانا ] وحصل عل الراحة . 
وبعد ذلك عين لخدمته يعوب المكنى ابىَ بابانوش الذي ادركته انا ايضاً في الحياة سنين 
عديدة . فسبق القديس وعرف انه أن يكون مستقيماً في سيرته وكان كلما رآه يشير الله 5 
ويقول الذين معه : «أن هذا يعقوب بن بابانوش خلع الطاعة وحطم القيود» . وقد سمعنا عنه فعلا 
من القدماء انه لم يندمج في السيرة الرهبانية ول يحبها . وفي ش.خوخته , حينما كان قيم الرتب 
ج الى كاهن ليقدس . ولآن ذاك كان يجلس النهار كله في رواق الهيكل بسبب الشخوخة , 
0 يدخل ليقدس, وكانت الخبزات المقدسة «وضوعة في الاناء على المذبح » فكان يسرق شيا 
منها ويخفيه في عبه . وقد أقدم على هذا العمل مرات عديدة ثم علمنا به. وحكل صومعة دعاه 
احدهم لدخولها ليريحه اشفاقاً على ش.خوخته , كان ماخد شيا فوع سالما تزن ماس | 0 
ولم يتخل عن هذه العادة الى يوم وذاته . 
ون ريان انشوعات المكنى بالطويل يقص علي أيضاً انه كآن في هذا الدير راهب وهو 
ربان سر كيس الشيخ رئيس الصلاة الذي أدركناه نحن ايضاً في الحياة . فحدث يوماً ان التقى 
هذا الشيخ بربان قرياقوس بينما كان هذا عابرا من الهيكل الىالرواق والشيخ د'خلاً منالرواق 
الى الهيكل؛ فالتقيا ببعضهما في «بيث شهري» [مأ وى السهاد](١).‏ وكان سر كس أرضاً رجلا فاضلاً. 
ولكنه بدافع شيطاني ول لربان قريافوس : « اف . كنت أفضل ان يلقاني الشيطان ولا انت » . 
فقال ربان : 5 ايضاً اني واثق بالرب ان الشيطان يدخن فتك ولن تتخلص منه حى القبر» . 
وكان ربان ايشوعياب لعقسم قُُ ان الشيطان صرعه الا 2 مأوى السباد وساخه من كثرة ضر ابه 
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على الجدران , حتى أقبل اليه الرهبان على صوت صراخه . وظل عل هذه الحال الى نهاية حياته . 
وحتى لدى قيامه بالصلاة في الببكل وهو متو كىء على عصاه بعد مر ور خمسين سنة من هذه اللعنة. 
كانت هذه المحنة تنتابه وهو واقف فيزيد وينحدر زيده على ته ؛ ورغم انه كان رجلاً صالخا ؛ 
فانه لم يجد راحة حتى الموت , حسب قول القديس له . آ 

وجاء بدوي الى هذا الدير بصحبة جمع غفير ؛ وكان نازلا من الجبال الى المدينة » وكان 
زجلا عانا * رسا .روجلب معه كلب صيد لهديه لأخد رؤسائه : فربطوه في بيث سهدي الخارجي 
وشاءت الصدف ان يموت الكلب . واذ رأى عند الصباح ان كلبه قد مات احتدم غيظاً وشرع 
يتهدد الرهبان ويطالبهم بثمنه مدعياً انهم قتلوه . واشتد تهديده وزادت خصومته , حتى ضاق به 
الرهبان ذرعا فذهبوا الى صومعة ربان واطلعوه على الامر . فأخذ عصاه الى البدوي ودخل عليه 
وقال له : « ما لي اراك مغتاظاً علينا تهددنا ؟ » فأجابه : « لأنصكم قتلتم كلي الذي جلبته بعناء 
كبير » » فقال له ربان : « اذا لم يكن كلبك ميتأ فهل تطالبنا بشيء ؟ » قال له : « معاذ الله أرن ‏ 
اضركم بشيه» » فسأل الشيخ المبارك عن الكلب فأتي به وكان ملقى هناك . فقال لذلك البدوي: 
«ما كليك بمبت؛ قم أذن شد الرحال مع صحبك وأنا اوقظ لكالكلب فيذهبمعك». ولما ركب. 
ذهب [ ربان] ووخز الكلت برأس عصاه قائلآ : « ايها الكلب الميت» قم ومت خارج حدودنا» 
فقام الكلب خالاً.. ودهش اولئك البدو مماواوا ثم وضعوا سلسلة في عنقه واقتادوه. وما ان 
بلغ بيادر بلاس(١)‏ حتى مات . وهكذا انصرف اولك القوم دون أن يصيبنا منهم اذى . 

وفي احدى السنين » كانت دواب الدير تنقل حنطة من « ببث زيوا » ولشدة الحر أمر 
الوكلاء الفعلة أن يقوموا باكرا في الليل . ولكن هؤلاء اءتذروا قائلين : « ان فيالاجمة اسداً 
ونخشى المرور هنالك ليلا » . فلما علم الطوباوي بذلك, أخذ عصاه وتقدمهم راجلا حتى مدخل 
الأجمة فاذا بالسبع متوثب للبجوم . فقال.له القديس :« باسم الرب يسوع الذي يخضع لهكل 
شيء لا تبق ههنا . واذا رأيتك هنا يوماً ' أخسرء فانك ستعرض نفسك لضربات اليمة » . ثم 
أردف قائلاً للفعلة : « من الآن لا تخافوا بل مروا هنا بكل ارتياح ليلا ونهاراً » . وجرى الأمر 
كما قال القديس ولم يظلر الاسد هناك في تلك المدة كلها . وهذه الامور قد رواها لي الشيخ 
حنانيشوع الملقب بالأحمر 
١‏ 1 شي اخ دود الدع لان تمتد الى هذا الموضم 'لذي لا يعكننا 'نصمينه بنوع قاطع . 
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وقد روى لي أيضأ ان أرملة كانت في قرية « تيدور » تلتقط السنابل المتساقطة مم 
الحصادين مع ابنها الصغير الوحيد . فسقط الصبي يوماً بغتة في الحقل صريع روح شريرةأطبقت 
على خناقه فمات . فأخذ الكل ييكونه . وأشار عليها الرهان الحاصدون قائلين : «خذيهالى الدير ” 
عند الرئيس فهو سيقيم ابنك » . فأركبت ابنها قدامها على الممار ومضت وطرحته على باب 
صومعة الاباء . وكان الطوباوي فيها ساعتئذ » وشرعت 0 سيت ارة وقادية ايه را له 
قائلة : « ايها الاب قرياقوس , اشفق على انا البائسة , اشفق على الغريبة » فقد انفصم الوريد 
الذي منه كنت أمتص الحياة » واصبح كشجرة يابسة . تحنن على تعيسة تنتظر رجاء صلاتك . 
لا ترد وجهك عني , فان الله ايض لا يرد وجبه عن طلبتك في الساعات التي تقرع فيها بابه. 
اشفق عل أرملة عجوز شقية . فلا حياة لي بعد زوال نور عيني ونسمة حياتي وقوة يدي وحركة 
قدمى والقوت الذي يحفظ حياتى , بجاه تلك القوة التي ترافقك والتى ستستجيبك اذا طلبت 
1 أبني . ألا فار<مني ا صوتي مثلما سمع سيدك صراخ الكنعانية(') ولم يتكره 
من خطيئة الزانية »(؟) . ومكثت على الباب تمزج النحيب بهذه العبارات والدموع تسيل من 
مآقيها مدرارة . وإذ لم يكن على باب القديس مبتدىء في تلك الساعة , فتح [ القديس ] الباب 
ورأى المرأة تذرف الدموع على جئة وحيدها الملقاة هناك . فقال : « ما لي ولك يا امرأة ؟ 
بماذا يمكنني ان اساعدك ؟ » . ثم أخذ ابنها وأدخله صومعته وظل مدة طويلة يصب ويتضرع. 
تأعاد الرب الى قديسه نفس ذلك الصبى , فرده الى امه حياً . فأخنته وقلبها يطير فرحاً 
ولسانها يدي: تسبيحاً . وعادت الى الحقل . واتتشر هذا الخبر في البلاد كلبا . وكان الله قد أنعم 
على الطوباوي ببذه النعمة وهي انه لم يكن ليضطر الى صنع معجزاته علناً » بل كان يخفيها 
خوفاً من المجد الباطل . فانه نزع هذا الهوى الفاسد من ذهب أفكاره والتبذه 'بعيداً جداً . 
ان الرب عظم قديسه بحيث لم يسبقه سابق ولن ياحقه لاحق , حتى ولو كان أخرور:_ [ مثله ] 
فانأ لم نحكم عا لى الجميع و شمل ثا كدنا كز القتنسين انها" نف لسن الا راك التي صارت 
على بده في هذا الدير كانت تفوق بسموها كل ما جرى في زمانه . فاصغ الي يا هذا وتحقق 

مله لها لكر 
كان في ديرنا هذا رجل طاعن في السن يدعى شليمون برسوتا [ ابن العجوز ] ٠‏ وكان 


نم مى حل ا 7" 
(5] لوف لا/ي1 .هد 


شاهد عيان لهذه الآية التي نقصرا الآن نقلا عن فمه . الواقع انني لم ادركه في هذه الحياة , 
ولكنه رواها لأشخاص سمعته! عنهم . فقّد-كان يقول لهم : « حينما كان ربان قرياقوس رئيساً 
للدير ‏ كنت انا وكيلاً. ولما جل"اليوم الذي يحتفل به بتذكار ربان يعقوب . اجتمعت مدارس 
مرك الاثنتان والعشرون: . ٠‏ وكان المقدس الذكر والطوباوي مار ابراهام الجائليق(١)‏ نفسه 
يؤكد لي وجودها في مركا في ذلك الزمان ‏ فأصبحوا جمعاً غفضيراً لا يحصى ». ويقول 
شليمون متابعاً حديثه : « عندما رأيت تلك الجموع العديدة خفت من تقديم الخمر للمتكئين 
بالسخاء المعتاد . وكان ربان جالساً مع المدعوين . فلما وافاني المبتدئون الى الخمارة وأعطيتهم 
عدا 'درة ومرتية دازو للمرة الثالئة'يآمر ربان:,..فارسلت اليه أن كقوآ عن شرب الكثمر 
فانكم اذا أكثرتم اليوم , فستظلون بدون خمر في سهر الغد . فلما سمع الطوباوي ذلك تميز 
غضباً وأقبل الى الخمارة وقال لي : « يا ابني »لم لم ترسل خمراً ؟ » فقلت : « يا سيدي اتنا 
نخشى ألا يكفي حتى للمائدة القداس غداً , علاوة على سهر آخر نقيمه للموتى . فقد احتشد 
عندنا جمع لا عهد لهذا الدير بمثله من قبل » . فأجابني قائلاً : ««هبىء ثمانية بفال وزقفاً 
وجوالق , ريثما أذهب وأطلب الى الجموع ان يبدأوا بتلاوة المزامير » فلقد سمعت ان قافلة 
الحيريين هي الآن في معبر اسطوان(') , فنذهب ونقترض منهم خمرأ . وعندما نقيم هذا العيد 
بعونه تعالى » سنستورد الخمر ونعوضهم » . ثم تركني وذهب الى البيكل , وقد تملكتني الدهشة 
من كلامه . واذ اختيرناه في كل شىء , فقد نسبنا مذا ايضأ الى مآثره الكثيرة . فعملت 
بكلامه السديد وأخذت معي فاعلين ٠‏ وسار راجلا أمامنا في الطريق المؤدية الى الزاب , بينما 
كنا ندن راكبين دون ان ندركه . ولما وصلنا قرب الزاب أ لني : » هل أخذتم معكم اناء 
من فخار ؟ » فقلت له : « وما الحاجة اليه ؟ » قال لي : « اننا اذا اقترضنا الخمر به فستردها 
بهذا الاناء نفسه» . وكان في الحقيقة قد طلبإناء لنملا بهالزقاق من ماء الزاب. فلما وصلنا الى 
الماء قال لي : « امكث هنا مع زميلك ريثما اذهب وأرى هل القافلة ما زالت موجودة ». ولما 
جلسنا على ضفاف الزاب بعض ساعة , اذا ابه يقبل الينا توح منه رائحة أين منها أريج 

)١(‏ اشارة الى ان الكتاب وضع بعد وفاة الجاثليق مار ابراهام الثاني اللي زكود بد سئة 86٠9‏ ] . وإلا 
لا أعطاه هناه الألقاب . كما جاء في المقدمة . ص *. 


(؟) راجع كتاب الرؤساء جزه ١‏ فصل 74 ص 47 حاشية 4 . 


سند ١‏ أ سب 


العطور اها . فاعتر انا الذهول والخوف . وأجابني متظاهراً بالضيق : )) بفىي 0 عهدي باولناك 0 
انهم اجتازوا منذ المساء وانصرفوا . ولعي ايكون طرابة بقنا بدون فائدة . املأوا الزقاق ماء من 
اازاب ولنعد 5 وأوعن ل ده 0 مدت القَرويين اللذين معى محلياة خفيه وقالا : )) 4 عو ص 
الخمر نجلب ماء للطوباوبين , فانه أبرد من ماء الدير » . وبينما كان ماشياً أمامنا . وندر. ما 
ل نزال نضح<ك من الماء الذي نحمله بهذا اج أم » قال لي : « حم 6 الى الدير 2 ادخل 
الأحمال 9 الخمارة وأولنا اهنايك هه متكا ومصى الى الهيكل . وصرفت القرويين ثم 
شرا عت أ ر 54 مسي و أقول : 000 50 واد عظماآً أ ممثل هذا الذى دعر ف خفاءا القالوب , 8 
الموتى واجترح عجائباخرى. ولازال... » لم يقدم عبثاً وبطريق الصدفة عل جلب الماء منالزاب! 
ممت 556 اليد ١‏ و وفتحت عروه أحد الزقاق واذا بر أئحه الخمر نهو م 2( ( وكان شللمون 
يقسم أمام الرب ويقول اني لم أستنشق قط رائحة خمر كهذه ) . فشكرت وبجحدت قوة المسيح 
الذي خول تلاميذه سلطة اجتراح المءجزات مثله(') . وفكرت ألا أكشف هذا الامر لأحد ولا 
اعطي منهذا الخمر للشرب اليوم او غدا الى ان تنفد الخمر التى جلبناها من الجبل . فلما انتهت 
خدمة القداس ودخل الكل الى قاعة الاجتماع . أرسل [ ربان قرياقوس ] يقول لي : « قدم من 
تلك الخمرة الجدة التي لديك لجماعة الاخوة وأ ترك الفكرة التي ر أود: تلق لل 11 وها يعذد| ١‏ 
دفعنى أكثر الى تمجيد الله رب الكل , فانه سبق وعرف وراى بعين الروح حتى خلجات أفكاري». 
واضطر في احدى السنين الى ان يأخذ هو نفسه الضرائب المفروضة عل هذا الدير الى 
قرية يزدبناباد(" ' في «نطقة مركا . ورافقه أحد المبتدئين في الطريق . وسنما كان أاء لشبخ المارك 
وَلكا 1 لشخو خته وضعفه ,2 ون بلحدعة 000 وراءه ' ساورت لديف" 7 وهى أن 
بوسطلنن ا إذأخنذ هذه الفضة كلها معه الى السلاطين » والزمارن.. سيء 
واللصوض [ كثيرون ]ا فلم لل بات دنا غماة رجالا خويق ؛ ققد يتيلاننا حا ولا يكير 
ا 01 امد ىء وقال له : « يا ابني لم تشك في انجار ين الخفى 
الذي برانمنا 0 6 عنادة ابه 59 وهفى ا 7-8 لثما الله 0-6 الكل ' 2 تخمف 0 . عل هدا 


١ ١ 5 91‏ 2 8 . م 3 8 1 
الجاف من ااصفاء هِ لطبارة كن فكر قل سمما لعت م 5 5 


١ 00 04‏ - ااء - 1 ا 5 0 ٠‏ 0 50 
(؟) جل 2442 يمست فصر يز دين الفرمه من ميل 290 عرصي مرفيه ود عدر فق وين لكوي | 
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الفصل العشرور.. 


الرؤى التي شاهدها القديس بينما كان مع الجمعيه كلها في غرفا 


من التسابيح والتراتيل للالوهية السامية » مثل ملائكة الءلى الذين لا تنقطع نغمة : 
عرش الله » يزداد مثلهم علماً وفهماً بالرؤى التي تحل عليه دون عائق , فيرى الاش 


ويتنبأ عن المستقبل , كما قال الطوباوي اواغريس مشبهاً رؤية عقله بعقل الملائكة فيقول : : 


تأت نل عون كت يسبتم من كل الجهات ويكون بلااظل » . 


: حل اليوم السابق لنذكار القديس مار يعوب الذي «متاد فه كل الاخوة أَنْ‎ ١ 
خبزاً ني غرفة الطعام وان يحتفلوا بتلك الليلة بتلاوة المزامير والتسابيح الروحية . ولما وم‎ 
, )1(»... مزمور : « بمراحم الرب ارنم الى الأبد. والى جيل فجيل اعلن أمانته بفمي‎ 


عقل القديس فصار كأنه في تأهل . ورأى بعين الروح كأنه ليس في غرفة الطعام بل في هذا 
المقدس ء وان اثنين واربعين شخصاً اختيروا من الرهيان الذين معه شوخاً وشاناً . وتغير : 


صوت « بمراحم. الرب , ارنم 00# الذي يقال عادة قَْ الاعياد المارانية « وصار.يرتا 


خاص يتلى عند وضع الايدي على الأساقفة في الرسامة . وراى كأن صولجانات الرساءة تعطى, !, 


من بيت المقدس . مع القبعات البيضاء . واذ اغرق في ذلك المشهد منخطفاً بتلك الرؤيا 
كآن الرهبان يرونه وقد شع وجبه في تلك الساعة بنور مجيد . فعلموا ان اتجذابا ءا 


:عقله . وعندما استيقظ ونزل من تلك العلياء تنهد عميقا وهو يتللا بجلال الارر الالبى 
ارادوا ان يدنوا منه ليسألوه عن ذلك , خافوا فتركوه وشأنه . ولا استمروا في صلاة الوولالات 
والنغمات الخاصة(") وهم يتقدمون في كتاب المزامير ووصلوا الى « اذكر يا رب داود وصكل 


. ١/88 مزهور‎ )١( 


(؟) طالع السمماني [ م. ش. 9 ١ ١‏ صن ٠ه‏ , الفصل الخامن والسادس ؛ م.ش. 9 . 7 ص | 


عمود <”' ] . 


0 ود 


عنائه 4١٠...‏ خطفت الطوباوي رؤيا اخرى . ولما عاد من الرؤيا الى نفسه وعرف أين هو, 
حزن وسالت دموعه وت<سر بمرارة. 
عندما انتهت خدمة الطعام ذهب كل الى صومعته .' وفي الظهيرة دخل الاخوة غرفة 
الطعام حسب المعتاد يتقدمهم الشيخ ساو ين الك ااكت .وانكا بول اهل 
رأيتموني يا أحبائي هذه الليلة ولاحظتم ما جَوَى الى.؟ »-أجابوه «انعم اميد ةايلا'رانا 
الانخطافين اللذين حدثا لك , ولكننا نجهل موضوعهما . فنطلب اليك ان تطلعنا على ذلك » . 
فأجاب وقال لهم ؛:« في الرؤيا الاولى رأيت ان اثنين واربعين' من ه ينذا الجمع الواقف , 
شوخاً وكهولاً وشباناً» سيقامون رؤساء علىالكتيسة المقدسة: منهم زطاركة ومنهم مطرافوليطين 
ومنهم أساقفة . وفي الرؤيا الثانة » ظهر لي ان هذا الدير المزين بالملافنة والمفسرين والحكماء 
والفيماء » سينحط من ازدهارة و تمض ويتؤاضع في جميع ام ذوة لكلا لطامت لا 
حتى يأتي زمان فيه يضطرون الى استئ<ار مزمزين لكي قز مرا؟ بتؤتل““الألمآن:"وإقائة فلات" ". 
ولد شاهدت بأم عبني وتخققت مأ سق ذلك الطوياوي فأنكر-عنهث فش تار نا هرة 
رجلا اسمه شليمون الجرمقي المكنى بالمهدي -وكان ذا ثقافه عالة “لكي يدرس الفضول ويعام 
الترادل للاحوة تعلئل ١‏ <ساجي ؛ واعافرابج يا اتاو نبااي" النف؟! واططار لتاق 
نستدعى العلامة الفميه بأعوث للغرض نفسه . 
أما المطازنة الذين قال عنبح انهم نتكر ردة" كط وانكا” اقكيه الوتل لحر وسيم 
أخبر ني عنهم أخَرونٌ انهم انوا : ذَلِكَ “الذي الاوك ثم عينوا هم اه تذَاعا الول ةوق 
من ضير فى ذكر أسمائهم : وقئل كل شي نخصن بالذكر الاخض” المديتن “والني' الصا 
الذي يدور بحثنا حوله . أعني أن ربأن فيا قوت الذائ ووه ماما لتتاذلك 
قربأ . وأقيم ربان كيوركيس مُطرافوليطاً ليلام ثم بطريزكا!؟) , "وما" ابز'هاء!5) اسقفاً 
للحديثة ثم بطريركا , ومار 'شوحاليشوع وقرداغ وتهبالاف(؟) مطرافولظين للجيلات 


ا 
7 ما 


لل 20 

)١‏ هو كيوركيسن الثاني الجائليق [ 2814 650 ]اهو خلف_الطزيرك ايشوعيز نون [ 062878 ]لم [طاليم 
عنرواق الجندل ص 81552538 كل © هن :0 ؛ ابن العبري , التاريخ الكنسي '” شان د 

(؟) هو مار ابراهام الثاني المرجي البطريرك [ 851 585١٠‏ ] . 

(4) طالع كتاب الرؤساء جزء ه فصل " . 


114 _ ب 


والديلميين ومعبمالأساقفة التالية أسماؤهم : توما من حذوذ وزكا من يسسشمويلي وشيم برارلابي 
وأفرام وشمعون وحنانيا وداود الذين ذهيوا معبم منهذا الدير ورسموا أساقفة لتاك البلدان 
وأقيم ايلرا - الذي سنكتب سيرته(١) ‏ اسقفاً لموقان(") . وسقف داود مطرافوليطاً للصينيين , 
وقد وقفت عليه خلال رسائل مار طيمثاوس », وبطرس تاميذه الذي كان اسقفا على بلاد اليمن 
وصنعاء , إذ كنت انا كاتباً لمار ابراهام , وايشوعزخا الاسقف مطرافوليط كر ببث سلوخ . 
وبورزيشوع وقرياقوس وباباي وايشوع الذي أتى الى مركا , وهؤلاء كلهم اقيموا لبيث كرماي , 
وايشوع المسمى مارن زخا لمدينة شوشان الواقعة في عيلام » وربان ديودوروس وعبديشوع لبيث 
بغاش بالتتابع » ولعازر وجبرائيل ويعقوب مركا » وقرياقوس من أوخ لنينوى » ومار نرسأي 
للسن - وستتكلم عن مأثره ف - واليشاع وكيور كيس لو نياشابور التي هي بيث وازيمق 
[ البوازيج ] ».ما البقية فلم أسمع عنهم شيئاً لقدم الزمان . وأنا أيضاً ٠‏ اذلم أكن أعرف 
اني سأكتت مآثر القديس [ قرياقوس ] 2 لذا فلم أستقص أخبارهم من الشيوخ الذين كانوا 
يقصون عبل سيرته ؛ 


بحىء عمران بن محمد الى بلاد مركا هذه , وكيف انه اغتصب شرى كشرة 
وقتل أصحابها . وقد وطد العزم على القضاء على القديس [ قرياقوس ] أيضأ 
20 وو سس د سج 
كان ثمة رجل اسماعيلي شرير اسمه عمران بن محمد وقد ذكرته في قصة ربار. 
5141 اننا كان زبلا شرساً مانا فاسنا سفاساً , وشرع يتوغل في هذه البلاد 
)١(‏ طالع كتاب الرؤساء جزء ه فصل م ١١‏ . ظ 
(1) موقان هدينة تفع في نهاية بلاد كيلان من جهة الغرب . وهي باذرييجان [ طالم معجمالبلدان هص 0 ؟١]‏ . 
(؟) طالع قصة جبرائيل في الملحق . الفصل 1١7‏ . وهنا إشارة واضحة الى ان توما المرجي كتب قصة ربا 
جبرائيل قبل كتاب الرؤساء . كما جاء في المقدمة ص 5-٠‏ . 


ع 559ت 


ابتداء مرح بيث بوزاي('2 أتى قتل سكانها . ثم استولى على مقاطعة بيرتا وخلفتا("). وحطرا 
وباشوش وخربا قرى سفسافا واخذا يستولي على قرى اخرى شيئًاً فشيئاً » وفكر في الاستيلاء 
على اراضي هذا الدير المقدس ٠‏ لولم يسد هذا الانبا القديس ثغراتنا ويسيج سبلنارن 
ضره. حكما فعل الطوباوي موسى ويشوع وداود في عبدهم . فلما جاء الى مذا الدير , 
اضطر جميع الاخوة على ان يكتبوا له سندأ بشرائه . فاتتصب هب ذا الشيخ الطوباوي ببسالة 
أمامه ووبخه وقرعه بأواذع كلماته وسيل براهينه وأقسم له مؤحكداً : « برجاء المسيحين , 
يا عمران .بن حمد. , ل يكون هذا الدير لك الى الابد ولا لبتيك ولا لبنى بيك :_.ذونك .هذه | 
النلاد كلها فبى امامك ؛ واليك عن هذا البيت المقدس ؛ فحى هو الرب.., انه خير لك ان تبتعد 
ولي نفيك راحة وسلاماً . اما اذا تجاسرت وعزمت عل دخوله عنوة » فستذوق العلقم عاجلاً 
جزاء شرك . ها انا انذرتك ونصحتك خيراً » فالاحرى بك ان تخرج من عندنا والا فمصيرك 
القر عاجلا . ولا يفوتك فرق دم للك منت المسناكن الذي هدرته وبطشت بهم واخذت ببوتهم 
منقور كله على حجر الماس بقلمَ الحديد في <ساب العدل الالهي. واليك مذه العلامة انك 
حينما تموت ان تقبلك الارض, التي منها اخذت واليها تعود ٠‏ بل تلقي جثتك خارجاً وتقذف 
جسدك الشرير » . ولما أخزىى قرياقوس عمران بهذه السالة المدعومة بالثقة باللّه » وذلك بقوة 
طبعه وحذاقة لسانه ؛ قام عمران مغضباً وذهب الى خلفتا وهو يضمر الشر وينوي ارسال رعاع 
خفية ليفتكوا بالقديس . ولما انصرف , لاحظ قرياقوس ان الذعر قد استحوذ على الرهبان مرسن 
تهديدات عمران » فقال : « لا تخافوا , ايها الاخوة الطوبأويون . من كلماته ولا من غضه . فان 
هذا الدير سيصان الى ابد الدهور من هذا ومن نسله كله . فلا يداخلنكم أئيضوف ان انار - 
عمران سيرسل الى هنا رجاله للفتك بأحد منا.. بل عل النقيض من ذلك إنه سيحاول من الآن 
الترلف وسيستدعي قريبا بعضأ منكم فاذهم:! مطمئنين ولا تخافوا » فاني سأرافقكم ٠‏ وتسمعون 
كيف اني سأصب على مسامعه كلمات اعنف من الاولى » . 
وما أن مرت أيأم حتى ارسل عمران #شرة فرسأن يستقدم الشيوخ المعروفين من هذا 
)١(‏ بيث بوزاي هي بيبوزي الحالية الواقمة ز آخر نقطة غربي طلانا على مسافة 5١‏ كم الى الجنوب الغربي 
من عطوش . 
(؟) خلفتا 1 خلفت الحالية ] واقمة شرتي الخازر على نحو كم غربي عقرة . 


لا ا ا 


الدير . فقرع الجرس واجتمع الاخوة وقد تملكهم الوجوم والخوف ٠‏ لان الفرسان لم يدعوا 
الشيح القديس يذهب مع رفقائه الشيوخ ٠‏ بحجة انهم لم يتلقوا امراً باخذ ربان قرياقوس معبهم . 
وحينما رأى قرياقوس ان قد وهنت عزيمة الرهبان, انتحى بهم جانباً وقال لهم : « لا تخافوا 
الذهاب » اما انا فستجدوني أمام عمران في بجلسه حينما تدخلون عليه » . فعادت اليهم الطما نيئة 
ومضوا. وقد ترك الفرسان الشيخ المبارك في الرواق أ مام الهيكل ؛ وحتى اجتازوا قرية رأس 
العين . كان لا يزال مع الاخوة في بيث سوباعا . ولماعا 0 اذا بالقوة الالهية 
التي خطفت الني حبقوق الى بابل( ؛ والتى أوصلت سفيئنة التلاميذ بغتة الى الشاطىء الذي كانوا 
بقصدوه(') , والتي خطفت القديس بولس الى السماء(") والفردوس . حطت عل هذا الدير 
حا وبين 00-0 راد هذا العربي ان يضايق أولئك الطوباويين لكي يسلموا اليه 
الدير مع أراضيه , فأخذت قوة 0 خارج مكانه واحضرته أمام عمران قبل 
دخول اولك الشيوخ والفرسان الذين معهم ٠‏ وأخفته عن عينيه رغم كونه واقفأ فوق رأسه, 
حتى قرعوا الباب فظهر وترأى بغتة بينهم فلما رآه عمران اخذته الدهشة وحدق بصفاقة وبغضب 
الى سعاته والى الشيوخ قائلاً : « أما أمرتكم ألا يأتي قرياقوس ؟ لماذا اذن جلبتموه ؟ » . فأقسم 
جميعبم أنهم لم يروه منذ ان تركوه في الدير حتى تلك الساعة . فقال له الطوباوي : « انا هنا 
عندك قبل ان تنظر في المرآة وتسرح شعر رأسك ولحيتك . فلا تغضب على اناس أبرياء . انكلن 
ترشا دزرنا الى الأبد . فاعدل عن هذه الرغبة وليلن قلبك القاسي وضع حداً لجشعك . ها انك 
قد غنمت كثيراً ؛ وجعلت نفسك في حالة لا يسبقك احد من معاصريك الى جهنم » ولاك 
القند هما وفنا من كلمات الشيخ وعرف ان هذه الدالة التي يتحى بها كلامه ليست أمراً 
مألوفاً , والدليل على ذلك محيئه السريع ودخوله عنده دون ان يضطر الى فتعم الباب وكيف انه 
اختفق عق نظرة الى ان دخل رفقاؤه , خاف منه وفزع جداً . فقال لهم : « قوموا وانطلقوا بسلام 
الى دير كم » فلا خصومة لي معكم . فخرج الطوياويون وعادوا الى صو امعهم » 


. ] "١ اشارة الى ما جاء في كتاب النحلة [ طبعة بدج ص‎ )١( 
. 5١/5 (؟) يوحنا‎ 
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الفصل الثانى. والعشرور... 


مهم 


إرسال عمران خمسة رجال من العرب ليكمنوا بحوار صومعة ربان قري اقوس 
ويقتلوه ويأتوا برأسه الى عمران 


غير أن الشيطان عدو المسيحيين الألد عامة والقديسين خاصة قد غرر بعمران وقسى 
قلبه فنسب ما جرى الى السحر وحكم ان قرياقوس لم يصنع ما حدث أمامه إلا بقؤة سحره. 
ندعا خفية خمسة رجال جسورين قد دربهم على سفلك الدم واقتراف الجرائم وأمرهم قائلاً : 
« اذهبوا الى بيث عابي , ولما يحل الليل انزلوا خفية الى صومعة قرياقوس واقطعوا رأسه 
واثتوني به » . فجاؤوا دون علم أحد . وفي هجعة متأخرة من الليل نزلوا في المنحدر المسمى 
شيكون(١)‏ واقتربوا شيئاً فشيئاً من الربوة الصغيرة الواقعة شماللي صومعته , ولمحوه ماشياً فيفناء 
صومعته وهو 0 . فكمنوا له وانتظروا ساعة نومه ليداهموه . ولكن الشيخ القديس كان 
قد جعل الليل نهاراً وكان يقضيه كله بالسبر مثل! لطوباوي ارسانيس , فصعد الى بيث سوياعما 
في منتصف صومعته وشرع بتلو المزامير من بدء كتاب داود . والحادث السماوي الذي جرى 
للطوباوي اليشاع حينما رأى خادمه الشاب ان قوات روحانية حصنها وفرسانها من نار تحيط 
بالمكان الذي : فيه اليشاء(') , كذلك حدث لبذا القديس بقوة الله القاهرة ‏ فقد أحاطت 
ار ببيث سوباعا حيث كان هذا الشيخ القديس , وقد عاينوا تلك النار ودهشوا , ورأوا انه لا 
يمكن المرء ان يقترب من النار التي تحيط به وتعطره , بل وكآن جسده كله قد أضحى نوراً . 
وكل ركعة كان يركعها على الارض ويرفع يديه نحو السماء, كانت تخرج من أصا 
عشرة مصابيح من اللور . وترتفع نحوالسماء وعد كلكا شخصاً آخسر مثله واقفاً 


)١(‏ شيكون - لا يزال الموقع يعرف باسم «جنكو» [ بتشديد الكاف ] عل الطريق المؤدية من خربا الى رأس 
العين في سفسفا. 
(؟) ان هذا الأمر جرى لايليا وليس لاليشاع [ طالع ” ملوك ١١/5‏ ] . 


“قات 


عر. ىس يمينه(١)..فازدادواأ‏ دهشة واستولى عليهم الرعب ٠‏ وخافوا ان تخرج منه ناد وتحرمهم 
في تلك اللحظة » ولما هموا بالفرار التصقت بطونهم بالأرض التي كانو! منبطحين عليها <تى 
الصباح . فلما رآهم بعض الاخوة تقدموا منهم وبادروهم .السؤال عن شأ نبم . فأطلعوهم على 
دخيلة أمرهم . وكان الشيخ حتانبشوع جاره يقسم قائلاً : « انني انا كنت أحد الاخوة الذين 
ذهوا عند اولثك الناس» . ولما عادوا الى من أرسلهم وقصوا عليه كل ما جرىء كف عن 
الشر الذي كان يضمره لنا.. وفي نهاية حياته أوصى اولاده ألا يقتربوا من دير بيث عابي 
الى 'الأبدِ .ا مات عمران ل تشأ الارض ان تقله . فقد دفن ثلاث مرات , 52565 
الثلاث لفظته » حسب الكلام الذي سبق الطوباوي قرياقوس وقاله فيه . 


الفصل الثالث والعشرور: ‏ 


ينتقل من هذا العام 


ال سه 


رؤيا اخرى رأى فيها [ قرياقوس ] انه لا بد له ان يكون استتفأ هدة قصيرة 
ثم 


لقد تمرس الاب القديس مار قرياقوس في كل انواع النسك الذي قود المرء الى 
ااصلاح .من زهد .وتجرد وصوم وصلاة وعكوف على القراءة الروحية في الصومعة وتأمل فى 
الكتب.؛ وتبحر.في الامور العتيدة واكتساب المزايا الخالدة وسهر مظهر للأفكار وابحناآت 
واستغراق في السجود ور كعات مرهقة تسيل العرق . فكان مثل الحارس اليقظ يتطلع او كر 
جبه للد يصدر منه أو من تلاميذه شيء يخالف النسك وكان بمثابة سور لهذا القطيع الالهي , 


(١).هو‏ ملاكه الحارس [ طالع متى ٠١/١8‏ , أعمال الرسل 7/١5‏ , دائيال #/ه؟ ] . 


عمف 


دشتاق ويصيو لو وصلت نفسه الحاملة كل هذا الثراء الى الراحة. واذ هو على تلك الخال 

لاك نكلية وها لواجه قاتلا ٠»‏ ينبغي لك ان تصبح اسقفاً , ثم تستريح من اتعابك . وعلى 

ادد السنين الخمسين التي قضيتها في السسيرة الرهبانية ستكون اسقفاً خمسين يوماً » ثم ترحل 

بسلام بموت هادىء. وها انا معك في كل اعمالك . فلتنشط شيخوختك وليتجدد قدمك . وخلال 

شبر س.أتي مؤمنو مدينة « بلد» يطالبونك, فان الروح قد اختارك مدبرا لهم . فاذهب ممهم دون 

اعتراضء اجابة الى أمر الرب الذي يوجه شؤونك حسب ارادته ‏ وهو سيساعدك على انجاز هذه 

المهمة ». حين اختفى الملاك من امامه » اخذ قصبة وكتب على جدار صومعته هذه الرؤيا التي 

حظي بها . وقد شهد الاخرزةاهدة الكتابة بعد :ذهابه:ؤقرأوها .1.لامان الشيخ ربان اليشاع الطيب 

الذكر يقول ::«انا ايضاً:قرأت تلك الأسطر <ينما كنت في الابتداء ؛ اذ كانت كتابة يده لا تزال 
محفوظة فى تاك الصومعة » . 


الفصل اأرابع والعشرون 


مل بو بلد » الى الدير يطليون الطوباوي [ مار قرياقوس ] حاملين 
من البار مار طيمثاوس يمنعه من البقاء في الدير بعد قراءتها 


سم م ا رابالا ام-0 


ة ربان قرياقوس وانتشر في كل الاصةاع خبر العجائب التي كارن يجريبا 
لأءين فى هذا الدير» واخذ الجميع يشيدون بمآثره في الاسدواق 
المقدسة . وني تلك الغضون انتقل من الحياة الزمنية الاسقف الذي 

دينة « بلد » . واذ كانت كل الالسن تاهج بمناقب ربان فرياقوس » وجه 

لقذزين أخال لمكا ققن :فنها يترون :اله وإظليؤة فاتليق» ماما وكاو 

يا وراعاً ومدبراً ربان قر ياقوس رئيس دير بيث عا ا فلى رغبتهم وزودهم 


ْ و يطلير 4 ههنا. 5 وفل روى لي شيبخ مَِبَيو][سفة برحنانا أن أهل بأد لد بيهم عند نأ 


07 
2-6 تبك 


بشأن مار قرياقوس كانوا راكيين حصنا اصيلة وبراذين وبغالاً للأحمال مع نسور ونمور وفبود 
وكلاب صد ء فكانت فرقة كبيرة . ذلك لأن أهل هذه المدينة كانوا أغنياء في ذلك الزمان وكات 
مدينتهم مزدهرة ومرموقة(١).‏ فلما هروا قدام الهيكل واخيروا عن سبب محيئهم استقبلتهم الجمصة 
باكرام عظيم و بحفاوة بالغة . ولا ناولوا قرياقوس الرسالة التي تأمره بالنزول الى الجاثليق , اخذت 
الدموع تتحدر من عينه » ورفع نظره الى الله مثل شمعون الشيخ وقال : « الآن تطلق عبدك يأ 
رَب كدت تولك بسلام , فان عيني ابصرتا رأفتك التي وضعتها حدا لنباية حياتي وختام سني » . 
ثم قال للمؤمنين الذين انوا في طلبه : « يا احبائي , عبثهو تعبحكم وباطل انتظاركم , فلا أنتم 
تفرحون بي ولا انا ابتبج بكم . فاني لن اعيش سوى خمسين يوماً . انما تعطى صرة من عظام 
لمدينتكم التيدوامها وتاريخها سيمتدان مدىأجيال العالم . وسيقيم لكم الرب بعدي وصيا صالخا 
وسيمده بحياة طويلة » . ولما اخذوه ليذهبوا به » ارتفع صراخ هذه الجمعة الى عنان السماء 
وأخذوا يولولونعلى انفسم وعلى ديرهم لفقدانهم رئيسهم ومدبر حياتهم . وهكذا انحدر عند مار 
طيمثاوس الجائليق وقبل الرسامة وصعد الى مدينته . وقد روى لي ربان اليشاع انه حينما بلغت 
السفينة التي كانت تقله الحصن العبوري [ حصنا عبرايا ] وكانت تحاذي الضفة الشرقية » ارسل 
مؤمئو الموصل فاوتفوها عن مسيرها . واخذ المسيحيونوالمسلمون يتهافتون زرافات ززافات لرؤية 
ذلك الطوباوي والتبرك منه . ودفعو ١‏ لصاح بالسفينة نقوداً طائلة للتأخير الذيحصل له . وفي اليوم 
التالي رافقه كثيرون فأقلعت السفينة وصعدت الى مدينته » وكان دخوله الى مديئة بلد يوم الجمعة 
السابقة لعيد العنصرة [ فنطقوسطي ]١؟)‏ . 


)١(‏ كانت «بلدء فغلاً مديئة كبيرة « كثيرة الغلات والأموال والجهات والمشايخ المذكورين في العراق في حسن 
اليسار وسعة الأحوال. . . » [ طالع ابن حوقل , صورة الأرض ص 7٠١‏ , ياسين العمري , منية الأدباء ص7١‏ 
خا يهاز 

(؟) هذا العيد ذكرى حلول الروح القدس على الرسل الحواريين ومنطلق البشارة المسيحية . 


ا 


الفصل الخامس والعشرور: . 


الامجوبة التي صنعها الطوباوي مار قرياقوس في مدينة مو بلد » وختام حياته 


+ 
39 


لقد تتبعت كل ما يخص هذا الطوباوي بأهتمام عظيم ٠‏ لوقوع قصصه خير موقع في 
قلى . وعند دخولي «بلد» فى احدى السنين لسبب ما , سألت عن قبر القديس وتباركت به . 
ثم خرجت الى الرواق الذي قدام هيكل الكنيسة الكبير . ورأيت هناك كاهنا طاعنا في السن 
اسمه « نخوار » , وكنت قد تعرفت عليه لدى إقامتي في العاصمة كتباً للقديس مار ابراهام 
الجاتلمق ٠‏ قسا لله لأن تدئق عن بمضن" العجانب والايات أل أنأها الطوباوي ضار فريافوس : 
فأخذ يروي لي عن أشفية كثيرة أجراها وعن شياطين طردها من اناس كثيرين ٠‏ ثم أردذف 
قائلاآً : « كان في هذه المدينة في عبد مار قرياقوس اسقف للسويريين يحكن مودة كبيرة لار 
قرياقوس اسقفنا » وبعد موت مار قرياقوس كان ذلك الاسقف يتحدث #ائلاً : « فيأحد الايام 
قمت باكراً وأتيت من قلابتي(١)‏ الى كنيستكم هذه لأدخل فأنعم برؤية اسقفكم القديس 
قرياقوس وبصحبته . وبينما كنت لا أزال في رواق الكنيسة , اذا بالطوباوي نازلا » وحينما 
رأني قال لي : « لم انت واقف ههناأ يا سيدي ؟ » قلت له : « اق تبت لأراك وك 
بقداستك » قال لي : « مبارك مجيئك ؛ فلو دخلت على قبل خروجيى لما ذهبت الى مكان » ولكن 
بما اننا تلاقينا خارجاً ٠‏ فهلم نذهب سوية ونصلي في دير ربان فثيون!") » . وأمسك 0 
)١(‏ كان همقر اسقف السريان الموفيزيتين في دير المعلق الواقع على مسافة ١١‏ كم الى الشمال الشرقي من «بلد» 
المنثور ضرم الى ا 4 
0س( دير ربان فشون كان على نحو ؛كم جنو بي « بلد» على ضفة دجلة البمق . وذهب « بدج» الى القول اريك 
دير مار فيون هو دير الشياطين المعروف لدى واضعي كتب الديارات . غير ان دير الشياطين كان بالقرب من«اوسل» 
التي بعين ابن حوقل موضعها ف الشمال الغربي من « بلد» [ طالع صورة الأزض: طل يي ا 2 
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الول بيده اليسرى وخرجنا ونحن نرتل المزامير الى خارج المدينة ودخلنا ذلك الدير . ولأ 
صلينا , وهو مسك يدي , نزلنا كلانا الى دجلة , فقال لي مبتسما : « هلم نعبر ونصلي في دير 
القديس ربان يوس ف١!١)‏ فان مرقده حوب لدئ :جد ,لأنه.من ديرياء ول أر ديره بعدأ».. 
فقات له : « يما انك كنت تنوي القيام بهذا العمل , فلماذا لم نعبر في القارب ؟ » فنظر إلي 
وضحدك وقال : « أتظن اننا لا نستطيع العبور بقوة الله إلا على اركوبة من خشب ؟ سترى 
الآن قوة المسيح رينا » . ورسم اشارة الصليب على سطح الماء واشارة على وجهه وثالثة على 
وجهي وجذبني للعبور . ويينما كنت خائفاً من ان تغرقنا المياه , كنت أحس ان المياه تتصلب 
تحت رجلىي وكأنبا قد تيلورت بالجليد . وهكذا عبرنا دجلة ودخلنا ذلك الدير . ولما خرجنا 
من هناك » ودع [ قرياقوس ] الاخوة الذين خرجوا لاكرامنا ورجعوا الى صوامعهم ٠‏ ومكثنا 
قليلآً على ضفة النبر . وانما عمل ذلك ليبتعد الرهبان فلا يرونا . ثم قال لي : « لتعبر اذر.. 
أمامنا ونذهب لنصلى في دير ربان هارون(') وبعدئذ ندخل المدينة » . قلت له : « [عمل ما 
بدا لقداستك » . فرسم اشارة الصليب عل الماء أمامنا وعبرنا النبر وهو مك ببدي , ثم 
دخلنا الدير وصلينا ومن فناك خرجنا وأئنا الى ضوفنة القدس ». 

انهذه الامور التي رواها لي ذلك الشيخ القديس , أكدها لنا عثمان المؤمن من مذهب 
يعقوب77) وكان يلقب بابن خوسرو . وكان ربان كيوركيس رئيس ديرنا قد روى لي هذا 
الخبر : « في احدى السنين دخلت مدينة الموصل لدفع الأتاوة . وذهيت الى بيت هذا المؤمن 
عثمان بن خوسرو ليتوسط لي لدى الوالي بكلمة توصية . فوجدته وهو يقرأ في كتاب « دحض 
الآراء » الذي وضعه قديسنا مار ايشوعياب الحديابي . ولما جلست قال لي : « اني أحبديركم 


)١(‏ دير دبان يوسف , أسسه يوسف الشهرزوري الذي جاء ذكره سابقاً [ جزء ؟ فصل 507 ] كرئيس دير 
بيث عابي , عندما أتى البطريرك صليبا زخا [ 758-7١4‏ ] للأخذ الانجيل النفيس الذي كان في الدير . واضطر 
يوسف الى الاستقالة اثر ما أبداه رهيانه من قلة الاحترام نحو الجائليق في استعادة انجيل الدير . ثم توجه الى دير 
برعيتا في مركا [ بالقرب من عمر مندان ] وأصبح رئيساً فيه . ولكن هناك أيضا ظهر ضعف ادارته , اذ لم يتمكن 
من وضع حد لتجاوزات «اياس» الوكيل على أملاك الدير وحتى قتله المدبر . انما هرب يوسف من ظلم الوكيل وقصد 
قرية «اوانا» الواقمة ازاء «بلد» على ضفة دجلة اليسرى , أي في بانوهذرا , وأسس بالقرب منها هذا الدير الجديد. 

(؟) عن دير ريان هارون ؛ طالع جره 4؛ فصل /ا ص ١١5‏ حاشية ؟. 

(*) تجدر الملاحظة ان توما المرجي الذي يكتب في منتصف القرن التاسع يسمي المنوفيزيتيين أتباع يعقوب 
البرادعي [ + ٠8‏ ] . 


حب [0* اميه 


بمث عابى لسبين : أولاً , لأجل هذا الماففان ايشوعيابالجاثليق » فانه بالحقيقة استاذ كبير ومجادل 
حاذق 5253 : غاية القوة ضد مذهب الطبيعتين في أقنوم واحد , كما يقول الخلقيدونورى 
زورا(١)‏ . واني دوماً أتأمل في تآليفه . ثانياً » لأجل القصة التي رواها لي اسةفنا الذي كان في 
« بلد » في أيام قرياقوس اسقف « بلد » الذي كان من ديركم وكان يلقب بالجبيلي » . وقص علي 
القصة التي سمعتها من كاهننا [نخوار] في مديئة «بلد» . واننا نعرف ان شهادة الأعداء اكثر 
إثباناً وتصديقاً . لأنهم معتادون ان يخفوا اخفاء ويكذبوا تكذياً المبرات التى يصنعها قديسونا . 
ولما أوشك صوم الرسل ان ينتهي في جمعة تذكار الرسل » رقد القديس مار قرياقوس 
الاسقف(') . فدفن باكرام مع الأساقفة القديسين الذين رقدوا قبله في تلك المدينة . 


... لتكن صاواته على العالم كله وعلى الكنيسة الجامعة وليرأف بنا الرب نحن أيضأ في 


( انتهى الجزء الرابع ) 


)1( جملة وردت عل لسان نسطوري ولا غرابة في ذلك . 

(؟) يلاحظ القارىء ان الاسقف قرياقوس الجبيلتي لم يجلس فعلاً على كرسي «بلد» إلا خمسين يوماً حسب تبوءته 
وهذا ما يساعدنا على تمييذه عن قرياقوس آخر اسقف «بلد» هو ايض أصله من دورا عربايا وكان تلميذاً للأنا صليبا 
ئّ خلفاً له في رئاسة الدير الذي أسسه في بيرستك . وقرياقوس هذا هو الذي أسس دير هارون الذي ورد ذحكره 
سابقاً وعاش في منتصف القرن الثامن أي نحو 5٠‏ سنة قبل قرياقوس الجبيلتي . 


ا 


الجزه الخامس 


ع سمه سجر ك7 + (791الزنت حص سه 1 


الفصل الأول 


هوه مم 


ربان مار شو-اليشوع'(') 


يا اخانا [ عبديشوع  ]‏ ليلاق هذا المقال الآخر أيضاً . وهو الخامس من هذا التاريخ , 
اذناً صاغية لدى نباهتك . فنزولاً عند رغبة سيادتك . سارت كلماتنا الحقيرة وتسير في نقل أخبار 
القديسين المفيدة , هؤلاء الابطال الاقوياء والمجاهدين الاشداء الذين حاربوا الجسد والاهواء 
والشياطين اللماردين ٠‏ فنالوا اكليل الغلبة واتتصروا في الجهاد الروحي الذي خاضت غماره 
نفوسهم المرضية لله . وفي مقدمة كل القصص التي سيتطرق ال:' كلامنا , تنقل مأثر الطوباوي ربان 
مار شو حال شوع , الكاهن والناسك والمطرافوايط والشبيد المظفر ‏ ثم نضيف اليها [ قصص ] 
الابرار النإين ساروا على نبجه . وهم مار يبالاها وأخوه قرداغ والاسقف الطوباوي مار ايلياء 
هؤلاء الذين اقامهم البار مار طيمثاوس الجائليق البطريرك اساقفة لبلاد البرابرة البعيدة عن 
الثقافة والاعمال الصالحة , اذ لم يدخل الى مناطقهم أحد من المبشرين الذين ينشرون الحق , ول 
يناد بتعليم انجيل المخلص فيما بينهم . وماذا أقول عن تعليم الميح ربنا ؟ فانهم لم ينالوا 
)١(‏ يذكر شوحالشوع في سفر الأحياء والأموات ولو لم يكن له تذكار خاص في الطقس السرياني الشرتي . 


حص 1*9 كت 


السجود الاعحار والأشفات المنحوتة والجيوانات والدوك والديك والطبور ذوات الاسحة 
ومأ مشمهها « هلأ علا وة على سجود هم للنار والنيرات , 

فبشر هؤلاء الأساقفة بتعليم المسيح في بلدان الديلميين والجيلانيين والبرابرة الآخرين 
الاككين فباء ونغروا فيا ورسشقة بشارة الت ء واستاصلوا من اللتفرين المافلة فاك كلا 
الأشواك وزؤان الأعمال الشريرة التي زرعها الشيطان في قلوبيسم . فتلمذوا وعمدوا وصنعوا 
القوات وأظبروا العظائم ؛ فانتشر صيت اعمالهم الى أقاصي المشرق . ويمكنك الاطلاع على 
أخبارهم بوضوح من الرسالة التي وجهها الى مار طيمثاوس بعض التجار وكتبة الماوك الذين 
نوا يترددول الى تلك المناطق وبعودول ا لشو ون تجار بة أو أدارية . 


الفضل 


الثاني 


<5 


أصل الطوباوي شو حاليشوع وبيئه الى هذا الدير 


مص به 


ان الطو باوي شو <اليشوع ينحدر من جنس نني اسماعيل » ومدينتهدهي حيرة النعمان!١).‏ 


النور وتربى ٠‏ حسبما بلذني . وقد اهتم والداه بتثقيفه بالكتب المقدسة وبالآداب العربية التي | 


كانت لغتهم الخاصة . وا ست توق الوالدان وتر كا شو <اليشوع واختاً مر منه 2 ٠‏ وخلما ظ 


)١(‏ كانت الحيرة مدينة عل ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف [ طالع معجم اللدارن ؟ ص 
4 ] . ولانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية من زمن نصر ثم من لخم النعمان وأبائه الذين حكموا الحيرة بين ' 
د 7 وهمّنه 1750 للسلاد طالع مقجم اللدان ف الموضع ل الشابشتي 0 الديارات ص " ه ١‏ وححاشة 4 ]. 


ات 


لهما ثروة طائلة . فاقتسماها بنهما . ثم ترك [شوحاليشوع] الداق" زماطنها لالحته وأخذ حصته 
وقصذا الى: هذا الدير .“ولا أنبئ. مرحلة الابتداء حسب أمر الآباء ‏ طلبٍ الى الدير ان يعطيه 
فتوة جا ليررلها فيزؤكا ببا..الإخراة :تسيا لأخذون من رئيس« الدير .فل غلسة بت زيؤل: 
تأعطاه ما أراد . وأنشأ مزرعة جنوبي المزرعة الحالية » ويعرف مكانها , وابتاع فدادين وثيرانا 
واستأجر فلاحين وشرع يزرع وبحصد ويريح ويكرم رهبان ديره والغرباء والمساكين ٠‏ مثل 
ذلك الرجل الذي كان يتاجر في اسبانيا بسفينتين . ومثل الطوباوي افلونيس الذي عاش في جبل 
نبترية!!) , وذلك المؤمن الذي ورد ذكره في سيرة الطوباوي ففنوطيس'"! لم يبدد حصته بل 


جءلها قر انا لله للافراج عن المشاكن, كمال احدين ولدي رجل تاجر اسمهما فشسس 


واشعيا . خب يجيه 
ستمر الطوباوي شو حالبشوع على هذا العمل سين عد يده برضي المسبح قْ شخص 
قل يسمي . غير انه كما وجد فىالرسل الاثنى عشر بهوذا , وبين الثلاثمائة والثمانية عشر ”ا 
سبعة منبم كانوا ا ( وقبلهوم كان اللامييك لين من الشعب يدول به لعن وكرازته ٠‏ 
وعللى هذه الشاكلة قاما من. أخررون بين زمر القدسين ٠‏ وقام بعض اناس أ شر آر من هذا الدير 
بدافع من الشيطان 1 الكذب وعدو المحية الي جعلها المسييح علامة للساجدين له 0 فدسدوا 
[ شوحاليشوع ] على المحبة التى كانت عامرة بها نفسه القديسة المؤمنة . فشرعوا يفرضون عليه 
أكيالاً كبيرة تزيد على الكيل الذي يستعمله التجار في كل مكان . ولكنه احتمل ذلك بفرح . 
: م أخذوا اس معو له كلمات ناسة [ قائلين ] : ,ا .تررك 5 مزرعتنا وارحل )0 . وي البنة الأخيرة 
زدع زرعاً كثيراً وكان الحصاد؛وششكاأ . فحاول :يعض أبناء:الخطئة ‏ والسيتى الخلق ان يقتلوا 
ذلك الهقديس دون ان يعلم به ٠ 5 ١‏ متنأسين كل الاحسان الذي صنعه نحو هم . وقل تم فعلا 
6 هذا اهديس هذا القول ١‏ جازونى عن الخسير شر أوعن الحب عضا ) ( و , ضاخن 


الاسكندرية المصرية . 
١/ا؛‏ حاشية "! ] . 
3( هو المجمع الأول المسكو ني النيقاوي المنعقد قي عرئة 75580 . أما 3 ا حسبهم توما 0 أن 0 
فذكر المؤرخون القدماء أ سو د و2 ريطس وسقراطس أ عه ا منهم بأسمائهم طالع «بد » كتاب الرؤ وساه "١‏ ص 177:5 
حاشية ” ] . 
(4) مزهور 100 ا 


سلامي الذي اتكلت عليه واكل خبزي هو رفع علي عقبه»(١)‏ . ولكن شاء الرب الاله ألا يلطخ 
اولئك الأثمة ايديهم بالدم الطاهر , اذ تأبى جودته ان يبتعد عنه احد . فمن يخاف الله ولو 
قليلاً . ويحاول عمل الشر ء لا يدعه ملاك الرب الذي يرافقه ان يصدر الشر حالاً حسبرغبته, 
بل يخمد ويعيق ويبدد عمله. حكما فعل نحو ذلك الطوباوي الذي ورأى في الحقل ابنة كاهن 
الاصنام واشتهاها باغراء الشرير ؛ ولما طلبها من والدها وعده بان يعطيه اياها . وبعد ان كفر بالله 
وبالاسكيم الذي كان متوشحاً به وبالمعمودية . جعل ملاكه الحارس ان يقول الشيطان الساكن في 
الصنم للكاهن : « لا تعطه ابنتك ؛ فان اله معه وهو يساعده » . وعلى هذا المنوال يتصرف 
الرب الرحوم الذي يحتمل مصاعبنا ويتأنى على شرورنا ويحسن الينا » حتى الدينونة العادلة التي 
فيها سيجازينا حسب اعمالنا بكيل مهزوز وفائض . 

ويقض عل ربان ايشوعياب الطويل , الذي منه استقيت الشيء الكثير من مواد مذه 
القصة , قائلاً : « حين كنت مبتدئاً ارسلني وكلاء الدير من الرهبان خفية قائلين لي : اذهب الى 
ربان شواليشوع الى «بيث حبا » وقل له : « اذا لم تنج بنفسك في هذه الليلة وتهرب » فانك لا 
محالة مقتول بسعي فلان وفلان الذين زاغوا عن الواجب واضمروا ابادتك ». وكان ذلك الشيخ 
يقسم لي قائلاً : « انني حينما ابلغته ذلك , اخذ يبكي بمرارة ويقول : اني استحق هذا الجزاء 
ليتسنى لي الاشتراك في آلام المسييح . فاليوم عرفت ان مساعي محبتي صعدت الى السماء امام الله 
ذكراً الى الابد . فاني دخلت بالثروة الارضية الى بيث عابي وقد انفقتها على اطعام المسييم(؟) 
حسب وصيته . واليوم اني اخرج منه ولا أملك حتى مزودة » . وقال لي ايشوعياب الشيخ : 
« اني اذ رأيته آخذآً الطريق وهارباً الى المدينة(؟) بدوذ خبز ولا مزودة » ولم يكن معه سوى 
قميصه وعباءته » اعطيته مزودتي » فوضع ما ثلاثة ارغفة وانطلق . ونزل عند البار مار طيمثاوس 
الجائلق واخيره بكل ما حدث :له » . 


.. ٠١/4٠ مزمور‎ )١( 
. (؟) أي اخوة المسبيح , كما جاء في الانجيل المقدس‎ 
. (؟) المدينة هنا هي مدينة الموصل‎ 


الفصل الثالك 


اضطهاد القديس شوحاليشوع بحلب النقمة على هذا الدير 


اذا كان حكام العالم يلاحقون فاعلى الشرور. كما يقتضيه سيف العدالة الذي بتقلدونه 
ويحسنون آلى الصالحين , حسبما جاء في شهادة الملفان الروحي القديس بولى , فحكم بالهري 
يؤدب البنا الصالح العادل المستقيم وينتقم ويدين ويصلح , لكي لا نكون غير مبالين , فتطأ الضمير 
ونلقي بعيدأ فحكرة العدل العتيد . فلما ظن [ اولك القوم ] انهم قتلوا الصديق وورثو! تعبه , 
وشرعوأ يستعد ون للخروج الى حصاد الحقول النييزرعوها والى م مأ ' يبذروه؛ أصهد الرب 
سحابة من الجراد الكديف الذي انقض عليهم وحدهم واكل زرع « بيث حبا » كله ولم يبق لهم 
ف . وارسل الرب اليهم هذه الآفة سنة تلو السنة , كأنما قد سفكوا دم ذلك الطوباوي 
البريء بالقتل . فاذا يدين الله الانسان ويعاقبه <سب نياته ورغباته . ومثال ذلك اذا نظر الرجل 
الى امرأة لكي بشتهيها فقد زنى بها في قلبه ويحسبةءزانيآ(') ولو انه أمر طعي أن تثور شهوة 
الانسان امام الجمال» فكم بالحري منحط نفسه لاقتراف أمر غير طبيعي , لأنالةتل أمر مكروه 
وفاعليه يتعرضون الى قصاصات عديدة قاسية . ولكونهم مستعدين لمتله لو استطاعوا الى ذلك 
نسلا : فانما هم أذن يعتبرون قتلة مطالبين بدم ذلك القديس . وكان الرهبان حسب عادتهم 
ينزلون عند الطو باوي مار طيمثاوس الجاثليق لكي يمد لهم يد المساعدة , فانه كان يحب هذا الدير 
كثيراً ٠‏ وكان يكرمهم باشياء عديدة لأنه هنا اخبر انه سيصبح جائليقاً , وكان يسأ لهم عن حالهم 
وغلاتهم ٠‏ فيجيبونه انهم يعيشون بسوء حالوفقر , فان الجراد منذ سنين عديدة أخخذ يلتم غلاتهم 
فقال لهم الطوباوي :« لن يبارحكم الجراد , يا أولادي , الجراد الذي يبأك الحقول والجراد 
الذي يأكل أثمار تفوسكم الخفية . اذ انكم صرتم سبب اضطهاد القديس مار شوحاليشوع من 


٠ 51 مى‎ (1) 


يينكم » . ويشهد لي الرب وملائكته القديسون بأنني سمعت هذه الامور من رهبان شيوخ من 
هذا الدير ول أخترعبا من خيالي. لكني حكمت ؛ كمااقال .احد القديسين,» انه اذا كانت خطئة 
الدرضش, موجه سعة وسفين ,قصاصا ا ,افخطية: الارادة كم فر مستا هاي ضيف درن 
وسبعين ؟ » . وافرض ان خطيئة العرض هي من نظن الى امرأة _أما. خطئة الارادة 'فهى 
تلك التي بها خرج اولئك الشقاة يسعون وراء القتل . وهذه هي طبيعة الاهور . 


الفصل الرابع 


سعههن ه56 مه دا 


إقامة الطوباوي مار شو حاليشوع مطرافوايطأ على جيلان وديلم(') 


سساسسم و اه ا ا جماراييكب 


ان العيد الذي يقتدي بصلاح سيده ويسير في طرق وصاياه حسب مستطاعه ٠»‏ ويفكر 
5 ضما يرضي سيده , يحق له ان ينعم بمجد سيده ايض وان يقام وكيلاً على جميع كنوزه : 
لكي يزداد "كنز بتجارته النشيطة ويتوسع مثل ذلكالذي أخذ الخمس وزنات وجعلبا عش رأ : 
وذلك الذي اخذ الوزتتين وجعلهما اربعاً . وكلاهما سمعا [ هذا الكلام ] : « نعما ايها 
لفن الف ليون الأمناء »ولد ا تلت غل قلال 7 متمطقل لك كتير +10). روباط بالق كل بواحد 
ننه كس ابيع الننن كط كتير الى (اليديكتير لاب وتلل سنا لل اللا لات كه 
قلتت طافقئة ياكنا قال المسيح له المجد . ويشيد احد العهدسين قائلاً ': « .هناك 0 1 
اكدلن واج اندقة صغيرةيور وار ربح نفسه فقط , وكلهم في الفضل سواء » . 


أما هذا الار الذي كلامنا عنه . فلأنه كان على درجة كبيرة من الكفاءة . فمد اعطي 


)١(‏ جيلان مقاطعة محاورة لديلم [ طالع كتاب الرؤساء . جزء " فصل 51 ] واقعة جنوبىي غربي بحر فزوين. 


9 ا ابه 17 . 


: فلما نزل عند القديس مار طيمثاوس , واطلع هذا على كل شؤونه ورأى أله يججد 
ويعطيه عصأ الرعاية 2( ويرسله راعاً ا للبرايرة لذن 0 دقل لهم 1 ٠‏ تلهوا التعلم 
الالبي 2 و يدخل 00 مقاطعتهم هيك عهك الرسل 2 أحد مل المشرن بملكوت السماء ٠‏ 
وحثه على قبول هذه [ المهمة ] والاتكال على المعونة الالبية التي ترافقه وترجع بواسطاه تلك 
الشعوب الضالة . فلآن العمل الذي دعي اليه كان من قبل اأرب رضى له وعراطف الذوف 
والفرح تتنازعه . وجرت رسامة الطوباوي باحتفال مهيب طافم بالأفراح ٠.‏ وحكل رؤ-ا 
المؤمنين 5 سمءوأ أنه قل قبل عل نفسه ال قَْ تلك الللدان زودوه بمبالغ يلد وبانة 
كن بحاجة الها , ثم توجه الى تلك الافطار ترافقه القوة الربانية ويصطحبه تلاميذ فاضلون 
ومن القديس الحقيقي مار أبراهام بزودي تفاصيل عر . سق ره قائلا : )) أل دخول أ مار 
شوحاليشوع ] الى هناك جرى بابهة منقطعة النظير . لأنهم كانوا برابرة وكانوا بحاجة الى ان 
دروا 3 من عظمة المجد الخارجي لكي يتجد بوأ فمتربوأ كك تعدو المسرحة : ومأ أن دخل 
9 هناك حتى أخذ يعر ص أمامهم التعاليم الحقيفية ٠‏ قا سلمأ كان يعلم ه و بالكلمات : كان 55 عم 
شعة أقوالة بالآيات التي يصنعها ٠‏ كتطبير البرص وشفاء المرضى ومنمم البصر للعميان والسير 
ناه والبيعث للمو: اف والأولاد لأعواقر 5 فان العنابة الالهية 00 ده أ تظهر العظاء آم ىْ ردء 
الاعمال الالهمة 5 7 هو لاء الذديق مم هم دوماً فى فى كل إل جمال شر بسمه للذيا أأتب 4 وطدمة 
سائكة لأسجود لأرجا-هم وعادتهم ٠.‏ وأفلح الطوياوي بالعجائب اق كان ارب ت#دربهأ 0 دلاه 
قْ شير هلل كثيرة وفرىعديدة » وعمل الأملين وذر بم الى علم الحياة الالهية © 1 كنائس 
وأقامفيها كهنةوشمامسة وعينبعضاً منالاخوة الذينمعه لكىيعاموهم المزامير والتراتيلالروحية. 
ونا وناكوومن. 5[ اناهن وكل الارجاس , ويزرع نور تعليم الانجيل المجيد , مصدر الحياة 


الخالق واله المسبحيين , وحرم الزواج والبك معظم اجزاء العهد القديم ىم يحتفظط من الجد بد أ" بأنجل القدبن ل 
وقد شوهه في اماكن عديدة . ولقد كافحم الآباء السريان هذه الإدعة مكافحة شديدة [ طالع السمعاني . م.دش ١,4‏ 


ا را ال ا الس اك 
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دك 


هه للد -. 


قٍٍ اغتيال القديس مار شو حاليشو ع وام تشهاده الجيد 


ان وصية تحرير نا منالموت والخطيئة والشيطان قد كتبها يسوع بجسده ورسمها بحروف 
من دم على قمة الجلجلة!١)‏ وأعطاها الرسل فأيدوها بدمهم في الشعوب قاطبة . فاسطيقا نوس قد 
رجم ويعهوب فطع رأسه 6م يعموب أخي الرب قد نثر . وشمءعون قد صلب وبولس ع 
حتفه قتلاآ وبرتلماوس قضى سايخاً وتوها طعن جنبه بالرمح, ورؤساء كرسي المشرق : مارشمعون 
وشهادوست وبر بعشمين قد ذبدوا . وغيرهم [ لاقوا مصيراً ءاثلا ] في كل البلدان . انه لفخر 
للتلاميذ ان يقتدوا بمعلمهم ؛ فالرعاة ضحوا بحياتهم عوض رعاياهم » والو كلاء رجموا في سبيل 
صانه مقد سأتهم . 
وهذا ما جرى ايضاً لأبينا المغبوط القديس مار دوحاليشوع . فبعد ان مكث هناك سنين 
عديدة وهو يزرع ويسقي والله ينمي بوساطته ؛ على غرار القديس بولس , أراد ان يأتي الى بيث 
ايل ابائه . أعني الى هذا الدير . ويؤدي الاكرام الواجب للجمعية التي منها خرج . وظن ارن 
ذلك سيكون للخير ؛ مثل يوسف الذي باعه اخوته(") . فترك حقول تعذم الحياة التي زرعها 
والكنائس التي أسسها والهياكل التي أقامما للرب, ريثما يأني ويسجد ثم يعود الى هناك . بيد 
القرن الثالك الملادي . ولكنه سرعان ما انحرف عن التعلدم الصحيم وأعلن :نمه المسيح . م قال انه الفارقليط أو 
الروح القدس . واختار لنفه ائني عشر تاميذاً وأرسلهم الى العالم لنشر هذه التعاليم الكاذية , 
أما وجود المرقيودين والمانويين في تلك المذاطق فهو موضوع شك . وقد يكون توما المرجي أدرج أسماءهم هنا 


9/671 ااعزفن: سار 22 ةرانا . 
(؟) تكوين 58/70 . ٠‏ 


الكو 1 زر اد 


لالهو سقط ادكه ,ايها راى ان تعليمه اصبح مخرية وان معابد النيران وبيوتها النجسة 
استؤصلت , حاول ان يقضى على الطوباوي عن طريق بعض فملة أشرار كانوا لا يزالون فيحوزته. 
قروو اوسا ' م فنك ون حمل معه أشياء نفيسة ليهديها للدير : سبقوه مكراً وكمئوا له . 
وفي الطريق انقضوا عليه في موضع رهيب وقتلوه بالسيوف . وهكذا بارح الطوباوي هذه الحياة 
المجهدة التي تتقطر بدم عار الصليب وهوانه الى منازل الفردوس الشهية . وما ار# علم بعض 
المسيحيين من تلاميذه بالأمر حتى خرجوا يفتشون عنهء وأخذوا جثمانه الطاهر ودفتوه حسب 
استطاعتهم ومعرفتهم فيكنيسة ما , وقد ملأ الحرن نفوسهم . أما الثياب التي كان قد عملها: كالستر 
والأغطة والمناديل التي كان القتلة قد أخذوها, فقّد عثروا على بعض منها وأرسلوها الى مار 
طيمثاوس , ووصل شيء منها الى هذا الدير .. 


المجد والاكرام والشكر والسجود للمسيح ربنا ناصر بطله الصنديد , ولتول مر أحدمه 


مار يهبالاها وأخوه مار شرداغ 


نفهم من الكتب الالهية كلها , لاسيما من فم مخلصنا الحي , انه لا بد لصلاح السيرةالخفية 
وان يظهر , وان الله يبدي عاجلا امام الكل الخسيرات التي تحققها النفس روحياً في باطنها , 
والاعمال التي يقوم بها الأناس الأبر ار القديسون مرضاة لارادته . فققد قال المخلص : « متى 
صليت فادخل حجرتك و!وصد البابٍْ وصل الى أبيك الذي في الخفية , وأبوك الذي يرى في 
الخفية هو يجازيك [ علانية ] )١(»‏ . [ فالله ] يعظم ذويه في هذا العالمويفرحهم ويظهر انهم منازل 


."/١ متى‎ )١( 


11ت 


الك الما التي تجري على أيديهم وش الايات اللي يجترحوها ٠»‏ ويكافئهم 
بمشاهدته و النعيم الى اليد قُ فلكوت السماء . 

وهذا ما حدث. لذين الاخوين الطاهر ين لاز كن الاي بالجسد والروح ؛ ربان 
ببالاها وأخه قرداغ , المطراذوليطين للبلدان التي أشرنا اليها سابقاً . وكان هذان الطوباويان 


من ذر به ١‏ 1“ المأ » فق مقليقا قُّ منطقة مركا 1 0 كلاهما انين قُْ هذا الدير المقدس 


- 


م أه | / | والتقيد بكل ماتةةضيه السيرة الرهمانية السامة أي ف حفظط الاسان والمواس 0 
اه الى المساء والسور اثناء الليل كله والصلاة باختلاء الافكار والعفة التي تجعل الانسان 
لله . وقد أوجز الطوباوي مرقس الراهب السيرة الرهيانية كلها بهذه الفضائل الثلاث 
وض : أو* دطور ألا : أن" أفكار ه ع وان يصلى بز دونما 0 وان يحتمل الأحداث كلها . 


به *” ممددابيب 


ا- 


انا دمن بهذه 0 ايأ 0 . وان الشيخ قرداغ أصغر 6 أخمه و تيجال الكتابة 0 فت 


وير 
1 سالا 5 بجاد 1 على غر ر الطويا وان مار أحا وأحة: و الجمبيع دشيد ون بمجد همأ ٠.‏ وروزى 


00 مر ابراهام قائل : »ا ىق بدء بجني ل الدير 1 طيلة السئين الثلااث التي 2 


يي العد بس 
ف الابتداء , لا أتذكر ان قرداغ رفع عينيه او فتحبما ونظر الي » حتى أنني ظئنته كفيفاً . أما 


يهالاها فكان يفوق أخاه جبداً وتواضعاً . وكان لكل منهما صفة يمتاز بها عن الآخر » . ولما 
استشهد القديس مار شُو حاليشوع » بأت من الضروري ان يختار أحد بعده أيذهب ويربي 
التمنك ةك #اعلت عقر الماتاينة ونا المشطلر ولاس الطيت الذكر از لسار 
كل من كان يجد فى نفسه الجدارة لبذه المهمة , ول يأخذ أحد على عانقه تعبا مثل هذا لأجل 
لله.. اضطر الطوباوي السيد الجائليق الى ان يرسل الى هذا الدير واستدعى هذين الاخوين 


الططو بأو يان لبرسمهما ودر سلهما الى تلك الاصقاع . 


م 1 


انتخاب: هذين الرجلين القديسين وإرمالهما الى تلك الأمصار [ جيلان وديلم ] 


55 سوسس . 


ينغي لنا ان :ءلم ان من هذا الدير المقدس انتخب رعاة كثيرون لكل الجهات وبرزوا 
في اجيالهم بمزاياهم العالية مدل نباريس موضوعة على منارة الكنسة , حتى دعاه الاقدمون . 
« البيت الكاهني وأبا عواميد الكنيسة المقدسة», نظشراً الى الاشخاص الذين تخرجوا منه في 
كل جيل واقيموا رعاة لةطعان المسيح . فانهم لم يقبلوا الكراسي العريقة والرئيسية فياللدر. 
الكبيرة واللاد الهادئة حسب ٠‏ بل أيضاً البلدان الخالية من كل معسسرفة البية وعلم مقدس 
والمليئة بالسحر والعرافة والأعمال النجسة البغيضة . لكي يستأصاوا منها شأفة الشرور ويزرعوا 
الصلاح ويبددوا ظلمة الضلال ويبدُوأ نور تعليمهم المجيد ويطردوا الشياطين الذين يعلمون كل 
هذه الأرجاس.. وقد وقفنا على حقيقة هذه الأحداث من أعمال الطوباوي مار شوح اليشوع 
والطوباويين اللذين خلفاه ... فلما كل [ طيمثاوس ] في ماولاته لاقناع آخرين ولم يذهروا , 
كتب الى هنا يستقدم الطوباوبين يهبالاها وقرداغ , وقد رأى من الأننب ان يحفظا ويرعيا 
التراث الصالح الذي ينتقلبين الأشقاء ٠‏ لكونهما تلميذي مار شوح اليشوع , كما جاء : اذا 
مات أخو رجل وترك امرأة ولم يخلف أولاداً ليأخذ أخوه امرأته وليقم نسلا لأخيه(١)‏ 
والاميل ابلمة : أن هنا فضمن نطاق الروح . ونزل كلاهما حكما ينبغي ورسمهما 
[ الجاثلق ] مطرافوليطين , فرداغ لجيلان ويمالاها للديلميين . 

ولما صعدا الى هذا الدير ليرتبا امورهما , رافقهما من هنا . حسبما بلذني ٠‏ خمسة عشر 
راهباً من الرهبان القديسين المثقفين لكي يؤازروهما في العمل الروحي لبث بشارة المسيح . 
ومنب رَسَمُوا 'أماففة للبلدان الداخلية . ولد قرأت الرسالة التي وجهها مار طيمثاوس الجائليق 
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الى مار يبالاها , وجواب الرسالة الى كتبها مار يهبالاها الى الجاثلاق يقول فيها : « بصلواتكم , 
يا اباناء وبئعمة المسيح » رجعت شعوب كثيرة الى الايمان الحقيقي ٠‏ ونحن بحاجة الى ان نرسم 
لهم اساقفة من بعض الرهبان الذين اتوا معنا » . فكتب اليهم السيد الجاثليق يقول : « اذا كان 
لا بد لرسامة اسقف من وجود ثلاثة اشخاص ٠‏ واذ لا يتيسر لكم ذلك في منطةتكم القاصية , 
فتسمح لكم أمر الرب الذي به يقوم كل شيء ويساس , ان تميزوا الاسّف الذي تنتخبونه ؛ 
وتقوم انت وقرداغ البار؛ وعوض الثالث ليوضع الانجيل على كرسبي في الجهة المنى وكملوا 
رسامة الاسقف الأول بقوة الله , اما الآخرون فيرسمون بواسطة ثلاثة(١)‏ . والروح الالهي يوزع 
مقدساته بهم كما وزعها بوساطة الرسل الطو باويين » . فلما نال الطوباويان هذا السماح من رئيس 
الآباء . رسما الاساقفة النالية اسماؤهم : «تومأ وزكي وشيم وافرام ربعن ونان 15 لللذان 
التى هدوها بالآيات والقوات التي كانوا يجرونها . والتى لاجل كثرتها وبعد البلدان التي جرت 
8 على نستطع ان نميز كيف صارت كل واحدة منها وفي أية قرية أو مدينة حدئت , والاشخاص 
الذين تم لهمالشفاء أو الذينمنهم خرجت الشياطين أو بار<تهم الامراض. ولالرية نحكم على 
الآبات الخامضة أو نكذب أو نتخيل مشهدها فان ذلك لجسارة تجلب خطرأ كبيراً على من يكتب 
ما لبس مطلعاً عليه . وقد وصلتني اسماء الاشخاص الذين اختاروهم ورسموهم اساقفة من شيوخ 
قدماء اطهار , ولا سيما من الشيخ الفاضل اليشاع . فقد سهمعواهمن فم مار يهالاها نفسه 
عنهم» اذ انه اتى مرتين مر ديلم الى هذا الدير المقدس ليؤدي الاكرام الواجب لدير 
آبائه . أما مارقرداغ ؛ فلأنه كان قد توغل في البلدان الداخلية احكثر من أخيه ؛ فلم يرجع الى 
هنا قط . 
واذا كنت تريد ان تطلع جزئياً على العجائب التي جرت على يدهم . فتذكر ان تلك 
الشعوب البربرية الهمجية والسارقة والسابية وعابدة الشيطان لم ترجع عن السجود الذي كانت 
تقدمه للشياطين ؛ بسهولة وبكلمات بجحردة عن الاعمال وبدون تعب الصوم والصلاة. فانها شرعت 
ترذل العادات الذميمة وتطأطىء اعناقها لطاعة نير الصوم والطلاة وسهر الليالي والامتناع عن كل 
امكل في الاصوام المفروضة والاعياد المقدسة . حبذا لو نذكر في هذا المكان ما كتبه القديس 
أمونيس الراهب والاسقف المختار لكنيسة الله في احدى رسائله الى تلاميذه حيث يقول : « لاجل 
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ذلك كان الآباء نعزلون فيالبرية , ان كان ايليا من تشى١١)‏ أو يوحنا [ المعمدان ](2). فلا تظنوا 
ان هؤلاء الذين هم صديقون بين البشر قدروا ان يبلفو القداسة وهم بين البشر . بل انهم عاشوا. 
أولاً في خلوة تامة , فاستحقوا ان تستقر فيهم القوة الالهية . واذ ذاك ارسلهم الله الى البشر وقد 
تسلحوا بالفضائل كلها ليكونوا وكلاء الله . فيشفوا أمراض البشر . فلا يرسلون الا متى شفيت 
أمراضهم كلها . اذ لا ترسل النفس الى البشر للبنيان وقد تبقى فيها شيء من النقص . وكذلك 
انا ابوكم الذي كتبت لكم هذه الامور قد احتملت جهاداً صعبا في البرية وفي الجبل » وبعدئذ 
بلغت هذا الحد » . وهحكذا كان الشأن مع هذين القديسين حسب كلام الطوباوي أمونيس . 
فقبل كل شيء نالوا شفاء امراضهم وجمعوا كنز الخيرات السماوية بالخلوة وأعمال اانسك في هذا 
الدير المقدس , وبعدئذ أرسلهم الله الى بلدان الوثنيين لاحياء نفو-هم . فاصحوا 5اشعة النور 
وصارت مصاببح تعليمهم المتلألئة تضيء من أعلى ذرى سيرتهم » وقد وضعوها الى تحت اللمكان 
بل على المنارة فتضيء اقاصي المشرق كلها . وعلى غرار الرسل في عهدهم , فقد تلمذوا هم أيضأ 
الشعوب الضالة بسيرتهم الصالحة وبزهدهم في كل المأكل وفق ما تقتضيه شريعة المسيح , الذي 
حينما سأله تلاميذه قائلين : « لماذا نحن لم نقدر أن نشفيه ؟ » قال لهم « أر# هذا الجنس لا 
يخرج الا بالصوم والصلاة »(2) . 
إن سر “قلك البلدان. هو من الأرؤ :+ إذ ليس هناك بوب الحنطة والشعير المماركة. بل 

الأرز والقطاني وما شاكلهما . وقد أطلعنا على ذلك مار يهبالاها المقدس الذكر . فقد <دثني 
الشيخان حنا نيشوع واليشاع إنه نقل إليبما ذلك قائلا :« إني عندما يممت شطر هذه الاصماع , 
وصلت عند البار مار حبيب مطرافوليط مديئة راي(؟) . ولما أكلت :خبز الحنطة إنتابني عرض شديد 
لأنني كنت معتاداً في تلك البلدان على أحكل خبز الأرز » . ولما اشتغلوا سنين عديدة في تلك 
الأرطالائرةاولذاعوا بغار الرب .ين النغفوس» .وارجموا وتلمذوا وعمدوا وقدسو! كتيزين* 

.؟/1١١ ملوك‎ ١ )1( 

(؟) هتى ١/9‏ . 

(؟) متى 51/107. 

(4؛) هدينة راي [ بيث رازيقابي ] تقع في بلاد ماداي العليا ٠‏ وترى أطلالها على مسافة ه4كم في الجنوب 


الشرق من مدينة طهران عاصمة ايران الحالية . وقد ورد ذثر هذه المدينة في سفر طوبيا [ طالع ا ل سرك 
|]-. 


بدا 1 يد 


نمكم يامهم كلها هناك واحصوا مع الابكار المكتوبة أسماؤهم في سفر الملكوت المحفوظ لهم . 
النعيم مع الأنبياء والرسل والملافنة والشهداء ... ليوطد الرب بصلواتهم السلام بين الكبنوت 
والمملكة ولتبطل الحروب من الارض كلها ؛ وليمنح الرب العالم كله » ولا سيما الكنيسة 
المقدسة , الراحة والهدوء من كل الجروب . وكلنا نصعد المجد للآب والابن والروح الفداض 


اإخالاف)+ امك 


- هن © مم 


لساسبعر مم مهيا 


اي سرت في سرد أخبار القديسين متدرجاً كما في السلم , وأظمرت حسب طاقة 
معرفتيالضعيفة شيئاً من مآثرهم , فأوشكت الآن على الدخول الى الفردوس المملو أزهاراً زكية 
الرائخة مغطرة: بأعمال أبننا القديس مار ايليا المجيدة . انه كان جاهلاً ولكنه حكيم » ساذجاً 
ولكنه زاخر بالمعرفة , غير عارف بالكلمات ولكنه نير العقل . فهو لا يذم في تواضعه . وكلامنا 
سيعظم شأ نه فوق الملافنة » فان آباءه الرسل الصيادين السذج ايضأ , عندما اعتبرهم الكتبة 
والكهنة امبين وجهلة . فر-وا لأنهم استحةوا ان يهانوا من أجل اسم معلمهم . فان هذا الفرع 
المبارك هو من نتاج تربية الكرام مار يعقوب الالهي . كانت قريته عين بقّري في بلاد مركا , 
ولكتدداتر كبا دوغافق الأوفن برمتها » واليوم مدينته هي السماء وأصدقاؤه هم الأنبياء والرسل 
والشهداء وكل الاباء والرهبان الذين سار على نمجهم المجيد . ولما اختار له الحياة الرهبانية 
تصيباً » وجد زهجأ خاصاً سار بموجبه منذ بدء تلمذته , فانه لم يمتلك مخزناً ولا صومعة ‏ حتى ١‏ 
ولو كانت هنالطين ومسقفة بساريات سميكة وأمسداد ثابتة » ولم يكن له موضع يحتاج الى 


تقش نر رذ 


ميم أو نفقات او اهتمام يصونه من الهدم او من الطوارى» . بل كما يعمل حراس الكروم 
00 والسساتين . [ كانت مظلته ] من قصب وخلاف مربوطة بأغصان الأشجار » بحيث 
انبا كانت تخفي جسنمه وتكفيه للوقوف والصلاة » وللقرام بما لا بد منه للمقيدين بالجسد 
وحاجاته . وحوط مظلته بسياج من قصب وأخشاب دققة .» وكان لبا باب من قصب كالذي 
يعملونه لحظائر الغنم . فاذا كان داخلاً او خارجاً ؛ كان الباب مغلقاً على حد سواء . ولَم يكن 
له أثاث ؛ ولتوغله في التجرد الى عمق سحيق , كان يعتبر زائداً ما هو عند الآخرين لازم . 
فكان له وعاء مكسور يضع فيه الخبز اليابس الذ:. .ةتات به , واجانة من الفخار يضع فيها 
ملحاً ممزوجاً بالصعتر . وكانت له في فناء صومعته يثر لا دلو فيها ولا حبل », وقد اتخذ قصبة 
طويلة بمثابة الحبل . فكان يشد في رأس تلك القصبة كوزاً صغيراً , ويأخذ كل مساء رغيفه 
ويجلس علٍ الثر فيصعد منها ماه يبلل به الرغيف وبأكله , ويكتفي بذلك . ولم تلج بقية! أ كل 
او الخمر قلايته قط ولم يذقها . واصبحت بجي وفراشه على السواء , 
ولو ان زهده لم يكن بحاجة الى فراش . فكان الجلوس متكناً على الحائط يشغل عده محل 
المنام » حسبما نقله الي البار والقديس مار ابراهام . وكان هذا تعر متجاوباً مع ما قاله 
القديس اواغريس : « ان التجرد يتوقف على ألا يقتني الانسان شيئاً سوى عباءة وثوب وكتاب 
[ مقدس ] وكوخ » . ولدى قدومه الى الدير في أيام معينة » كان يأخذ الكتاب الذي يقرأ 
فيه في حقيبته ويضعه على قسطروم البيكل(') الى ان يرجع الى صومعته فيحمله معه . وكارن. 
يترك كوخه غير وجل , حسب قول الطوباوي اواغريس : « ان الذي عكف على التجرد يحل 
في راحة الفكر » , وكذلك « ان الراهب المتجرد مسافر خفيف ينزل حيثما يشاء بدورن. 
0 


هكذا كان اعفار أمر تجرده ونسكه 1 


)1( راجع كتاب الرؤساه جزه 7 فصل ١‏ والفصل الخامس عشر من هذا الجزه . 
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أنواع الو»هءالاة الساصية مية التي بها أغنى نفسه 


لله ركه أذ 


ليس في كل الفضائل التي يمارسها القديسون ما هو أعلى وأسمى مزفعل الصلاة العجبب. 
فانها توجد الفكر تسيا وتؤاه الانسان كله وتجعله روحياً . وترفع المثابر عليها مر 
الأرض وهمومها . فهي التي ناصرت اللا نبياء وقدست الرسل , وهي التي دخلت مع الشهداء الى 
شتى انواع لان بها على وعيد الملوك والعذابات الهائلة ٠‏ وهي جعلتهم كال مسست 
[ الطاق ] قدام النارء ومثل الأخشاب ,,الطبائع الجامدة باحتمالهم العذابات المختلفة الأشكال . 
وهي تحفظ الابيلين!!) والزهاد والنساك فيالأماكن المقفرة والمفعمة أخطاراً متأتية منالشاطين 
في أيام تدبيره الالهي » وكان يعلم كل الفضائل المنصوص عليها في بشارته ويوصي بحفظها , 
عكف هو ذاته على عمل الصلاة المجهد , أن يتوقل تارة في الليل الجبال الهادئة » وطوراً يأتي 
البرية الخالية مر السكان » فيناجي الله في سكون الليل بمعزل عن الأسماع والانظار لني 
تشرد الذهن . 

وقد اهتم بها الآباء الرهبان القديسون ٠‏ كثر من اهتمامهم بكل الفضائل » وعلمونا ان 
ننسج على منوالم . فيقول الطوباوي مرقس الناسك١(")‏ : « بما اننا معرضون للأهواء ؛ شغي لنا 
ان نمارس الصلاة . فالذي يقمع إرادته باخضاعها للصلاة لهو ماهد حكيم , ا معاد د 
الددوسات على يلاه جياده 7 ويقول: ليطا + لا مساعد أقوى من الضلذة :7و1 


1 ل ل الملادي [ طالع م.ش ” ١١‏ ص ©ه4؛, 
رأيت , جد ول المخطوطات السريانية للضي ل 0 


ما ينفع مثلها لتكميل ارادة الله . فان عمل الوصايا كله محهسور فيها . والصلاة بأنتباه لهي علامة 
حبة الله في المثابر عليها» . ويقول القديس اواغريس :« اننا ل نتاق أمراً بالشغل والسبر والصوم 
المستمر , بينما فرض علينا أن نصلى دائماً . فان الذين يشايون بعض الامراض, هم بحاجة الى 
عمل الجسد ». ولما سأل الرهان الاننا مقإريس الطوباوي اياً من أعمال النسك يستحق المكافأة 
قال : « لا أسمى من المثابرة على الصلاة . وي<اول الشياطين, جهد مستطاعهم أن يبطلوها , عالمين 
أن بها تبطل حيلهم » . ويضع القديس الانيا اشعيا المواظبة ذبل الصلاة فوق كل الأعمال المجيدة 
ويقول الطوباوي « المفسر )١(6‏ في كتابه عن الأسرار(') : « ان كل صلاة مهما كانت , هي درس 
في الحياة لكل من يهتم بالواجب ويعرفه ويصبو بو الى تكميله » . ويقول أيضاً : « ان الذي يهتم 
بالفضيلة ويريد ان يعمل ما يرضي الله بتم بالصلاة اكثر من أي شيه آخر » أما من لا يهتم 
[ في اكتساب ] احدى الفضائل ولا يبمه أن يقوم بما يرضي الله » فجلىي انه متقاعس أيضاً 
عن الصلاة » . 
وقد كان القديس ربان مار ايليا الذي نروي مأثره في قصصنا اللساذجة هذه يصبو الى 
تحقيق اهداف الآباء القديسين , وقد اختبر فاعلية [ الصلاا'ة ] ولمس فيبا كل الحكدوز الخفية 
المكنونة في الكتب الروحية . وادرك أنه بدونها لا يمكن الانسان ان يكون كاملآني عمل النسك 
فأخضع نفسه لها منذ بدء دخوله الصومعة . وقد قرنهأ بجهود. جسدية وجمع الفكر ٠‏ اذ انه تعلم 
من الطوباوي مرقس الناسك ان كل صلاة لا يجهد الجسد بها تعتبر سقطأ لما يكمل ت ركيب جسده. 
ويما ان حربين قويتين تقفان ضد الانسان الذي يحاول جمع فكره للصلاة ٠‏ وهما التيه القلق 
والاضطراب التائه » فقد تسلح ضدهما بشدة , اذ انه سمع الطوباوي اوغرايس يقول : « اذا 
اتتصرت عل التيه » فان ذلك منتهى النباية وتستحق الكمال كان البار القديس مار ابراهام 
الجائليق يقول لي بشأن مار ايليا : « انه عود نفسه [ السكنى ] في مكان مظلم من كوخه , وفيه 
كآن يشغل أوقاته بتلاوة المزامير , وكل جملة يقولها كان يردفها بللويا « والمجد لك اللبم », 


)1( » المفسر 4 هو تأودوروس المصيصي الذي توفي سنك 6055 : ولقب بهذأ الاسم لأنه الي شرحا للكتاب 
لأسيل بارصي يك مسي بمسسدول جتوبرع التراده نالع السنال م لق + ١‏ 
ص ا ا ا : 


(؟) طالع السمعاني [ م.ش.“# ١١‏ ص9" ]. 


ا 


وذلك لكي يضطر العقل الى التفكير في الجملة التالية ولا يشرد . وكان يعمل ذلك لثلا يستسلم 
العقل للتيه ويجد عفواً الجملة التالية لسهولة التمرن عليهاء بل لكي , اذا ما أردف الفم في 
نباية كل جملة « هللويا والمجد لك الهم » ٠.‏ يضطر العقل الى التروي فى إضافة جملة بعد 
اخرى . ولانه بدون جمع الأفكار لا يتاح للعقل ان يتوغل في التأمل الالهي . ولا يجد الراهب 
الدائرة النيرة التي لا يعتريها الظل(١)‏ . فانه هيأ فكره لرؤية الله . كما قال أحد القديسين , 
اندز الي وةنائي” كلق ولنسا لطا المختلين في الصلاة هل يوجد زوايا في مكانهم ؟ فان 
الآباء القديسين قالوا : « ان جملة قريبة خير من الف بعيدة » . فلم يكن ليبتم بعدد المزامير 
اغتمابه #اكتنان الم «الذىئا تكنسه من جمع الأفكار . فانه كان يجد من الافراط سين 
الآخرون مرتين كتاب المزامير خلال الليل والنهار ٠‏ بينما يبني فكرهم ويهدم ويحكم ويدين 
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وتعلم هذا الشخص المستحق كل المدح ان يكتسب هذه المزايا وهو لم يطالع الكتب 
كثيراً ٠‏ بل يكتفي بمزمور أليوم وترتيلته والقراءة البسيطة <سب . وقد جمع كل الوصايا في 
أمر واحد وهو التجرد عن كل شيء وقمع العقّل ضد كل الافكار ... ولما تحرر من هذا 
التيه بجباد دام سنين طويلة ٠‏ طهر ونظف قلبه » فترك من ثم العمل الأول وبدل عادته الى 
مزمور دون انقطاع , ولم يكن ليبطل عن تلاوة المزمور ليل نهار . وكان القديس مار ابراهام, 
المطلع على شؤونه أ كثر من أي شخص سواه , يقوللي : «حتى انه حينما كان يستغرق في السبات, 
: يكن لتكت عن تلاوة المزمور بصوت مسموع . ولما كانت نفسه منهمكة بتهالل خفية , 
كان فمه يرتل ذلك في حلمه . ومع كل هذا العمل الروحي الخفي والجلى . كانت تلك النفس 
القديسة تسكن ذلك الجسد المتألم المتقشف , فهدأ الصراع القائم بين الروح والجسد , واغرم 
بالشوق الى سعادة الحياة العتيدة . وبمقدار ما كان الجسد يضعف ويهزل في ضنكه , بمقدار 
ذلك كانت النفس تحاق في السماء بأجنحة الروح ء كما كتب القديس الأنبا اشعيا قائلاً : 
« ان النفس التي وفقت بقوة المسيح ان تترفع عن العالم ٠‏ تنعم. في المساكن التي تقودها اليا 
ا-فتهنا التكررة رمن اله أو ين 


ل إخاراة الى القديس ه / ١0‏ ؛ مرفس 0 


م وه 


الفصل العاشر 


2ع سوس لحن 


هناك مدينة اسمبا موقان تقع في البلاد الشمالية الشرقية بالقرب من حدود الأقوام 
الديلمية وسكانها برابرة يسجدونللخلائق الصماء . ولما رسم البار مار طيمثاوس المطرافوليطين 
القديسين مار يببالاها وقرداغ وارسليها الى جيلان وديلم ؛ رأئ من الفطنة ان يرسم راعاً 
وزارعاً نشيطاً لمدينة موقان ايضاً ؛ لكي يرعى النفوس التي فيوا » وكان الشيطان قد سباها منذ 
السو ولام اعثير ووجد ال رجالا إقدك واه دين ابطالا حرا من دير القدين مار 
يعقوب الالهي ٠‏ ميز منهم السيد الجاثليق لكل الجهات والمدن أشخاصاً جديرين جرت على 
أيديهم قوات عجببة وشفاءات باهرة » فرأى ان ينتخب ويرسل الى تلك المدينة ايض من هذا 
الاصل . قضيب القوة كما من صهيون(١)0.‏ لكي يتسلط عل الشياطين والأبالسة الذين كانوا 
قد عاثوا فساداً في تلك المدينة الشقية . وإذ علم بسيرة الطوباوي ايليا الفائقة الوصف . كتب 
اليه رسالة >بة وتحريض » رسالة أب حكيم الى ابن مطبع , لكي يأتي الله ليرسمه اسقفاً 
لمدينة موقان . فأجابه ايليا البار : « اني لا أقبل الرسامة إلا في اللبحكل المقدس حيث انا 
موجود , وأرغب ان يكون ذلك في أحد العنصرة المقدس » وهو يشير بذلك بكل بساطة الى 
اليوم الذي فيه نال الرسل الطوباويون موهبة الروح القدس. وتان الزمان الذي حدده مار 
ايليا بعيداً عن تدبير الجائليق العاجل , فاضطر مار طيمثاوس الى تأجيل الموعد الىنوم العنصرة, 
وكتب الى البار نسطوريس(') مطرافوليط حدياب , فجاء الى هنا ورسمه في هذا الهيكلنزولآ 
(؟) لم يترك نسطوريس الملقب بالورع أثرا بارذاً مدة إقامته على كرسي حدياب سوى انه كان عضواً في المجمع 


الذي عقده مار طيمثاوس الأول الكبير سنة 4٠‏ والذي صادق عليه نسطوريس بصفته مطرافوليطاً لآثور . وهو أول 
ذكر ورد لهذا اللقب . ومات نسطوريس قبل البطريرك طيمثاوس , أي قبل سنة 877 . 


سب اواوانيت 


عند رغته . ثم ذهب [ مار ايليا ] الى مار طرمثكوس الذي اثبته وارسله مع تجار يمرون بالمناعق 
3 فها تمع موةان : وكان الط بأوي مأ ابراهام اجائدق يكلمكى عنه أنه عو ص الصلءب 6 عنقه : 
كن يملق على صدره الانجيل الكامل بالقطع الصد والخن ململ اق البدانن5 وكوك )35 
بريد القيام بالصلاة . حيثما حل , كان يضعه في رأس عصاه ويغرزها في الارض ويصلى أمامه . 
وفكناا طن مل كلمانيان 1 افأكن مرطةا ظ 

وكان يسير في الطريق مع قوافل التجار العدبدة ٠‏ فيتخلف عنهم قليلاً ليتسنى له تلاوة 
المزامير . وكان ثمة رجل يسوق بغله 3 بغال رفقائه وعلى البغل حمل ثقيل وهو يصعد مدارج 
لشلةغالة وعزة 13176 برجل البغل تنزاق من مدرج عال , ؤانقلع قدمه من موضعه . ولا وصل 
القديس مار ايليا اليه وسأله عن سبب تأخره رفقائه . أخذ الرجل يبكي ويمزق ثيابه وبري 
لمقاومة البرد والضمف الذي الم بمءدته من جراء الخبز الياس والملح , وكان معه في مزودته 
رورة زيت . وقال لصاحب البغل : « لا تبك يا ابنى ولا تضطرب ؛ فار. الله سيشفى بغلك 
بهو له ( ثم 0 قائلاً : 0 ائتني بالحافر 4 1 4 ووضع شه الزيت والملم الممزروج بالصعتر 
« سر عاجلاً باسم الرب ثلا نتأخر عن رفاقنا » . وهكذا فقد من العافية للدابة والفرح لصاحبها 
وعرف بذلك كل اناس الذين انوا سير ول: معه الى هناك , ويحدواأ الله وافروا نهوة المسيح 
العظيمة , اذ بدون أدوية ومركبات تشفى الامراض بوساطة تلامذه . 


لمعي 1 ا م 


ظ الفصل الحادي عشر 


عسععسهن ثةت؟ مم د 


دخول الطوباوي مار ايليا الى مدينة موقان وكرازته فيها 


الما بلغ القديس مار ايليا بعون الله الى تلك المدينة الوثنية ودخلها رأى ان اسم اللهدرب 
العالمين ل ذكر له فيها البتة ولا يعترف بهء بل كل الناس يسجدون للأشجار الخرساء والأحجار 
الصماء ؛ والمدينة خالية حتى مر المسلمين واليهود الذين يقرون باله خبالق السماء والأرض . 
فشرع يقرب الصلاة بدون انقطاع الى المسيح ربنا لأجلهم . لكي [ يعاملهم ] بحسب لطفه المعتاد 
وطولاناته. ومثلما قرب كلالشعوب الهالسجود لالوهيته بوساطةالرسل ؛ يعطي اولئكالناس أيضاً 
بوساطته قلبأ وروحاً جديدين , فشذوا الأصنام والاشباه العديمة التفن الى ,سدور .لها 
ويرجعوا الى معرفة الآب والابن والروح القدس . وغمر الاسى قلب الطوباوي عليهم وشرع 
يضع نهار الصليب الذي معه على رأس عصاه ويطوف في اسواق المدينة وطرةا'تها كلها منادياً 
بصوت عال على مسامع السكان قائلاً : « أيها الناس الضالون عن معرفة الله الحققة , اعلموا ان 
الله رب الكل ارسلني اليكم ليعيدكم عن الضلال الذي أنتم فيه . فكفاكم انكم عبدتم من ليسوا 
بطبيعتهم آلهة , بل أشجاراً تنبتها الارض اكراماً لكم , وأنتم بجهلكم وبتأثير الشياطين الماردين 
تقدمون لها السجود الواجب لله ربكم». وبعد أن يقضي النهار كله يطوف وينادي بكرازة الحياة 
هذه , كآن يمضي الليل خارج المدينة » فيضع الصليب [ نصب عينيه.] ويرتل ويصلى حتى انبلاج 
الفجر . وفي الصباح » عندما تفتمح الابواب ويخرج الناس . كانوا يرونه جالساً أمام الصليب , 
فتأخذهم منه الدهشة والعجب . 
وفي الزمارى الذي فيه وافاهم مار ايليا ٠‏ كانت ذئاب الليل مسلطة عليهم بأمر البي . 
حسبما جاء في لعنة ارميا!'! ؛ وكانت تفترس بضراوة كل من يتأخر خارج السور . فأخذ الناس 
)١(‏ ارميا 8/٠‏ . 


بهو لون للطوباوي مشفةين عليه : « بت عندنا داخل السور لثلا تفترسك الذئاب » . بد أنه 
كن يجيبهم : « ان الله الذي أعده سي حفظني من الذئاب » وكان ذلك مثار دهشتهم العظيمة . 
واشتغل طيلة الصيف وجود وغرس حبات <نطة تعليم الرب الحية في مسامعهم ‏ ثم سلف وعزق 
ونم بيجن منهم الشمر المنتظر ٠‏ بل كانوا تارة يسخرون منه وطورأ يزدرونه . إلا ان [ الله ] 
الصالح الرحوم الذي عاين الاتعاب التي يتجشمبا في سبيلهم , ابتلاهم بالطاعوزنل المسمى 
« شرعوط 21١١6‏ , فضربت أجسادهم بالقروح والورم. ولما رأى [ القديس ] ان الضعف 
أدى بهم الى شفا القبر ء طلب منهم ان يسجدوا لالهه لأجل عافية أجسادهم . وإذ ثقات 
وطأة الوباء عليبم ..وعدوء قائلن : وأكذا سف ]تولك يدون شائق وتكيز قرا لله النق 
تقار أنذ بمنيما 'الكقاء . ود كل العادات وشجار علدت » . فرك كا من الريرية راد 
برافقهه بصلاة واشارة الصليب باسم الاب والابن والروح القدس ويشفي به الجميع . فلما 
شفوا بنعمة الله من هذا المرض , وعاينوا القوات والآيات التي يجريها في المرضى والشياطين 
التي يخرجها من كثيرين , لانت قلوبهم لسماع تعليمه . فطفق يحدثهم عن لله رب الكل وعن 
بجيء المسبيح الرب الى العالم . فأخذوا يصغون الى كلماته وينجذبون بمحبة اله . 00 

وقالوا له كلهم صوت واحد: «ان لنا «يزد» الذي نسجد له وسجد له آباؤنا وأجدادناء 
واتنا لنخاف من ان يلحق بنا أذى , ولعله يقضي علينا اذا كفرنا به . فاذا كان هذا الاله 
الذي بشرتنا به انه الحقيقي وليس آخر سواه , ونحن نرغب في ان نكون له عبيداً وساجدين, 
يستطيع أن بده ويقتله "يه أمامك آلمادة بين يدي الصانع , ولك الحق ان تعمل بنا 
كما تشاء». واشبد امام الله وملائكنه اني أنقل هنا دون تحريف ما كان يقصه علي القديس 
مار ابراهام . فما ان قال اولئك الناس ذلك للطوباوي حتى أجابهم : « أين هو هذا «يزد» 
ابن الزانية الذي عبدتموه انتم وآباؤكم ؟ ». فذهبوا معه ووقفوا على قمة أكمة وأروه من 
هناك سنديانة كبيرة في الوادي . وكانت لكبره ولاهتمامهم بها قد ارتفعت الى علو شاهق 
واشفلت"أغضانها"الاششفة اللقة متناحة واشمة . ققللك [ الطرباوي |«قانا فاه نا . وشد 
ظبره ولف أكمام قمصه وأخذ الفاس بشالة وول الى العرة ٠‏ وهر نتيدق امن 
10 الشرترك امون ملايكة تزمت نقط سوداء تظهر في الكف يتتفخ الفم على أثرها ثم يسقط الانسان جثة هامدة 
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الشطان الساكن فها ورفع صوته بشجاعة وثقة وقال : « صوت الرب الذي يزعزع 
الأشجار ويستأصل الغابات )١(»‏ , ورفع الفأس وهوى بما على الشجرة وأعاد الكرة ثانية 
وثالثة . فانبارت الشجرة . وجندلها بضرباته الثلاث رغم صلابتها وقدمها . وهوى [ بفأسه ] 
كذلك على كل النبتات التي حول الشجرة وقطعبا , إذ كآن الضالون يدعونها ابناء يزد . وأومأ 
الى اولئك القوم ودعاهم اع موه" ان بتخدروا وه لو الرمرقنزلرا وجيعرا قضا .وفضها 
وأكنها إنياطة ووسدوها قتمنواق تلك القدرة .وفرؤفيا وأصرهو[ النار فيا ٠‏ وهكذا سكل 
ضلال ذلك الشظان . 

ورفع الجميع صوتهم وبدوا الاله الذي كان مار ايليا يبشرهم به ؛ مثل معاصري ايليا 
التي(" الذي استهزأ بالبعل وقتل أحباره عن بكرة أبيهم . فهناك سقط الأ<بار . وهنا هوت 
الآلهة الكذبة التي استنبطها الشياطين بتمردهم باغواء الدين يخضعون لهم وإهلاكهم . وبعد 
ان أحرق [ مار ايليا ] نماذج الشياطين هذه , صعد الجميع الى تلك المدينة فرحين مبتهجين 
بالنصر البين الذي أحرزه فاعل المسيح الذي ارسل لارجاع نفوسهم وإحبائها . وشرعوا كلهم 
يشيدون كنيسة فخمة » وزينها [ القديس ] بكل النظم , وعمد منهم خلقا كثيرأ وأقام منهم 
كهنة وشمامسة , وكتب لبم المزامير وعلمبم التراتيل , فصاروا ينمون بالفضيلة ويكثرون رويداً 
دوذا . واستقرت ونمت فيهم نعمة المسيح ٠‏ وشعروا في قلوبهم انيم حقأ عادوا من الضلال 
الى نور الحياة . وتبعوا ترتيب أوقات الصلاة وواظبوا عل تناول الأسرار المقدسة ٠‏ فتقدسوا 
في أعمالهم وأشرقت عليهم شمس الله الذي دعاهم وقرببم اله وجعلهم خاصته . فلما ثبتوا في 
رجائهم وشرعوأ يسيرون حسب نظام المسيحين ٠‏ شكر ذلك الطوباوي للرب نعمته ومجده 
واعترف بجميله , 0 ودع عمله الحديث ارتفع ألى العقد ثم أتج ستبلاً وأغل حنطة 
وأولى غبطة . 

وبعد“شنين: عديكاة أمداها عندهم , فكر القديس في العودة الى هذه البلاد ليسجد في 
ديه + 11امه المقدس م يرجع ... وقد انكر غنةا رافق الى هنا واغير اشوته. عيدة تاك 
الشءوب الضالة التي رجعت عل يده الى الحياة والخلاص , وانه شيد لهم كنية وعمدهم 
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وقدسنهم . فاشستركوا في فرحه وادوا الشكر لله على حكل ذلك . وأتى عنده الى هذا الدير مار 
سقف استقوم يلار 65 ٠‏ مع مؤمنين محترمين في البلاد » وطلبوا منه مع كل الجمعية الا يترك 
ذه الاطقة ويعود الى هناك قبل أن يطوف فيا ويبارك سكانها . فشفي فيهم المرضى ويفتقد 
المصابين. وعينوا له اخوة من هذا الدير ؛ رجالا شيوخاً اطهاراً لكي يرافةوه من قرية الى اخرى . 
وكتب البار يعقوب الاسقف الى جميع المؤمنين قائلاً : « هوذا قد طلبت الى القديس البار مار 
ايليا اسقف موقان الفاعل الفاضل النشيط وصانع القوات .أن يخرج ويطوف في جميع قراكم 
لتتبركوا من قداسته . فمن له دعوى أو يريد اقتبال رسامة لدرجات الكنيسة المقدسة.؛ يحق له.أن 
قننها التدين يان اننا فحل مفكله اى شمن الرشاءة القن 

وكان الشيخ الطاهر سر كيس يقول لي : « اني كنت احد الذين رافةوه من الدير . ولما 
سمع المؤمنين » خرجوا كلهم لاستقبالنا من مسافة شاسعة وكانوا يدخلوننا بالصلاة والاكرام الى 
كنائهم , ثم يرافقنا جمع غفير من قرية الى اخرى. وكان [ القديس ] يشفي كل المرضى والمبتلين 
ويخرج الشياطين بكلمة من فيه » فيقصده الوثنيون واليهود لينالوا بر كته . وازداد بحد الله بسببه 
فى قم سكن البلاد دإلانيع كانو! يرون المرضى يتغافزنة ,لصم روزت يسيم عو نيه ولزن . 

ومن كل العجائب والقوات التي صنعها في هذه البلاد . اكتفي بذكرذواحةا أو امن :/ 
وضتيماريفيع القارئءتمدى قوق جائيه والزالة إلى كاذل مقع بفأراض المسشم نامياو كل 
سركيس الشيخ الصادق . الذي طاف بمعيته في كل البلاد . يقص على قائلاً : « انه لم يركب 
حماراً قط في كل تجوالنا في هذه البلاد ‏ وكان هذا دأبه طيلة حياته ‏ لكنه كان يسير سيراً هادئاً 
على الاقدام وفمه يلبج بالمزامير ابداً . واكراماً ل « المجد,» للأب والابن والروح القدس الذي 
يتخلل المرميئات!'! . كان يخر على الارض ساجدأ . وما كان يمتنع عن ذلك حتى بين الحجارة 
والخرنوب والادغال الاخرى . فحثما صادفه . كان يسجد حتى يمس جينه الارض . ظ 

ف وما ولا ,الى قراية ره «يشجرى هنآ نلطاتلى قفي الى التتالق من ذل تدا 
وطلبوا اليهبالحاح ان يدخل بيت امرأة عربية كان الشيطان يعذ بها فيصل عليها . فأجاب الى رغبتهم. 
ولما دخلنا ,“أمرني ان اسلم. أما هو فصلى ورسماشارة الصليب أمام تلك المرأة » وكا نالشيطان قد 
أوقعها في ضيق شديد واضطراب عظيم , حتى ان أربع نساء كر يمسكنها جالسات علها 


0 هر ميث قِ الاصطلاح الكنسي فلم من الصلاة تألف من مزآمير يتراوح عددها بين الواحد والجة ٠.‏ 


مان . 


لثلا يقضيعل.ها ذلكالشيطانفيغمرة الاضطرابات. وبدأ الشيطان يقذف الطوباوي بغمتلكالمرأة 
بشتائم قبحة واهانات مستنكرة باللغة العربية. أما هو فكان الانجيل معلقاً فيعنقه عوض الصليب» 
كما اسلفنا , فأخر جهمن عبه ووضعه علىصدر تلك المرأة وهو يست<لف ويناشد الشيطان أنيخرج 
منها. ولقد تجاسر [ الشيطان ] كثيراً وعارض القديس الذي كان يأمره بهدوء أرن يخرج منها . 
أخيراً شرع اللعين ينخذل شيئاً فشيئاً وتضعف اجوبته , حتى أجاب وقال للطوباوي باللغة العربية : 
« واين تأمرني أن أذهب ؛ ايها الاسقف » . فقال له الطوباوي : « باسم الرب لا تتوقف الى أن 
تذهوة لل جران(١)‏ . وهناك أيضأ أنت مربوط بكلمة الرب لكي لا ترجع الى هذه المرأة » . 
وكانت القرية كلها مجتمعة تسمع اقوال القديس وأجوبة ذلك الشيطان , وبدأ يخرج منهأ وصر 
باللغة العربية : « هوذأ نذهب الى حران , هوذا نذهب الى حران » مرات عديدة و« الطريق 
من قدأمنا . هوذا نذهب الى حران» . وسمعنا صوته وهو يصيح في الهواء وينطلق في اتجاه 
المغرب الى مسافة بعيدة , وأخذ صوته يخفت شيئاً فشيئاً ويبتعد عن مسامعنا . فحل خوف 
ورجفة عبل كل الحاضرين وطفقوا يمجدون المسيح ويعظمون عبده الطوباوي مار ايليا . 
واستعادت تل كالمرأة صحة تامة واعترفت بقوة المسيح » وبعد ان تحررت من هجمات الشيطان 
أخذت تحيا حياة شكر للمسيح ربنا وهي تعلن ان لا ايمان ولا حقيقة إلا في الشعب المسيحي 
الممكسدس. 
وامرأة اخرى أودعت رفيقتها أمانة ثمينة . وحينما طالبتها بها . أنكرت أن تكون قد 
أودعت شيئاً عندها . فأتت تلك المظلومة الى الطوباوي , فاستدعى تلك المرأة وقال لها : « ها ان 
الوديعة التي أعطتها لك رفيقتك موضوعة في بتك في المكان الفلاني » فيبيها لها ولا تظلميها اثلا 
0552018 الرب عليك»... فلما رأت تلك المرأة ان أمرها قد اشتهر . أرجعت حالاً للأخرى 
ما لها لثلا تفضح بأمور اخرى . وقد أجرى القديس [ عجائب ] كثيرة لم أكتبها. لأني لا آخذ 
إلا نبذة من مآثر هؤلاء القديسين وأجتاز . 
وبعد ان طاف مار [ ايليا ] في كل هذه البلاد التي تباركت بخطواته المقدسة . وحل 
المشاكل ‏ ورسم كهنة وشماءسة, دخل هذا الدير . وحيئما رأى الله رب الكل الضيقات التي 


)١(‏ حران مدينة قديمة مقرونة بذكر ابراهيم ابي المؤمنين تقع على مسافة 40 كم جنوبي شرق الرها [ اورفه 
الحالية ] . وكانت حران قد اشتهرت بالخرافات والسحر وعبادة الأبالسة , وظل فيها بعض هذه العادات حتى بعد تنصرها . 


ا 


ترات اك التي تجشميا ؛ » حتى لت 7 لون كاهله 0 5 أن يموت 2 الغر به عدا 
عن سمت 000 ( 01 موسىالطوباوي الذي دفه في جبل نأبو )1 5 يتعذب في ار بةالك: عا نين 
نا 71 الملولة المتمردين ع«( بل أراد ان م هذا الطوباوي ا من الحداة المملوءة 0 
فد ض مرضاً طفيفاً , وانتقل من الحياة الزمنية الى نعيم الاو الا إوية و فيطل “قال 1ن 
الفدمش مار ابراهام الجائلق : « لما اجتمع عدد منا حوله في ساعة موته, جلس وشرع يكلمنا 
عن افتراقه عناء ثم أمرنا ان نقول ترئيلة العماد التي مطلعها : « ابواب الخدر الروحي تفتح 
لمغفرة لسر 20 وسنمأ كان جاكناً ويدأه موضوعتان على زأكشة ظ وصلنا 6 الترشلة انْ 
)) ادخلوا اذا ايها المدعوون 4 الفرح الذى أعد لكم ا الي ففتح فمه ثلاث مرات وبارحت 
نفسة -+سدة فأصدهة الفرح المعد لبا . وفهمنا أذ كك وقد استحوذ العجب علينا 2 أنه نظر 
زواع ' بان افك الخفية الراحة المبيأة له ؛ فطلب منا ان نقول ترتيلة العماد التي تصور الراحة 
والنعيم الاحفى وظين للمعتمدين اولك إلا بكار الأناد النادرح نكيف أسماؤهم 6 السماء . فقام 
1 شه واخوته بموار أنه التراب 0 واجلال , ا والمط رافو ليطين 
اولشتك لساك الذين اقتفى أثارهم وانتصر بالسير على ُهجهم .لاحك للمسيح ناأصره , ولمشفق 
علنا نحن الخطأة بصلواته في هذا العام ؛ ولش ركنا في نعيمه في العالم العتيد . أمين . 


قصة الطوباوي مار نرساى ادةقف مددنة الس 


: -. اكه 
يسيس 0 


يمول القديس يعوب قَْ زسالته الكامغة 0 أن كل موهمة روحية تنزرل من وق من 


)١(‏ تثنية الاشتراع ال 
(١؟)‏ السن . وتسمى ايضأ قرديلاباد ٠‏ مدينة واقعة شرفي دجلة ,بفد امميك, الزاب: الصتير,زفيه ازّاء جيل 'مكخول 
[ طالع يكنات الروساء حضو فمل ارا يعاخية! ١‏ ما اراي 
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مر#أبي الأنوار ١76‏ . والنور الذي يضيء في هي'كلنا المقدسة يحمل علامة المعرفة الروحية 
م اواغريس الفيلسوف الروحي . ويقول ني الروح داؤد مخاطأً الله : « ان كلمتك 
سراج لرجلي ونور لسبلي»(') . وقد حكم سيد الأنبياء والرسل انه هو نور العالم . والذي 
يؤْمن به ء كما قالت الكتب , تجري من بطنه انهار مياه الحياة(؟). وجل ان كل القديسين 
الذين حكتبوا تعليم الارثوذكسية الصحيح , سواء كان بالقصص او بالتعاليم او بالصلاة او 
بالارشاد . ارتووا من فغش حلاوة الانجيل الذي هو نسمة الحاة لتحلية مرارتهم : فملأوا 
جه نور وان اعية فهمهم المسدة دوائاروا بنيها وجعلوهم حكماء وفهماء لحسكي 
يسيروا في الطرق التي تودي بهم الى أعلى ذروة حيث يجلس المسيح عن# يمي [ الآب ] 
ويطلب لأجلهم . واذا كانوا الآن لا يحققون هذا الارتقاء فعلياً » فانهم يحققونه بالأسرار 
والنماذج(؟). كذلك انا الرازح تحت وطأة الأهواء . اضطررت تلبية لرغبة كثيرين الم ان 
أكتب ايضأ قصة الطوباوي والقديس مار نرساي اسقف مدينة قرديلاباد التي هي السن في 
مقاطمة .نيك رمان , وان الحقبا بقصص القديسين زملائه::_ولأني خال من كل المزايا الصالحة 
أطلب الى أبي الأنوار حسب كلمة ديونيسووس العلامة القديس , موهبة وقوة لسياق الكلام 
والولوج الى مآتي القديس الذي سأتحدث عن أحاده : وأتضرع اليهء كما منح الآخرين ' 
موهبة للاشادة بمدح قديسيه وتمجيدهم , أن يمنخني انا. الخاطىء ايضأ موهبة لكي أصف, ولو 
جزئياً . شيئاً من بواهر خادمه الطوباوي مار نرساي .. واني أغرض هذه القصص أمام القراء , 
كما أطلعني عليها المرجوم اوسطائيس ار كذياكون القديس مار ابراهام الجاثلق في العاصمة . 
وقد التقط هذه الأمجاد بتحريض بورزاد أبيه رئيس كنيسة السن , وذلك بعد وفاة القديس 
مار نرساي الصفي , ثم ارسل [ هذه المعلومات ] الى ربان <بيب معلم دير مار كبرييل(*) 


. ١1/١ يعقوب‎ )١( 
زور ارت‎ 
. 98/1 (؟) يوحنا‎ 
(؛) علق الأب بولس بيجان على هذه المبارة بقوله : « اننا نقر بأن نفوس القديسين ترتقي منذ الآن الىالسماء‎ 
. ] ١ حاشية‎ 7١٠ وتكون مع المسيح فعلياً ولبس بالنماذج» [ انظر كتاب الرؤساء طبعة الأب بولس يجان ص‎ 
دير مار كبربيل هو المسمى بالدير الأعلى في الموصل + واننا نجهسل من الذي أسسه , كما ان ايشوعد ناح‎ )5( 
أيضأ يجهل ذلك . إلا أن ناسخاً أدخل جملة طارئة في ترجمة' الطوباوي. مار كبرييل الكشكري [ انظر حكتاب المفة‎ 
عدد 151 ] ينسب اليه تأسيس هذا الدير كدير رابع عا أسه , بينما يعلن النص الأصلي انه لم يؤسس إلا ثلاثة‎ 


1 


لكي ينسقها ويوليها طابعاً قصصياً . بيد ان ربان حبيب ترك نوع التراكيب التي تقتضيها القصة 
ووضعها منظومة على البحر الرباعي ٠‏ ولا يتيسر فيها الاطلاع على المبرات والجلائل . فان هذا 
االلوع يستعمل للتراتيل وللنصائح المرتلة بالحار# مستعذبة ولكنه لا يلائم القصة . ويقول 
[ اوسطائيس ] : «اننا حيئما رأيناها رذلناها ولم نرغب فيها . فاندثرت الكراريس مع الزمان, 
1 تضمنها بكتاب لأنها ل تكن لتناسب الذوق السليم » . اما أنا فقد وقفت على امور رواها 
1 اوسطائيس والرهبان الذين كانوا في دير الانبا شمعون!!) المقدس في الس ننفسها , 
وبالاخص استقيتها من الرهبان المسنين الذين عشت بصحبتهم في دير بيث عابي المقدس » ومن 
بعض اصحاب القوارب في دجلة وصيادي الاسماك الذين صادقتهم , ودوتها نزولاً عند رغبة 
الأشخاص الذين أمروني بذلك. واني اذ اطلب صلوات الرواة والآمرين والقراء والسامعين , 
ادخل جنة رياحين. القديس مار نرساي ؛, واكتب مواضيع قصيرة تخلداً لذكرى قداسته , 
وذلك بأساز , كنا قعات [ملاته . 


ديورة يعددها بأسمائها . أما بعد طيمثاوس الأول الكبير » فقد أصبح الدير يعرف باسم مار كبرييل ومار ابراهام , 
لانتقال مار ابراهام بردشنداد استاذ طيمثاوس في باشوش الى مدرسة هذا الدير التي اشتهرت حينئذ بلقب «أم الفضائل» 
وكان لها أساتذة اشتهرا في الكننسة الشرقية . وقد أطنب الجغرافيون العرب في وصف هذا الدير المسمى بالدير الأعلى 
لأنه مشيد في أعلى جبل مطل على نهر دجلة وكان يضرب به المثل في رقة الهواء وحسن المستشرف و« له درجة 
منقورة في الجبل تفضى الى دجلة نحو المائة مرقاة وعليها يستقى الماء من دجلة » [ طالع مسالك الأبصار للعمري ١‏ 
ص 41١ 54٠‏ ] . ويقول ياقوت الحموي انه «لم يكن للنصارى دير مثله لما فيه من أناجيلهم ومتعبداتهم » [طالع 
معجم البادان ؟ ص 458 ] . ويقول الشابشتي ان « من اجتاز بالموصل من الولاة نزله ٠‏ وان تحت الدير عينكبيرة 
تصب الى دجلة ولها وقت من السنة يقصدها الناس فيستحمون فيها , ويذكرون انها تبرىء من الجرب والحكة وتنفع 
المقعدين والزمنى [ طالع الديارات ص76 ومعجم اللدان ؟ ص 498 444 , والديارات أيضاً ص7١١-0١1,‏ 
بام ؟ , ومسالك الأبصار ١‏ ص75 - 754 , منية الادباء لياستين الممري ص 147 , حميب يات ٠‏ الديارات 
النصرانية في الاسلام ؛ بيروت سنة ١9178‏ ص 4ه و ١5‏ 0“ و ٠٠١‏ ]. أما الآن فتعرف بقايا هذا 'دير بكئيسة 
الطاهرة للكلدان . 

)١(‏ دير الانبا شمعون ‏ لقد رأينا سابقاً [ راجع كاي ال زباء جد 1 مل 24 جامد ان ل للأن 
شمعون توفي ودفن في دير صلا عل نهر صرصر . :أما .ديز الأنا شمعونة.فكان أولا. مشداً بعل المثارة ,التي سكها الآنا 
وهي على شاطىء دجلة الغربي ازاء مديئة السن . وفيما بعد . حينما ازدادت الاضطرابات ؛ اتتقل الدير الى الضفة 
الشرقية » وسمي أيضاً بدير شمعون . وقد يقصد المرجي هنا هذا الدير الثالك الجديد [ طالع آثور المسيحية للأب 
حنا فبي ١‏ ص ١١١‏ حاشية ١‏ ]. 


سف 


الفصل الكاليق عشر 


- >< 0 +4172 ريه سم اسه 


اشداء , ول يكو نوا يلاحقون اللصوص فحسب ,٠‏ بل كانوا أيضاً يعصون ويتمردون على حكام 


. المملكة الذين يقدمون اليهم لقبض الاتاوة القيصرية , فكانو! يطردون كثيرين منهم دون وجل 


بعد أن يشبعوهم ضرباً . ففي هذه القرية . ولد الطوباوي الذي اروي ماثره » من أيوين 
مؤمنين وغنيين في العالم . وكان له أخ اسمه شلمان واخت . وكانت افعال الاخوين متميزة على : 
غرار افعال يعقوب وعيسو ؛ فكان شلمان متقلدا السيف يسفك الدماء ؛ ليس دم الصالحين , بل 
الاشرار ..ولان الاكراد شرعوا في ذلك الزمان بأعمال تخرييية وبالسلب والنهب ؛ شبر 

شلمان عليهم السلاح وجمع له فرقة وه تعمل السيف في زقاب. كثيرين منهم . ويقال انه ل 
لا يا 1 ذا ترمد كل زد جميسية انعد الاشران الذين بطش بهم هو نفسه . 

وبنما كان هو مثل عيسو رجل الصيد والبراري » فضل اخوه القديس نرساي ان يحيا عيشة 
عجيبة في سيرته واعماله . اذ صور وطبع في نفسه كالختم في النقود . ما تجلى به الطوباوي مار 
بعقوب من الوداءة واللقلف والطاعة الحميدة لآبائه . أما اختهسا فقد تزوجت بالحكريم 


' شهادوست من « أوري بسث كوزا (5) , الواقه ل الك ال 
١‏ العظيم المعروف الغنى الذي فاز بمناصب عد بلدة وبالسلطة عل البلدار. من زريق وأبائه (؟) 


حكام الموصلوالشمال كله , والذي وزعهدايا اكميرة عل الكنيسة وها ومدبريهاأ فيعهد 58 


الشمال الفرلة من" السادية / 

)0 5700-0 بالا على مسافة كم شمالي غر بي العمادية . 

أفة يذكر « بدج » أن زريق بن على بن صدقة الازدي الموصلي حكم على مقاطعة الجبال بين الموصل وأذر بيجان 
في عهد الخليفة الرشيد, أي في نحو سنة 1817 هجرية الموافقة لسنة ١٠٠8م‏ الى سنة 5١17‏ ه أي 8517م [ انظر بدج 
كاب الرؤساء ”' ص ه9ه حاشية 4 ] . 


حب ١‏ الف 


أما مار نرساي العظيم فقد تبحر في الكتب المقدسة في كنيسة قريتهم وذلك بهمة 
والديه واجتهادهما . ولما صار شاباً - وفي هذا العمر يسير كل اءرىء حسب ما طبع عليه , 
الى المين او الى اليسار ٠‏ ويظهر التعقل أو الطبش في أعماله ت إخار آل يتببع طريق الطهر , 
موك بتك والذية وكل”“غتاهمااء واحتمر حل الاخؤة والاذارب , وأنى الى د بر ايك عابي 
الكتترا وذخل الامداء 4 كما رمن ف ريات 

وحدث له حادث كان لفائدته ولطبارةجسده . فبينما كان مع المب:دئين رفاقه يسقط 
الزيتون في بستان الدير الكبير ٠‏ وفع من الشجرة الي كان متسلقاً عليما بين أغصان الأشجار 
وَرَضَكَ حخهتناء 'وآتابه مرض ديد (وتب همل وصاو ص7 . ول (رددق هذا انفد 
في كتابات الآباء عن الذين يقطعون أعضاءهم » انه اذا قطعت من جراء مرض أو ممن. قبل 
اناس برابرة» لا يرذلهم القازون » بل يسمح لهم باقدتال درجة الكبنوت وبممارستها . وقد 
عاد هذا الحادث بالنفع على بتؤليته . فان الحكيم يقول : « الويل للرجل الذي يتدنس في 
مضجعه »(1) . ويقول الطوباوي اواغريس منبهاأ : « عند هيجان الشهوة فيك . امتنع ععرن 
الذهاب الى حبييك ؛ اذا طلب منك ذلك » . ويوصي ان نتجنب النظر الى هذه الأعضاء , 
لأن من منظرها تستيقظ فينا نار الشهوة المتأصلة فينا , وقد لا نقوى أمام شدة الهوى. فحرره 
المسيح ببذا المرض الذي داهمه من لمس هذه الأعضاء الذي يلدق خسارة بالطهارة . ولعل 
العناية الالبة سبقت ونظرت الى مقاصدها ,.حتى اذ1 ما عين راعاً لمدينة رعبته » يكون هادثاً 
ازاء منظر جمال العالم والخسران الذي يسيبه للانسان . 

ولما أنهى الابتداء بنى له صومعة صغيرة بعيدة عن الدير » وهي قائمة معروفة الىالوم, 
وفيها شجرة الزيتون التي غرسها القديس نفسه ٠,‏ وتقع شرقي الدير تحت القّمة . ولما سكن 
فيها جعلما مبكى لنفسه, وأقام مختفياً فيها عاكفاً على التواضع والحزن , متخذاً اياها بمثابة القبر 
وكان يتجنب حتى عشرة الذين انوا يريدون الاستفادة منه لتلمي المموس- والألحان + وكا 
جار القديس مار قرياقوس الذي كتبت قصته قبل قليل , فكان يأتي عنده , لانهما كانا معأ في 
الابتذاء. وقر نين ق ١‏ المتقواءةافكانا" هاعر واخالا: ولتز كي أو ةلكر از اط 1/141 ابي 
)١(‏ متى ١١/١5‏ . 


(؟) إشارة الى سفر يشوع بن سيراخ *؟/50 . 


ا لا 


دير واحد كما انهما سيصيحان من الرؤساء في الأديار السماوية . وكان اتفاقهما واحداً لأنهما . 
كانا تحت رئاسة واحدة , وتعليمها واحدا ‏ لأنهما استقيا الحكمة من أعظم الملافنة . وكانا 
نودت نير واحد لانهما اشتغلا قِ حقل روحي واحد . فكانا ذراعين قويين لجسد واحد ؛ وعيئين 
نيرتين لجسم واحد 1 وكلاهما اقيما راعيين للمدن الواقعة على نبر واحد كبير هو نهر دجللة . 
ذلك للد وهذا للسن . 

وكان الطوباوي نرساي قد عكف على الخلوة حتى انه لم يكن يظهر خارج كوخه البتة . 
وكان أغلب الأيام » حسبما سمعت من الكلام المتناقل , لا يخرج حتى الى الفناء. أما الفائدة 
التي يجنيها الانسان من هذه الخلوة والعذوبة التي يتذوقها منها فلا يختبرها او يحظى بها إلا 
الذين ذاقوها فاغرموا بجمال المنظر النائج عنها . فان الانبا اشعيا الطوباوي يقول : « ان سكون 
الجسد يقود الى سكونالعقل , وبسكونالعقل وحفظ الجسد الذي يبلغه المرء بالصلاة والقراءة 
وبقية اعمال الرهيان تكتسب النفس اتحادأ مع المسيح , فتكون معه روحاً واحدة ». فطوبى 
لمن فيه ينبي حياته » أذ انه يدخل السماء مكللاً بأكاليل النور كما قيل . فان السكون لم يعظم 
ويمجد قديسي العهد الجديد وصديقي العهد القديم فحسب حتى صاروا آلهة بين البشرء بل 
اكنسب به الفلاسفة الوثنيون ايضاً قبل مجيء الرب وظهور عمله الخلاصي غنى المعارف السامية 
وأغنوا الآخرين . 

ان فيثاغوراس كبير الفلاسفة . عندما اختبر انلا فلسفة بدونهدوءه الجسد بالاخلاد الى 
العزلةوسكوت اللسان عن لكلام» أمر كل الذينيتبعون مدرسته انيحفظوا السكوتخمسسنين 
فكان يتيسر لهم الولوج الى الحكمة في تلك المدرسة من السمع والنظر فقط . وعاش هوميروس 
الحكيم في القفر مدة سنين طويلة وهو يطلق العنان لعقله ليجمع المعارف , فأدرك بالمهارة التي 
اقنسسها من البدوء والسكوت ان يحول بواسطة العقاقير والنار والكور الرصاص الى الفضة , 
والتحاس الى الذهب , ويعمل على تحضير الأحجار الكريمة باستعمال العقاقير من أشياء بسيطة 
وتحضير أشياء اخرى من مواد مختلفة . وقيل عن أفلاطون الدي فاق الكل بالفلسفة واكتسب 
اسماً مجيداً بين الاثينيين , انه شاد له كوخاً في البرية الداخلية بعيداً عن الناس وعشرتهم , 
وأخذ “وصية الطو باوي موسى وتأملفي قوله هذا :« إسمع يااسرائيلانالرب البك ربواحد»(") 


. ؛1٠/5 تثنية الاشتراع‎ )١( 


00 او ادك 


مدة ثلاث سنين :إلى بان رأى.الله رب: الكل :سه وجهدة + فحلت اعله مراحهه | وجعله أن 
يكتب ان اله اليهود وحيد في الطبيعة ومثلث في الاقانيم . وتأليفه مذا في مساواة الطبيعة 
ووحدانتها وفي ثالوث الاقانيم وخواصهم موجود بين كتب الكنسة [ كن :1 ) .وهنا اك 
عنه ايضأ انه مرة فكر في نظرية من نظريات الخلائق وأجهد فكره وسما في تفكيره واستحوذ 
عليه تعب عظيم وضيق شديد . ولا بلغ مرامه وتعلم سير نظريته وتحقق من الداخل انه أدرك 
منها الحقيقة » غمرته فرحة دامت ثلاثة ايام بلياليبا وقد خيم عليه سكون لم يبد فيه حراكاً . 
وهيبوقراطس الفيلسوف وكبير الاطباء ومعلم أساتذة الطب , مع كل الحكمة التي اكتسبها من 
البكورك والصنت / قامن 7 ه في خضم من تضارب الآراء حتى أدرك كيف يتغذى الجنين 
فى أحشاء أمه . 
ٍ فاذا كان الله رب الكل يمنح الوثنيين الخارجين والبعيدين عن المعرفة الروحية الحكمة 
التي طلبوها , سواء كان ذلك لكي يفرحهم في ضيقهم أو لكي يستفيد منهم الآخرون . وذلك 
بنتيجة التعب الذي يتكبدونه في السكون العميق والصمت والابتعاد عن الناس , فكم بالأحرى 
يعطي القديسين الذين يحفظون وصاياه ويكملون ارادته بالجوع والعطش والألم والدمسوع 
والصلاة ليل نهار » ليس حكمة العام التي لم يطلبوها . بل الملحكوت الذي من اجله ع 
وهو يحموم به منذ الآن عربوناً لذلك . 

وقد جنى مار نرساي القديس موهبة مر ثمار السكوت , موهبة يحبها كل الآباء ألا 
وهي سكب الدموع الدائم الغير المنقطع ابد . وكان شيخ من هذا الدير اسمه تومانا . وقد 
ذكرته في قصة ربان قرياقوس ,٠‏ يقول لي : « -حينما كان الطوباوي نرساي بأتي الى الدير ؛ كان 
ومن ع مرو امد جا السن ايضأ يتكلمون عنه بهذا 

“زلا سآن" اح الاحوة :نيه ؤؤان البااكراا اب ٠‏ كيف تؤتاق نفسي الى الدموع ولا 
ار أجابه الشبخ قائلاً : « يا بني ان الدموع ارض المعاد , فطالما ليس للمرء هذه 
الدموع ؛ فهو يسير مع بني اسرائيل في البرية . وحينما يبلغ موهبة الدموع , حيئذ يحكون قد 
دخل ارض المعاد » . 

ولأن هذه الموهبة العظيمة بحاجة كبيرة الى النواضع كدرع لما لان كل احد ليس 
كفءا لها قد درب نفسه على احتقار ذاته ورذل حكل شيء لثلا يسرق منه هذا الثراء 


و ذا 


وهذه الموهبة العذليمة . وارعى سمعه الى المشورة التي يلقربا عليه الطوباوي أواغريس قائلاً : 
« وان كأن لك ينبوع دموع في صلاتك , فلا ترتفع في نفسك بدا ظاناً انك ا قر نين كوين.. 
فانك قد فلت عونا هن الصلاة به قدرت باهتمام ان تقر بذنوبك وان تسترضي يدك بدموعك . 
فلا تمزجه بهوى الكبرياء التي تفسد الامواء . فلعلك تخضب أكثر ذلك الذي منحك النعمة, 
فان كثيرين قد بكوا على خطاياهم , ولانوم نسوا غاية الدموع . حادوا عن جادة الصواب » . 
ويقول الطوباوي مرقس الناسك : «ان كان لك دوع في صلاتك , لا تتشامخ , فقد اقترب 
المسبح من عينيك ورأيت النور نوع خفي » . لأنه بمقدار ما ترتفع النفس الى علو الفضائل , 
بمقدار ذلك ينازلها خصوم اشداء . حسب قول القديس أواغريس . فقد زين [ نرساي ] نفسه 
بالتواضع العميق واليقظة الفطنة على كل ما حواليه, اذ لعله حينما ينتصر في محاربة الزئى. ‏ وقد 
اتتصر عليها من جراء الحادث الذي طرأ عليه يسبيه الشرير بشدة الغضب ء, أو حينما يتغلب 
على هذا ايضأ يسقط في هوة الحسد والبغضاء, أو حينما يتحرر من هذه أيضاً يتدهور في الجشع 
والمجد الباطل . فان حفظ الفضائل اصعب من ممارستها . وكما قال أحد القديسين : « اذا 
وضعت جميع جبود الفضيلة في كفة واحدة والحفظ في الكفة الاخرى . فسترجح كفة الحفظ». 
فلأجل سمو سيرته وطهارة قلبه وتوغله في محبة سيده , قدس المسيح هذا الرجل ليصبح له منزلاً 
طاهراً وهكذ! يعمل الرب الجواد الذي لا يؤجل أجر الذين يعملون في كرم بشارته . فانه اذا 
عا وب كان طاهراً يقدسه لسكنى ارادته ويكلله باكليل مجيد باظهار العجائب على بده . وحينما 
ترى حكمته السميا ان بأبىء الانسان الباطني لا تعشى أمام جلال ضياء اشعته ٠‏ يجعله مذيحاً 
لظهوراته . ويشغل العقل في قدس أقداس القلب بتهاليل خفية بماثئلة لتقاديس الملائكة . فلما 
كنهذا القديس - الذي اليه يتطرق كلامنا الوضيع ‏ ينعم بمثل هذه الامور وينتصر مسدة 
سنين عديدة بلغ الأوان لكيينال ثمرة الخمس الوزنات(١)‏ ويوزع كالعبد الحكيم كنوز سيده 
لبني بته . 


. ١9/7968 متى‎ (1 


بنع آنه 


الام ا ل 0ك 


انتتخاب مار نرساي القديس لاسقفية قر ديلاباد وهي السن 
2 ات مك 


ان روح الأنبياء تطاوعهم والرؤى الالهية تنتظر التحقيق الى ان يبلغ أوانها , فيكشفها 
الروحالقدس ويعلنها . وقد بلغ موعد تحقيق الرؤيا السماوية التي رأها قبل سنين مار قرياقوس 
اسقف بلد , كما جاء الكلام عنها سابقأ . عن انتخاب القديس مار نرساي وكثيرين أخرين , 
وحان الأوان ليقام في الرئاسة الكنسية . فقد كشف الله بوساطة الطوباوي الانبا شوحالماران 
الراهب ورئيس دير السن الذي سنتكلم عن اغتياله في سياق هذه القصة , فأخبر اولئك 
المؤمنين ان روح الرب قد مين القديس نرساي الراهب من بيث عابي ليحكون راعياً ومدبراً 
لكنيستهم » وحرضهم المسيح بوساطته ان يذهبوا دون تأخير في طلبه . فنزلوا عند البار مار 
طيمثاوس وطلبوا اليه ان يقيم عليهم اسقفاً الربان نرساي الراهب والناسك. فكتب لهم رسالة 
قانونية لكي لا يمانع امام الاختيار الالهي . ولما قرأها الطوباوي ورأى أن قد سدت امامه 
منافذ الرفض الى ان يمثل امام الكرسي البطرير كي , سافر معبم راضخاً للمشيئة الالبية . ونال 
الرسامة بوضع يد البطريرك وصلوات رؤساء الكهنة واحصي ٠‏ مثل متيا('؟ , في عداد أحبار 
الكنيسة . ويجدر بنا ان نذكر في هذا الصدد الكلام الالبي الذي ورد في الني القديس زكريا 
ناطقاً باسم الرب : « خذ من أهل الجلاء من حلداي ومن طوبا ومن يدعيا ... وادخل ببت 
يوشيأ بن صفنيا [ الذين أتوا من بابل ](") وخذ فضة وذهاً وأصنع تيجاناً واجعلها عل رض 
يشوع بن يوصاداق الكاهن العظيم » . 

تنما دحل وده لتقل بالمفاوة بو الاكرام اللاتق اح لك لط الك 


. 9/١ أعمال الرسل‎ )١( 
.] ١١-31٠١/57 (؟) جملة شارحة لم ترد في نص الكتاب المقدس [ انظر سفر زكريا‎ 


0 و ركه 


فخراً بين المدن الاخرى , فتم لهم ما جاء في انشودة الطوباوي داود : « ان الرب عم 
الصنيع مع هؤلاء » ؛ وكأني بهم يجيبون قائلين: « لقد عظم الرب الصنيع معنا وغمرتنا 
اليجة . وأقتياد الرب خيراته علينامع نعمه مثل السيول في الجنوب('2 . اما القديس 0 
فكان كالحارس اليقظ على القطيع 7 عهد اليه يتلفت الى كل الجهات ويسهر عل أغنا 
رعيته لئلا يصدر شيء عالف لاعس على [لزمنين ١‏ تاد رون كان وتاب مر ذلك القطيع. 
ومثل ربان روحي كان ماسكاً مجاذيف تلك السفينة الروحية يقودها وسط أمواج هذا العام 
واهواله ويجتاز بها الى المنازل السماوية . وكما يعمل البستاني الحكيم لجنته » كان قديسنا ينقي 
ويطبر العروق المضرة والاصول المرة » وينمي ايان قير والقانات التلحمرة كا 
ويحافظ عل أثمارها ثلا ياحقها أذى من مكائد الشيطان عدوها . الذي لا هم له سوى ان 
بزدع بين الحنطة المختارة ويلا من الزؤان . وكمن يعطي عنهم الجواب حقاً ويطالب بحسا بهم 
وخسارتهم , :كاف يقاف ويفخض ويرك اعمال أبناء رعته كلها :ذون أى. [همال. . وا كان 0 
على ذلك ومبتماً ومشتغلاً ومفكراً في كل فرائضها . أمده الروح القدس بموهبة اخزى هي 
قوة الشفاء . فشرع يشفي ذوق عائق كل وجع ينتاب الجسد ببركة من يمينه المقدسة . ونال 
ايضاً روح الرؤى ومعرفة الامور البعيدة . ومثل الأنبياء والرسل في عبدهم اشتهر القديس في 
هذه الأزمنة التي فيها العدل والبرارة هرباً من العالم 5ل عمال السداسة رسابي وولهت: 
فجدد موهبة العجائب التي كانت قد زالت من العالم في ذله :اديه" كن اخييد اهرون 
يعظمون اسم المسيح بعاد كك ]ل انه كرامقياس اذامعيا حت قوابيقه . وظلاك سمنه 
حتى ختام حاته دون اضرار » خفية كانت أم ظاهر 


ا مزهور ل ا 1 . وجدير بالملاحظة أن المرجي ينمل نصوص الكتاب المقدس حسب النقل «السيط» . 


١‏ ا 


التأمل الروحي والنعيم الفكري الذي يجده المرء في انواع التأمل الثلاثة : 
أي التأمل ف الاهدور المادية وغبر المادية وفي الثالوث الأقدس 2 
وكان بمارسها القديس مار نرساي ويتأمل فيها. 


جاء في كتابات بعض الآباء ان في القلب مرآة عقلية بجيدة . ركبها مبدع الكون من 
طبائع الخليقة كلها المنظورة والمعروفة » إكراماً لصورته وكشفاً لدم رؤيته . وجعلها رباطاً 
وكمالاً لكل الطبائع » ويدعوها الآباء جمال شخصنا ‏ ويدعوها القديس بولس موضع الحب , 
ويسميها الملافنة دار السلام والحكماء منزل الصلاح وآخرون محط الأفراح . وفيها تسكنروح 
ذخيرة البنين التي اقتبلناها بالعماد المقدس وعليها يشرق نور النعمة . فمن نقى هذه المرأة 
الجميلة من دنس الأهواء والخطيئة » وجددها وثبتها في برارة طبيعتها الاولى ٠‏ يرى على ضوء 
أشعتها المجيدة كل الروحيين الملحقين بطبائع الخليقة وشؤونها » البعيدين منهم والقريبين . 
ويتفرس فيهم بدون حجاب بقوة الروح القدس الخفية » وكأنهم ماثلون امام عينيه » وحينما 
يظهر تأثير هذه القوة على أنفس الصديقين , فذلك دليل على ان الروح حال ومستقر فيها . 

والقديس الذي يدور بحثنا عنه قد استحق هذه موهبة الروح القدس وهذا العطاء 
الذي يولي الغبطة ويكسب الحياة والنعيم الأبدي , وذلك حسيما بلغني عنه من شهدوا أجاده . 
فكان في دير القديس الانبا شمعون في مدينة الن شيخ اسمه ماري يكلمني عن القديس قائلاً: 
« ان هذا الطوباوي لاستغراقه في التأمل كان ينخطف عقله الى الله دائماً ٠‏ حتى انه لم يكن 
باستطاعته ان يمتنع عن هذا التأمل المقدس . وكل هذا يعيقه غالباً عن الحضور في خدمة 
الأسرار المقدسة أيام الآحاد . وكان المؤمنون ينسبون ذلك الى عمق الشيخوخة . ومرة حينما 
كان مختار الله ربان شوحالماران رئيسديرنا بصحبته فيالبيم للقيام بصلاة الأحد , ورآه مستغرقاً 


0 


في هذا التأمل ودام فيه خارج الاحساس واللأثير البشري , اضطر الى لكزه ليقوم بالأعمال 
التيتتطلبها الصلاة » مرح الجلوس وقت القراءات والشروع بالشورايات , وكان يراه مغيض 
العينين ولم يكن ليعرف أين هو. ولا صعد معه الى الصومعة ‏ خر على ركبته وهو يقسم ويقول : 
« اني لا أقوم أو تطلعني على الرؤيا التي ظهرت لك في الكنيسة » , وحينذاك طلب منه [نرساي] 
أن يخفي ذلك الى وفاته . ظ 

دان القديس وقال لرئيس الدير : « اني كلما أكون في الكنيسة وقت الأسرار , فمن 
رؤية ما يجري فيها » يرتفع عقلي من الكنيسة وجمعها الى ما يجري في السماء , واذا بالأمور 
لتقي تجري أمام عيني تشرح بأمور خفية عن الناس . فالحكنيسة تصور امامي وكأنها اورشليم 
الأرضة١١)‏ ؛ والبيم الذي فيها يمثل صهيون , والمذبح [ يشو ] الى تابوت العهد القديم 
والصليب الذي فوقه والانجيل يمثلان العهد الجديد وكرسي المسيعم في زمان حياته ههنا وتكامل 
الوصيتين » وجمع الحكهنة الماثلين فيها يرمز الى زمرة الر.-ل ٠‏ والزقاق الذي يوصل البيم 
بالقنكي هو الطريق الضيق الذي يصعد الى السماء والمدارج الثلاثة أمام القنكي تشفير الى 
السماء الثالثة حيث ارتفع الطوباؤي بولس , والقسطروم!") هو المجال من هناك الى الرقيع , 
والدرابزون الذي على باب القنكي والستر الذي يعلوه هو رمز للرقبع , والقنكي نفسه هو 
المكان الذي فوق السماء » والناووس هو سماء السماء والمسكن الالهي . اما الستر الذي عليه 
فهو يشير الى أن الالوهية خفية عن الملائحكة انفسبم . والمذبح عرش الالوهية » والكبنة هم 
الملائكة المنقسمون الى الكنائس العليا الثلاث بطغماتهم التسع: فالكاروييم والسرافيم والكراسي 
همالكنيسة الاولى وهي تشير الىالبطاركة والمطرافوليطين والاساقفة والكنيسة الثانية أيالقرات 
والسادات والسلاطين هم الكهنة والشمامسة والرهبان » أما الكنيسة الثالثة أي الرؤساء ورؤساء 
الملائكة والملائكة فهم الرسائليون والقارئون والمؤمنون ٠‏ والأضواء التي في القنكي هي بمثابة 
الاشعة الالبية والمعرفة السميا التي فيها تتلألاً وتستنير طفمات الروحانيين كلها . أما المخرة 
التي يطوف بها الكهنة بين الصفوف منالأولين الى المتوسطين ومنهم الى الأخيرين فشي إلى 
تلقيالامور الءتيدة والضرورية الخاصة بالعناية الالبية, والتي يقتبلها الملائكة بالمعرفة التي يتلقاها 


. 747 انظر مخطط الكنيسة السريانية الشرقية القديمة ص‎ )١( 
.١ حاشية‎ ١44 ص‎ ١ (؟) راجع كتاب الرؤساء ,جره ” فصل‎ 


سما 1 لع 


الواحد من الآخر . ومثل العطور التي تفوح رائحتها في هياكلنا المقدسة , هكذا هي عندهم 
معرفة الامور العتيدة واعلان الامور الخفية » مع النعيم والفرح اللذين يأتيانيم مر هناك . 
واجتماعنا في الكنيسة يشير الى الاجتماع العام أمام وجه الرب في أعلى الأعاللي ٠‏ وصفوفنا 
المتقابة والصلاة التي ترتل في جوقتين , ترمز الى صوت اللائكة الذين ينأدي بعضهم بعضاً 
قائلين :« قدوس قدوس قدوس الرب القوي...». من منظر هذه الامور التي تجري امأم عبني » 
يا صفي المسيح » ارتفع ال كنار أل وسانان غين المجنسمة . فا نس نفسي وأجتاز بالتاملٌ 
الذي أستخلصه من هذه الامور الىالمثال الذي يطوف في عقلي عن الامور التي تفوق العالم. 
ولأجل هذا فاني أمتنع مراراً عديدة عن الدخول الى الهيكل المقدس في أيام اجتماع الأعياد 
المقدسة . واني إذ أتنعم بهذه اللذة كل أحد , فللا يظنني الناس ثملا بذ والكور > الالفكر 
والمعرفة بعيداً عما يجري ويحتفل به , أمكث في صومعتي لكي لا أظهر ببذا المظهر » . 
با لعقل القديسين الطاهر الصافي ! ... فقد أحكم الرب حينما أعطى الطوبى قائلا : 
« طودى لأنقياء القلب فانهم يعاينون الله الحي .)١»‏ وكذلك : « انا وأبي نأني وعندهم نتخذ 
منزلاً +(') . وايضاً : « انى أسكن فيهم وأمشي فيهم فتكزنون وحمل مط ؟ كلما 01 وات 
واحد يا أبتاه )5(٠»‏ 
وكان ماري هذا الشيخ المحنك يقص علي اننا فنا تمن [الرساق غائلة! محال 
الانيا شو-الماران يومأ عن أسئلة الشيوخ وأجوبتم م الواردة في كتاب « الفردوس » قائلاً : 
اسدى , كف علقت بذاكرة الفاضل بللاديوس تلك الأسئلة التي لا يحصى لها عدء 
فنجلا ؟ ام ,ختلف عما قاله الآباء وسائلوهم ؟ » فأجابه القديس مار نرساي قائلاً : « ان 
قصص الآباء القديسين التي نض علها انه هوا وضعها قد كتبها من نه ء اما الاسكلة وأجوبتبًا. 
نقد التقطها التقاطاً منمجموعات الآباء ‏ اذ كانت ثمة عادة ان يجلس الآباء القديسون ويجلس 
امامهم المبتدئون بين صلاة وصلاة في ايام الفصح والالام والقيامة المقدسة بعد خروجهم من 
عزلةالصوم ٠‏ فسجلالكتاب كل الأسئلة اليتلقى عليهم والحلول والاصائم والأجوبة التي يعطونها 
ااا ل 


() يونا 7/14 1.. 
(؟) يوحنا 5١/11‏ وقد نقل بتصرف وحسب الترجمة البسيطة . 


و ا 


( مخطط المكسة البريانة الشرقية القديمة ) 
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امم اك 


دص ساو | عا 


ص8 هسه 


والنصائح والاجوبة التي يعطونم! . ويحتفظون بها لفائدتهم وفائدة الذين يأتون بعدهم . وقد 
دفعت النعمة الالهية الاسقف القديس بللاديوس فجمعها . وإنا ايضأ قد اجهدتني هذه الفكرة 
مدةءحتى اعلن لي سر انها كتبت على هذا المنوال». ونحن نعلم ان معرفة هذه الامور اعطرت 
له بواسطة الملاك الذي كان يرافقه . 


سس بههمهم 


أعمال القديس مار نرساي . النظرية منها والعملية . وختام <ياته 


من يبغ الاطلاع على كل العجائب وقوات الشفاء التي جرت على يد القديس يجدر به 
الذهاب الى مدينة السن المؤمنة والاستماع الى البواهر والامور السامية التي صارت على يد 
ذلك الشخص القديس , ليس من الكهنة والشمامسة والشعب المؤمن حسب ؛ بل من النساء 
والصبيان ايضاً . فلا زالت عجائبه تذكر الى اليوم . وأنا اكتب شيئاً مما سمعته عنه » وذلك 
للبركة ؛ وأضرب صفداً عن الباق الذي لا يحصره عد . كما كان شأني في قصص القديسين 
رفقائه . وانني اتعجل الكتابة لانباء القصة . فقّد قص عيل اوسطائيس الطاهر ما مفاده : « كان 
لبعض المؤمنين في بغدا< العاصمة ابن وحيد بلغ من العمر عشرين سنة؛ وقد ألم به مرض الشلل 
منذ عامه الثالك وانتاته امراض اخرى شديدة هدة سبع سنين حتى مله والداه وتمزي.ا له الموت 
لأنه لم:يستفد من الأطباء ولم يلق الفرج من الصلوات والحسنات التي وزعها أبواه على الفقراء 
لأجله . وكانللطوباوي مار نرساي غرفة في بيت أحد كبار المؤمنين الاتقياء في بغداد. وفياحدى 
السنين رحل القديس ليقابل الجاثليق مار طيمثاوس . فلما علم اولئك الناس بمجيئه وكانوا قد 
سمعوا من كثيرين عن موهبة الشفاء التي كان الطوباوي ينعم بها » قصدوا السيد الجاثليق وطلبوا 
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منه أن يكنب بش نهم الى 0 مار نرساي ليأمر بادضار ذلك الصي عنده فيصل عليه لعله 
ينال الشفاء بشفاعته . فكنب له : « لأن قداستكم نالت موهيسة من الروح القدس لصنع 
القوات ومنعم مواهب الشفاء . حسبما تهيأ لبرارتكم من فضائل الروح والجسد التي جمعتموها 
تمومها 2 .فاودع؟ م الرب صنع الخجا تا هذ أن نحن فقد وضعنا في الدرجة الثالثة 
للتعليم . كما يقول الطوباوم 00 . “وقد طلب:الى المؤمنون ان كين الى قداستكم لكي 
تأمر يدخ لوا عندكم ابنهم العليل الذي هد المرض كانه . أتضرع اليكم ان تفعلوا ذلك 
فيجلب الولد وتباركونه بيمينكم المقدسة . وكما شفى المسيح الرب أشخاصاً آخرين بيدكم , 
يشفى هذا ايضأ من المرض الذي أزمن فيه » . ولما قرأ الطوباوي الرسالة . أمر ار.. يأتوه 
بالولد . وكان اوسطائيس يقسم انهم أصع دوا الولد الى علية الطوباوي ٠‏ وكان مطروحاً على 
ظهره في محفة وهو لا 0 . فأمرهم [ القديس ] قائلاً : « اذهيوا الى بتكم وعودوا 
ظبراً وخذوا ابنكم ». ولما عادوا حسب أمره وأخبره أصحاب البيت [ بمجيثهم ] أمر الولد 
فنزل قفرا على درج 0 ق وقد تعانى وقويت رجلاه بقوة صلاة الطوباوي , مثل ذلك المخلع 
الذي شفاه الرسل في اورشليم . قتألب عن ده الجميع وطفقوا يمجدون الله رب الكل الذي 
افتقد جيلئا الشرير ببذا القديس , وذاع الخبر في المدينة كها . 

وفي مدينة السن , كان لمؤمن شريف ابن وحيد لم يبلن الثامنة من عمره حتى وافته 
المنية بتأثير الساحرات . فلما سمع صوت الصلاة التي با يشيعون الولد الى المقبرة » وطرق 
اذنه غويل والديه . فما ان وضلوا الى باب ,الكنيسة حَقَ ظهن القديس عل الاب م سكا “بده 
العصا التي كان يتوكا عليها لشيخوخته وأمرهم قائلاً : « ادخلوا جميعاً والميت معكم لكي نصلي 
عليه قليلاً في الكنيسة » . وكان ما أراد . فوضعوا الامش في موضع الصلاة , وأمر أن يخر 
الكل سجوداً . ثم أومأ الى والديه ان يحلا الربط واللفائف التي كانت عليه . وأمسك بيده 
وقال :« قم بقوة الله » » فنهض الصى حاً . فقال الطوباوي : « ان موت ابنكم كان بأ سير 
السحر . ومن الآن لا تخافوا , اذ لن يحدث له مثل ه_ذا بعد » . فعاد الناس الى ببوتهم 
وهم يمجدون الله . 

كآن لاطوباوي تلميذ كاهن اسمه « قفريانا» . وكان هذا يقّص #ائلاً : « في احدىاللالي, 


ا 


اكت انبا ١‏ في منزل القديس الارجي وهو في 51 اذا به يخرج الي بسرعة 
ويهمزني ويوظي قائلآ لي , وعلام كطللانى بادية على #يأه : « ة م أ بوي بنى » وخد معك قليلاً من 
الخيز وجرة ماء وحبلاً وحماراً واذهبعاجلاً الى قرية « حميما » الأربة وادخل البيتالمتهدم 
|! لواقع في الموضع الفلاني ٠‏ وهناك شر باسة قد سقط ؤ.ها رجل منذ يومين وق ألما فا 
اناق تاه 50 وأسعفه بالخبز والماء وضعه على الدابة وهلم به الى ههنا » . د 
م امهاني يا عمجي فأذهب فور انبلاج الفجر , 8 أخشى أن يلاقني ضر في الطريق ليلا 
فأجابني القديس : « إذهب عاجلاً يا ابني قبل ان يموت ذلك الغريب ٠‏ وانا أضمن لك ألا 
يصيبك ضرر او سوء ». فقمت واثْقَاً بكلمة الطوباوي وعمّلت بما أمرني به ودخلت البيت 
المتهدم حسب العلامات التي أعطانيها » ووقفت فوق البثر وصحت ء فأجابني المنكود الحظ وهو 
كام فيسرية وغوه وأتنت به المدينة عند [ القديس مار نرساي ] ومكف لذيه الى ارس 
شفي من الشجات والشدخات التي كانت قد أصابته . فمنحه عطية وزوده بالصلاة ثم أظلمة : 

« ودعاني مدرة اخرى سحراً وقال لي : « امض اليوم الى شواطىء دجلة واوص 
الملاحين ألا يحل أحد منهم سفينته ويعبر الى الجانب الآخر لكلا تنكسر سفنهم وتغرق ٠‏ فان 
وأفيقة زدوجاء ستودف' ثوءأ شديدا .وقد حدث كما قال . ومن لم يلق كلامي عنده 031 ها 
فقد سفينته وحمولتها , لأنه كان موسم الفيضان الكبير وكان دجلة والزاب الصغير طافحين » . 

وإذ اخذ وباء يفتك بمدينته . طلب منه المؤمنون ان يقيموا طلبة [ باعوثا ] على هذه 
النية . فقال لهم : « حبذا لو تعمل الباعورث, بد ان الموت المسلط عليكم لا ينقطع إلا وقد 
أخذ منكم نفوساً بقدر ما حدد الله تأديياً لكم » . واطلع تلميذه على هذا العدد سراً . ولا 
ّْ بلغ حدة الحمدات. ويظلث شو كة :لوت . 

وكان ثمة عربي ا معاصر يه وكل مر.. اتن ا 
وكان اسمه يعلى بن حمر ان من بني تيم الله!') في بلاد حدياب . وقد انغمس في الشر حتى انه 
5 يحسب دم الناس وقتليم مثل ددم الحمات والعقارب , 5 يكن ضميره بسكته فعا ستل دم 


القديسين الذي كان يسفكه بقساوة . وقد خرب دير ربان مار ايوب المقدس(؟) ودير بسث 


1 طانم ا الاي و جين 1019 على +4 .. 
(9 ابر ويان اترب ١1‏ الظى كتاب الوؤنياة جزء + فضل ١7‏ ضةوحاشية * ] . 


76 ل 


تسطوزيين(١)‏ ودر مركانا(؟) وجل أماكن كثيرة قفرا  ..‏ وكان تمتطى اصهوة قرس اغارية وم 
لاض ال لكان معدن طتلله . فقد كان يقطع في ل ةزانجلا سداق عترري لمكا ولد 
فظهر اليوم في هذا المكان , وني الغد يسمع عنه انه في مكان بعيد . هذا الشرير نزل الى دير 
الانل الأننا شمكون وضعن خفية الل سوم ةاربان قو ا زان ري وق اله 1 
عرف الطوباوي مار رساي ذلك برؤيا. وزوى تلميذه قفريانا ما نصه:: « فى وقت 0 
العميق . دعاني وكار. حزيناً يذرف الدموع وقال لي : « قم يا ابني هلم اتبعني الى دير 
شمعون». فخرجنا من الكنيسة وبلغنا دجلة فرسم اشارة الصليب على لقاو اطي بده 8 
« تعال معي ولا تخف » . فعبرنا ودخلنا الدير وأرسلني لأصيح وأقرع باب الجمعية . ولما خرج 
الاخوة وسرت بهم اليه ؛ قال لهم والدموع تسيل من مأقه : با تعسكم ايها الاخوة » ارن 
رسكم شوحالماران قد اغتيل . فذهبنا جميعنا الى صومعته ورأينا ذلك الشيخ المبارك مطعوناً 
الشكاكن والسوق ١‏ :فكانت ضجة خا ذلك بواذا بالقاتل تواقفاعل فنةالاكنة نارق كن 
قائلا': انا ابعل بنحمران وأنا قتلت رئيس الديرء وبعد زمان سآنئ وأيدكع عن بكرة أيكم». 
قال ل#القدين هار نرساي : « اذا رجعت الى هنا فاني أجففدجلة . فقد صدر عليك حكم 
العلى وسيقتلك والي مديئة الحديثة في قرية اسطرنيا » . وهكذا فعل الرب بهذا القاتل . فانه إذ 
1 الرجوع الى الدن قتله حاكم الحديثة و اسطرنيا حسب قول القديس » . 

وفي احدى السنين , حينما كنت لحاجة ما على شواطىء دجلة مع ملاحين #ضاعدا 0ه 
البلدان الفلى ؛ صادفني رجل صاد أسماك فوق مدينة الحديثة امه هاشم وهو يلم شاحكه 
ويتبيأ لالقائها . فرفعها بيده المنى وقال : « باسم الله الحى وبصلاة القديس مار نرساي » 
تقل له :<< كف"وانت: رجز امسلم: , تدغ العدسن ماد 5 معلم الاتجكن! !1 تناع رك 
بصلاته ؟ » فقال لي :« أي مار نرساي نظن اننى دعوت ؟ » فقلت + « أظن'آنك دعوت مار 
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250 دل السعتر ريسن ب اسه السهر رس الراسنى [ احير 33 العقة عدد 18 | أمعا صر اد التصيبني 
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الك طن لعش بق فى ام 1ن مب فع هذا الداتر الأفروت"” من .فريه ومنت بالواناى بين بل ازيم «مخمور 
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عمرو في المحدل صر 0 ا . ويمع هدا دن وله هيما اخدابئه يا سفح جل زيناي بالمرب من قرية زيناي[ مخمور]. 


ا بن 0 وله 


تباى المليان !لذي كإن في نصببين » فقال لي : « اني لم ار ذاك ولم أاسمع به . بل اني ادعو 
كل الظرياري مار نرساي الذي كآن 'سقفاً لمدينة السن » فاني حينما كنت صبيا اصطاد 
الاسماك مع والدي هناك , كنا نراه دوماً يجتاز فوق الماه ليلآ من مدينته الى دير ربان. 
اسان هود من الدير الى المديئة . ولما أحس اننا رأيناه . ارسل في الغد تلميذه عندنا ودعا 
أبي لديه وزوده ( بشيء ) وطلى منه الا يكشف الأمر لأحد الى وفاته . ثم باركنا وقال لنا : 
« كلما تريدون الاصطياد وتذكرون اسم الله الحي واسم حقارتي يكون صيدكم وافراً وشبكتكم 
مليئة . ومنذئذ كنا كلما نذكر اسم ذلك القديس نصطاد من دجلة صداً وافرأ » . 

وكان رجل عربي لا يأخذ من أحد 6 ظلماً وم يكن اضر أحداًا. وعندها احتاج 
خرج في اححدى الليالي للنبب والسرقة . وقد روى عن نفسه بعد موت الطوباوي وقال : « إني 
شيك للمرقة ود اضطرئى الوز الى ذلك ؛ فعبرت الزاب وتوجهت الى ضواحي اقرونتا 
عضية رجلين من أقاربى وأخذنا من هناك غنماً كثيراً وأموالاً اخرى , بعد أن اشبعنا الحراس 
ضرباً وت ركناهم موثةين . ويينما كنا في السبل المقابل لسر ٠‏ اذا بالطوباوي يقبل الينا ؛ 
وأدركنا فوق الدير المسمى بركامش١(!)‏ . ولما رأته الفرس التي كنت متطياً صبوتها , والليل 
مظلم بدون قمر , انتصبت اذناها ورفعت عنقا . فعرفت انها رأت شيئاً » فوضعت سنان الرمح 
بن اذنها وأطلقت لبا الءنان فجرت باستقامة نحو القديس المقيل الينا بدون خوف . ولا رأيته 
رفعت الرمح وهممت بطعنه » فأجاب باللغة السريانية مبتسمأ وقال لي : « يا من له الرمح 
والفرس لا تضر بني » فقلت له : « وأنت مرد أنت ؟ » فقال لي : «انا نرساي الاسةف » . 
لس ترس وخررت عل رجلد” لأ كنت عالماً به وبقداسته السامية وقلت له أيضأ : 
« كيف أتيت الى هنا في هذا الوقت ومن عبرك النهر وما الذي دفعك الى تجشم هذا العناء في 
مثل هذه الساعة ؟ » فقال لي : « اني اتيت لخلاصك والرب أرسلني لأنه لا يريد أن تتعاطى 
السرقة والظلم قدامه . فأرجع كل ما معك واذهب واطلق سراح اولئك الناس وأعد اليهم كل 
ما اخذته 2 وهلم الي غداً الى الصومعة خفية وأنا أعطيك أكثر مما أخذته الآن ظلماً » . فلما 
رأيت عظمةالمجد الذي يتشح بهالرجل الذي اطلعه الله علىالشر الذي حدشعلى يديء وانالله م 


0 دير رحامتن بجهول قِ التاريخ المسيحي . 5 العلامة هو نيغمان فبءين موقعه مباشرة بعد مخاط الزاب الصغير 
بنهر دجلة من الجهة الجنوية [طالع دائرة المعارف الاسلامية , مجلد؛ سنة ١94‏ ص545١‏ , في مقالة «الزاب»] . 
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يتركني أتمرغ بالخطايا التى لم أقترفها في عهد شيابي , عاهدته بانني سأعمل ذلك برضى ٠‏ وقد 
لبيت رغبته . وفي صباح الغد , ذهبت اليه توآ » فأخرج خمسمائة درهم وأعطانيها قائلاً: «اشتر 
لك زوجاً من الحمير وابتع حنطة واشتغل بالزراعة ‏ وستجمع غلة الواحد بمائة » وسيغنيك 
الرب فلن تحتاج الى مثلهذا العمل الشائن» . وجرى الامر حسب كلامه ؛ وجمعت الأثمار 
الواحد بمائة وانقلب فقري غنى بفضل بركته . 

ولئن -حاولت أن اكتب اعماله كلها : المرضى الذين شفاهم والأرواح النجسة التي 
طردها من البشمر والمصائب والأتعاب التي لقيبا من اناس أشرار لثام رغم كل أفضاله » فلن 
يكفيني زمان طويل لأفي بالغرض , ولا ملفات كثيرة من الورق كافية ان تضم القوات الكثيرة 
والعجائب التي أجراها المسيح على يديه . وكانت غايتي منذ بده هذه الكتابة الى الآن ألا أتكلم 
عن كل من الآ'باء القديسين إلا موجزاً . فقد قضى مار نرساي بقية أيامه واستراح بسلام مع 
كل الأبرار والصديقين » ووضع جسده المقدس في كنيسة تلك المدينة حيث يرقد الآباء 
الأساقفة القديس ون الذين سبقوه . وصار جسده في الحكنسة المقدسة التي خدم فيها ملجأ 
المساعدات وينبوع الشفاء لكل المصابين بالأمراض والتجارب , بالأمراض الجسدية أم بهجمات 
الشساطيق الماردة) أذ : 

ليتحنن االرب علينا نحن ايضاً بصلواته , لكي تنقضي بقية أيامنا حسب إرادته . ونصعد 
المجد للآب والا'بن والروح القدس , الآن وفي كل أوان والى الأبد . آمين . 


سس سي © لتب مع ل 


قصة القديس الأنبا يوسف 


> 


ان معظم التراجم التي كتبتها حتى الآن استقيتها من السماع ومن الحديث المتناقل , 
فسجلته! تباعاً . اما الترجمة التي أتطرق اليها الآن » فهي قصة القديس ربار# يوسف المغبوط 
الذي أدركته في الحياة شيخاً وتباركت منه . وانه في السنة الاولى من مجيئي الىوهذا الدير 
المقدس غادر عالم الأموات وانتقل الى عالم النور . كن هذا الطوباوي 0 بسث كرماي 
من المقاطعة المدعوة بيث مشيناني الواقعة على الزاب الصغير . ومنذ صباه تتلمذ في ديركم هذا 
بيث عابي » ومنذ تركه العالم نزع عن قلبه كل الأفكار والأهواء المؤدية الى الخسران » وتجرد 
كلا من جميع الماديات . فشاد له صومعة في واد يدعى وادي «دخيا » وعاش فيها طيبلة 
حياته بكل فقر روحي . ويقال انه لم يكن له ما يسمى بالألفة , فطيلة حياته لم يكن له صديق 
ولا تلميذ » بل كان يقتصد من شغل قلايته القليل او يخرج الى الحصاد مع رفقائه . ومن 
محصوله هذا كان ينفق حسب احتياجه بقلة . والى جانب الفضائل لاحظت السيطرة على الحواس 
في هذا الشخص القديس الذي انا بحاجة الى صلاته . فانه كان دوماً ينظر أمامه حتى لو كان 
| وحده في صومعته » ولم يكن للمد عنقه الى هنا وهناك وينظر الى مكان أخر ء لذا فقّد تقلصت 
أعصاب أكتافه المرتبطة بالرأس حسب تركيب خلقة طبيعتنا . فكان يرى ما كان قريباً أمام 
رجليه فقط . أما ما كان بعيداً قليلاً او الى أحد الجوانب فلم يكن يراه البتة . ويقول الرهيان 
القدماء الذين راجعتهم بشأنه انه مدة اربعين سنة لم يرفع عينيه ولم ير سقفههذا الهيكل؛ كما 
هو مكتوب عن نده١(١)‏ فتقرحت عيناه وتنائرت أهدابه ومآقيه كانت مخددة سوداء من فرط 


)1( « نده » هو ازمانشن الذي ورد ذكره ف ححاب الآباء لبللاديوس / طالمع بدج 1 كتاب الرؤساء 7 
ص 00 حاشة ١‏ 5" 


نكا 


سيل دموعه . ولما لم يعرفه أحد ولم يرد ان يكون معتبراً . فقد أنهى حياته بالراحة . 

في الفترة التي أدركته في الحياة , هجم علينا عدة لصوض اكراد. وتهوا أموال [لد” 
كلها ودخاوا كل الصوامع وأخذوا ما وقعت عليه أيدييم . ولما لذنا جميعنا بالفرار الى الآكام 
اصبح لهم متسع من الوقت لكي يفتشوا بهدوء المنازل والصوامع كلها . لأن الوقت كان نهاراً. 
تلاغاد وا الدير : عدنا جميعا : قد هت اخن الاخرة وهور جار له لرى ماذا فت 4101| لك 
الشيخ القديس . فرآه نائماً وقت القيلولة عند مدخل كوخهالصغير وقد فتمم بابه للتبريد. فسأله: 
« ايها الأب الى اين هربت من الأكراد الذين داهمونا اليوم وأخذوا كل ما لنا ؟ » فأجابه 
مندهشاً : « يا ابني » اني لم أحس بمجيء السراق الى ههنا ». هكذا حفظ الله ذلك الرجلمن 
الح لومخ عذاب: اولك اللفتوصض» 

وقد روى البار « حكيما » اسقف « كوكي )١(»‏ قائلاً : « اني دضع نوما | , عذاا 
الللوياوي لاطلتاصلاته وأتيرك من ولما قرعت وفتح لي جلست عنده قليلاً ثم ودعني واخرج 
واعطاني قصعة صغيرة لم ار لمنظرها وتركيبها مثيلاً وقال لي : « يا بني اعط هذه الشيخ الفلاني 
واشكره وقل له عني أنني لك شاكر لأنك عندما اتيتني بطبيخ في هذه القصعة لم أكن قد ذقت 
خبزاً منذ ثلاثة أيام ». وكان ملاك الرب هو الذي اتى له بطعام ٠‏ كما أرسل لدانيال عشاء 
بواسطة حبقوق من يبوذا الى بابل . وقد تحقق لدينا مذا الأمر . اذ انني حينما اخذتها الى 
ذلك الشيخ واعدت عله ما قال لي الانبا يوسف , أقسم وأكد انه لم يذهب الى صومعة ذلك 
الطرياوى هنك [كثر من سنة . فملاك الرب اذا ظهر بشكل ذلك الشيخ لبذا [ الراهب الذي] 
مكث طوياً داخل صومعته ولم يخرج ليقرع باب بشر لسد حاجته . 

وكان في هذا الدير رجل اسمه « فالوحا » وكان خادم الدير . هذا ارسله الركلاء 
ليحتطب ويجلب الحطب بالقارب . وذهب ربان يوسف قبله بيوم الى دير ربان مار ايشوعزخا 
الذي يكنى بدير الجص١')‏ وفي صباح اليوم التالبي قفل راجعاً فلمم فالوحا القديس مرى بعيد 
وعرفه » فرأه يقترب من الزاب ويرسم اشارة الصليب ويجتاز فوق الماء . فدنا مه وسلم عليه . 
وللا رأه الشيخ وعرف انه احس به . ساورته الظنون واضطرب , واستحلفه قائلآً له : « بأمر 


بالقرب من الزاب الاسفل [ طالع أيضأ م .ش * "٠.‏ ص 744 ]. 


ال رم م 


الرب لا تخبر بما رأيت الى أن اغادر هذه الحياة » . ثم تركه ومضى الى صومعته . غير 'ن 
ذاك لم يقم الحرم وزناً وم يخف من القسم , بل اخبر بالامر امام الاخوة كلهم ٠‏ 

ولما كنت في الابتداء ارعى القليل من الثيران التي كانت نا في الدير وسط الغاب في 
الوادي المجاور للمقبرة » اذا بي أسمع صوت بكاء مر كبكاء من غلل بالقيود وصوت صرام 
حزين . فتوغلت بتوءدة ووجدته جالساً على الارض وسط العشب والأزهار لأنه كان شهر أيار. 
ورأيته ينتقي العشب الياس من وسط النضر ويدنيه من وجهه ويغص بالدموع وهو يقول: 
«ان ايام الانسان مثل العشب, وكزهر الحقل ينموء وما ان هبت عليه ريح حتى يضمحل ولا 
طرق لد'اثر )١١‏ وايضاً « انما البشر شبه نفس وايامه كظل ت.ضي »27 , وكان يضعه على 
الارض ويعود لينتقي آخر . وبعد ان جمع كل ذلك العشب اليابس كان يجيل بده ببدوء مربتّاً 
على العشب الجديد [ ويقول ] : « ان اجيال اللحم والدم هي حقا مثل اوراق الأشجار(”) , 
هذه تتناثر وهذه تلت » . وكان يكرر ذلك بنغمات شجية والدموع تنبمر.في مأقبه بغزارة . 
وكان بأخذ ايضا من تلك الازهار الجميلة وينظر اليها باعجاب ويتنهد ويقول لله.: « المجد لك 
يا خالق الكل , ما اجمل اعمالك . »(4) وفي تلك الاثناء كنت واقفا ساكنا مندهشا ممن#. هذا 
المشهد الغريب وكيف ان اشياء حقيرة وبسيطة مثل هذه كانت تفجر دموع ذلك العفيح 
القديسء فان آخرين لم يكونوا ليبكوا هكذا حتى تحت الضربات . وبعد بكائه الشديد وصراخه 
المؤلم الذي به كان يشكر الله ذاهلاً » اذا بفرح تدفق من داخله فامتلاً فمه ضحكا ولسانه 
إسنحة كنا يقول داود الني(*). وقد أخذ من تلك الأزهار التي أمامه بيده وأدناها منمنخريه 
ورفع صوته مرتلا اغنية السعانين لور واكك ٠‏ والادهار وأقاحي: : يسان بها عدا 
نكل تها .+ الى أخن الاعة اما انا تركته وانطلقت لئلا يشعر بي فيغضب : وله أسيدة 
اخرى كثيرة , غير اني أتجاوزها لكي لا أحمل هذا المقال عبتأ ثقيلاً فيطول اكثر من غيره . 


5١- 0/85 مزيور‎ )١( 

. 4/١47 مزمور‎ )١؟(‎ 

(*) طالم اشعيا 5/54 . مزمور 894 ؛ اشعيا "5/4٠‏ 0 . 
(؛) طالع مزمور 4/١١٠١‏ ؛ 9/١44‏ . 

. 5/١75 هزهمور‎ )5( 


1 ا 


0 في مرضه . وم بحس به إلا الشيخ القديس ربان بطرس رفيقه . وهو أخبرنا بوفاته . ولا 
تعر ف هل كان َلك ترود البية 5 أنه ذه ليزوره 00 قلست الصاوات على <دسمداهة الطاهر 
وووري التراب فى مقبرة 0 بجوار مكان الصلاة . 


.:.. لتحل علينا بر كنه وليرافقنا العون بصلواته .. آمين . 


... فأناشد محبتك , ايها السيد عبديشوع , ان تغضر لي , وأطلب الى كل من يطالع 
هذه الأسطر ألا يذمني لأ ل أستطع كنابتها بانشاء صقيل وتراكيب متينة , فاني لأعمل ذلك 
من تلماء نمسي ؛ بل حسدب مقدرتي وطاقتي . والرب يحب من يعمل حسب مقدوره . والمجد 
والوقار والشكر والسجود والاعتراف لله علة كل شيء وضابط الكل ومدبر الكل الجلق وفي 
حل أوان والى الأبد . 00 


انتبت الأجزاء الخمسة في «آثر الآباء القديسين 


1 ب 


(الحق 


قصتا ربان قفر يانوس والأنبا جبرائيل رئيس الدير المقدس 
الذي فى منطقة بيرتأ الواقعة فُْ بلاد مركا 


وضمعهماأ البار توما 
الفصل الأول 


علة الكتاب 


إن ليشن الناطقة ثلاث قوى . كما يقول أباؤنا القديسون وهي : الشبوة والغضب 
والفكر , ومنها تتولد بقية القوى كما من اصول . فمن الشبوة تأتى العفة والحب والصير. 
ومنالغضب القوة والثبات . ومن الفكر الفبم والحكمة والمعرفة . ومنها كنا ول التدجرن 
الذين كتبوا في السيرة الرهبانية , تنتشر كل المزايا في القاب الذي يحب الله . ومنها ايضأ , 
كما من أسس , يرتفع البنيان الروحي الذي بقيم ويكمل كل البرج الذي يرفع الى السماء 
العقل المتحكم في فى الالهبات . وهذه المراق هي : الأتعاب المختلفة التي يتجشمها القديسون لغاية 
النوبة , أي الصوم والسهر والر كعات في العلذة : وتنارى النننك الاو بفى أنواغها: من 


د 06 هه 


الصلوات والزهد والدموع واتتحاق النفسن وقراءةرالكت والمير والاحتشام والعفة والتقعغف 
والسكوت والتأمل في الالهيات واحتقار الذات واعتزالالناس والاختلاء والاحتباس فيالصوامع. 
فان هذه كلها ممارسات تطهر العقل الذي يصبو الى الصلاح . وعمل النسك الذي ينجز بنية 
مستقدمة لأجل تخد العالم العتيد محتاج الى هذه الممارسات والى احكثر منها . وقد حصرها 
الطوباوي مرقس الناسك نثلاثة أبواب من النسك وهي الى يصلي المرء دون انقطاع 0 
يطهر أفكاره ‏ ثم ان تسكدل اللمنافك ٠١‏ 13كلرما كتبناحا ادن هذه لدان سيت لا 
للروح القدس وقمعت الأصواء وتسامت عن الجسد وسيطرت عليه سيطرة المرء على المطية 
وأضحت كالفارس الشجاع تطارد الأهواء وتطأ الشبوات , وكالأجيج تضطرم بمحبة الرب 
وتحرق كل رطوبة تعترض سبيل المسيح الوهاج. وتمتلى» بمحبة القريب التي منها 02 
التي يقول عنها مار يوحنا 0 الالهي في رسالته الكاثوليكية :« إن قال أحد اني احب الله .. 

وهو لا يحب أخاه الذي يراه : فكيف يستطيع ان يحب الله ٠‏ الذي لا محر اه؟»(1) «رفرئى 
اذن ان محة الله تصدر عن المحبة للبشر . وتحتقر النفس ذات العقل الجبار حكل محاولات 
الشياطين أعدائها وتحطم شباكهم وتبطل حيلهم بالتجائها الى القوة الالهية . وتصبح مسكاً 
للمسييح ٠‏ فيأتي همو وأبوه وروحه ويستقرون فيها . وتبلغ الراحة السماوية وتشترك في ذلك 
العد السري الذي احتفل به الآباء الأطهار الشهيرون بفكرهم , وتوغلوا في سر العالم الجديد 
بالاتحاد الذي ير بطهم بما هو فوق العام والذي لا يستطيع البشر وصفه بلسان الجسد . وتمتلىء 
اانفس من كل الجهات تفهماً أسمى من علم الكتاب , فينغمس العقل في خفاء الضباب الكثيف 
الذي يكتنف هذه المفاهيم ٠‏ ويطوف في شعاع نعيمه وينسى العالم وما فه . وقد يعتريه الذهول 
هناك يوماً ويومين وثلاثة دون ان يشعر , كما قبل عن بعض القديسين » وكما حدث للأنبا 
سوسائيس الذي , حينما قرع تلميذه الباب ليدخل عليه . صرخ قائلاً له : « اهرب يا أبراهام؛ 
لانعا: الى هنا ء فلس هذا المكان خالا » . وكما حدث الأمسر ايض للأنيا بيسيريون 
وللطوباوي مقاريس وآخرين . انظر الى ان ارتفع تراب آدم المج ول بالأهواء والمبلل بماء 
الانحراف ؟ واعلم اذن ان المرء اذا تنقى من الأهواء الخارجية والداخلية وكان تصرفه فوق 
الك تر كل الاعناق ويضيء اللجج السحيقة ٠.‏ هكذا تستنير العين العارفة أي العمل , 


١ )1(‏ يوحنا *١-٠٠١/4‏ لقد أهمل الكاتب فقرة من نص هذا العدد . 


8 1 م لمك 


كا لوج زا حاف اذلاما"وضعت ازاء القسّن ٠٠‏ وتعكس زمري اشعة مجيدة تعشى 
5 الاعين الجسدية . فالى هذه الراتب والى هذا المجد ارتفع القديسون الذين حلةوا فوق 
العالم باعمالهم» هؤلاء الذين نروم التطرق الى قصص,م ٠‏ ومنهم الربان قفريانوس الراهبالناسك 
الذي شيد الرب على يده ديرا مقدساً في مقاطعة يرتا في نحو نهاية يانه , والقديس الانبا 
جبرائيل الذي اشتهر ايضأ في هذا الدير . 


وقل ان تتطرق الى تلك القصص ونكتب أمجاد القديسين للقراء النبهاء , لنعد بكلامنا 
3111ل وي كك عن سم انموي اتناك لوا ف مقه اناقد وانشارك كنات ادر 
لأنهم أضفوا على بلاد مركا جمالاً لم يكن لديها . وجعلوها مقراً لقداستهم ومحل راحة لاتعابهم 
في المغائر والأكواخ والديورة التي أسسوها فيها . وأقصد بكلامي هذا ديرا دريشا المقدس الذي 
يقول المؤرخون ارم سبعة اساقفة قد سكنوا فيه في البدء , ثم سكن فيه كثيرون . وكدلك دير 
القديس مار افرآم الناسك (') الواقع في الوادي المسمى « نحلا دنهرا » ( وادي النهر )57) 
في مكان يدعى « عميقي. » ( الأعماق ) . فانه قضى حياته كلما في مغارة عميقة بعيداً عن حكل 
عشرة بشرية . والطوباوي عنانيشوع المظفر الشهير » وديره يقع فوق حطرا ويزدهر بالقوات 
والآبات . والقديس مار ايثالآها الذي عاش فوق قرية لالش١"!‏ وقضى مدة حياته كلها عاكفاً 
عأ الكمال في نقرة صغيرة . وكذلك الطوباوي « أيشوع رحمه » الذي كان دير البطم مشيداً 
على اسمه ‏ والى الآن يشيد العاقلون بأحاد مرقده . وكذلك الطوباوي حبيشا المركزة مظلته 


بجوار قرية حنس(؟) . وقد عثر في ايامنا بعض اناس صالحين على مقر عظامه وعظام القديسين 


٠١ حاشية‎ ١77 راجع كتاب الرؤساء جزء “ ص‎ )١( 

(؟) يجب التمييز بين نحلإدملكا و « نحلادنهرا » . وهذه الأخيرة واقعة في المزوري بالقرب من قرية هرماشي. 

(؟) لا تزال لالش معروفة بهذا الاسم وتقع عند مدخل الوادي المؤدي الى معبد الشيخ عدي 2 مزار الطائفة 
اليزيدية الشهير الواقع فوق عين سفنيى . يعرف القارىه ان بعض المعاصرين ذهبوا الى القول ان معبد الشييخ عدي كان 
ديراً . ولكن الأدلة التاريخية والأثرية العديدة تنفى. وجرد دير هناك . ويأتي نص توما المرجي مؤحكداً وداعباً عدم 
وجود دير بجوار مسكن مار ايثالاها . وإلا لحدد موقعه نسبة الى هذا الدير وليس نسة. الى فرية صغيرة وغير ذات 
أفدة كل لالن:.. 

(4) حنس لا تزال معروفة باسم خنس [ راجع كتاب الرؤساء جزء “ ص ١7”!‏ حاشية ١6‏ ]. 000006ظ5 
بالذكر ان قلاية حبيشا [ المنقورة في النقوش الآشورية المعروفة الموجودة في خنس ] ذات مناطق وعواميد من الطراز 
الروماني ولا تشبه الصوامع الاخرى التي نحتها النساك الشرقيون . 


١ /اه‎ 


زملائه . وانه للأخذ العجب منك مأخذه اذا ما دخلت هناك وتفرست في الصلبان المحفورة 
ف الصوان الذي لا يفله الفولاذ(!') . وهي مرسومة باكرام في تلك المذارة » لتشهد على قداسة 
اولتك الرهيان وقد نحتت لوافت على صناديقهم وتركت فيها ثقوب صغيرة لتتسرب منها رائحة 
ترام الذكية . ودير القديس مار ادي الذي يدعى « ديزا دراما » أي ( دير العالي ) 
دعق تختطن أستوآازه 0 مو عه + وكانك تصنع قوات وآبات كثيرة هناك للكل , حسيما 
يقال . ومن هذه الفئة القديس غريغور أ يض المشيد ديره المقدس بجحوار قرية بريل(') , 
والطوباوي مار اسحق الناسك الذي أسس مقامه في حدود قرية « حربي » ليعكف هناك على 
عشة ا عن المنظورات . وكذلك الطوباوي مار يوحنان الذي سكن في مكان يدعى نيرب 
برزي في مغارة شه القبر . وقد 0 الرسل في إرجاع قرية بيه لل 
الايمان . وسنتكلم عنه في الأخير! (؟). وكذلك الطوباوي مار ابا الذي شيد لوا فى واد في 
القمة الخارجة فوق قرية « ببث زاطا » وهي بها وفنه أنهى حياته بشيخوخة صالحة 
و سيره القع ين العالم . والطو باوي مار ابر 5 ام الذي تجري قوات كثيرة الى اليسوم بتراب 
قاباة. المقدسة: والقدي'مار أخااعتوهم الذي أنهى جباد نسكه فى مغارة صغيرة في الوادي 
المجاور للزاب ٠‏ واصبح مصدر المساعدات لللدان المحيطة به كلبا . 
ويقول المؤرخون الأقدمون ان هؤلاء كانوا أساقفة ونساكاً عاشوا في عهد كن فيه تعليم 
ارتسو0؟ العمل مجنا ام فى عبد والنسيوس الملك [ 574-- 78م ] ورفاقه المذافقين الذين 
اصاودرا! بضراوة الارئوذكسيين الذين لم يتبعوا تعليمهم والدين اصطلزواهانا عؤمرا لثر 
مضطهد نهم وقسارتهم الى مغادرة بلدان الروم والاجوء الى بلاد المشرق هذه مفضلين حياة 


, يميز توما المرجى نوعين من الصوان : هناك صوان لم يفله الفولاذ أي انه لم تتحت فيه تماثيل لآلهة وثنية‎ )١( 
وهذا النوع من الصوان خا لدفن أجاد القديسين . أما الصوان الذي قد سبق الآشوريون أو غيرهم ونحتوا فيه‎ 
ات 2 ننه م لكان يرقب كل الناسك ان يطهره من نجاسة الأصنام بسكناه فه أو بحفره صومعته داخله . كما هو‎ 
. الشأن في الصوامع المنحوتة في حنس ومعلايا وغيرها من الأماكن التي تتجسم فيها هذه النظرية‎ 

(0) يزيل 1 بلان الحالية وقد ورد الكلام عنها [ راجع كتاب الرؤساء جزء 4 ص ١517‏ حاشية١‏ ]. 
ولا تزال كنيسة مار ساوا قائمة بين الباتين في الجهة الغربية من القرية ويستعملونها كمخرن للتبن . 

(؟) انظر قصتي ربان قفريانوس والآنا جبرائل خضل 17 

(4) ولد اريوس في النصف الثاني من. القرن الثالك وتوفي في القطططينية في سنة 55 1# طالم صوزومين ' 
“. التازيخ الكني #16763 ”سقراطى , التاريخ الكسي ٠2 4,١‏ 54 ,| . ش 


الت 


الضيق في الغربة بعيدين عن أوطانهم ومعارفهم عل العيش بالقرب من هؤلاء لثلا يبتعدوا [عن 
الايمان ] برضوخهم لتعليم الهراطقة المقيت . ولا دعاني الواجب يوم الى الطواف والصلاة 
في مغائرهم ؛ دخلتها بوجل وتأملت بقسوةعيشهم وعسره . كما تشبد على ذلك أمكنة سكناهم 
وتولانى حزن شديد ا ' والددم باللائمة على الأسابنة ديق عاصر وهم ورلما حظوا 
برؤيتهم واستحقوا ان يروا عجاتهم ول يهتموا بتسجل شيء من مآثر أمثال هؤلاء المترهدين , 
فأنه جلي شمن في رائعة النوار ان المؤمنين معاصريهم عاينوا منهم أيات وقوات وظواهر . 
وما ان رجعت من هناك , أي من شوق هؤلاء القديسين وكهوفهم حتىي دلت 
ايضأ دير القديس مار قفريانوس الناسك الواقع على مقربة من مرقد هؤلاء القديسين, وسألت 
عن القديسين الذين فيه وهل لهم قصص لاطالعها وأبلغ وطري من مآتيهم ٠‏ فأعطاني 
الذين في الدير أخباراً وجيزة فيبا مواضيع مقتضبة تتطرق الى سرد بواهر وعظائم الطوباوي 
ربان قفريانوس والطوباوي جبرائيل وبولس أخيه , وتتحدث عن أصلهم ومكان تلمذتهم وكيفية 
معيشتهم ونوع كمالهم . فلما وقفت عليها » وكان بعض من الأتقياء قد سطروها بسذاجة , 
شكرت الله وفضل اهتمام الاخوة الرهبان الذين كانوا في هذا الدير في عهد اواثئك الآباء 
اي لوا كل الأول أد كذاناوا فق تدورى اكز سزلكه الرضان القدسوع ‏ شعابرين 
م وأظن: هذا التجامر دوجا لأنه يؤدي بالسامعين الى تمجيد الله أن أجمع م1 تتاج 
أعفالهم' نناة روحة وأكتبا ٠‏ لمطالعة الاخوة الرهبان الذين هم في هذا الدير وللصكينة 
والمؤمنين الذين يصبون الى سماع أمجاد هؤلاء الرجال . رؤساء قوات الملكوت السماوي . 
وأستهل كلامي بمثلث الطوى القديس ربان قفريانوس الناسك , فأكنب التصاراته اللصدة 
للقراء والسامعين النجباء , لأنه أقدم من ربان جبرائيل بزمان طويل(') وهو سبب هذه الجمعة 
وأبوها . وأبدأ بالقصة وانا واثق ان النعمة الالهبسة ترافقني بشفاءته لكى بكون كلامى عنه 
مفيدأ بجأه المسيحم مقويه . 
انتهت المقدمة والفصل الاول 
)١(‏ تجدر الملاحظة ان في هذا الكتاب الذي يسبق كتاب الرؤساء ليس لتوما الدقة التاريخية التي عهدناها به في 
كاب , الرؤساء: : فتراه: مثلا في الفصل الرابع يتكلم عن مطرافوايط دون ان يذكر اسمه . .. وهذه دلالة على انه هو 
نفسه لاا يعرف الزمان الذي عاش فيه قفريانوس بدقة . ولكن من خلال قصة الهرطوتي 'لذي يذكره في الفص لالسادس 


يمكننا القول بان حوادث حياة قفريانوس جرت في أشد مراحل الخصام بين النساطرة والنوفيزيتي ٠‏ أي في نهاية الآرن 
الادس ٠‏ بينما عاش جبرائيل في القرن الثامن . وبين الاثنين زءان طويل ٠‏ كما يقول توما . 


2 


الفصل الثاني 


اصل الطوباوي قفر يانوس وتلقيه العام في المدرسة وذهابه الى اورشلم ' 


با للسحعمي دب -ه 


ان في بلاد مركا مقاطعة تسمى بيرتا وفيها قرية تدعى « بثك همغوشي )١7‏ » وييان. ان 
هذا اللقب وهذا الاسم اطلق عليها لميل اصحاببا الاولين وسكانها الى المجوسية. ويقال ارن ‏ 
اصل الطوباوي قفريانوس من لول د ولد مر وين ومين فنا ب 0000 
وتلبية لأمر الرسول القائل : « أيها الآباء لا تحنقوا اناءحكم . بل ربوهم ,أدب الرب 
وموعظته » ('), بذلا جهدهما في تعليم الطوباوي قفر يانوس . ولأن الغرسة الحية صالحة لكل 
شيء وان الرب يعرف خاصته , فقد سبقت النعمة واظهرت فيه علامة عملها . ففي مدة وجيزة 
أنهى المزامير والتعليم الذي يلقى على الاولاد في كنيسة قريتهم ٠‏ ولما بلغ سن الشباب الذي فيه 
كل يسير حسب هواه دون مانع اختار قفريانوس طريق الروح وشاء ان يقدس نفه لعمل 
الرب وان يسير في سبل النسك . فرحل الى المدرسة المقدسة التي في قريه «مقنا»(!., 
وكانت في غاية الازدهار آنذاك ؛ ونال فيها قسطاً وافراً من الثقافة في علم الاسفار المقدسة 
المجيد وفي كتب التدبير الالهي وشروحما . وكان مختاراً لكون فاعلاً ومقرباً الى الله ربالعالمين 
وعلة فوائد كبيرة لدى تحقيق هذه الامور , كما كان صموئل وارميا وبقبية القديسين.. لذا 
فلما بلغ سن الرجل الكامل ء لم يدع الله » العام الامور الخفية والمتقبلة والبعيدة . والمشرف 
على ادارة الأمور كلها » ان يصبح ذاك الشخص المستحق الطوبى حصة للعالم ا أن ثالث 
كذلك , بل اضرم قلبه وأذكى افكاره بمحبة اقوى من النار [ دفعته ] الى المضي الى اورشليم 


)١(‏ لا نعرف موقع قرية « ببث مغوشي » التأكد ؛ إلا انها في منطقة ببرتا أي في مركا الغرية ٠‏ وهذا ما 
تاها طن يك امنز ع 'اخزى. نفاص “الآن ناكس ازور ناحية الدوسكي .2 ' 

(؟) طالع أنحن 2-75 كوا 0107 

() راجع كتاب الرؤساء جزء ؟, فصل ؟ ‏ المدارس التي أسسها أو جددها باباي الموسيقي ٠‏ 
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هر + ا 


لرؤية البلاد المقدسة حيث أظهر المسبح ربنا للبشر التديير الذي حققه بحسب الجسد لأجل 
خلاصهم . 

ولما ترسخت فيه هذه الفكرة , عقد العزم على السير حثيثاً الى هناك . وحكفر بالحب 
العالمى وبمحبة الآباء والاخوة والجنس البشري وانقطع عن كل قرابة » وحمل كتاب الانجيل 
الكريم وسار ببسالة يقطع الطريق ويجتاز المراحل وكأنه سائر بلهف الى بيت والده الذي لم 
يره منذ عود بعيد . ولمأ وصل الى اورشليم وسجد في الاماكن المقدسة كلها » في موضع العماد 
في نهر الاردن والهيكل والجلجلة والقبر والعلية وجبل الزيتون . هذه الاماكن التي فههاتم 
خلاص جنسنا بوساطة ابن جشنا ابتهجت نفسه وطابت روحه واستراح من تعبه ومن جهد 
الطريق . فشكر الله الذي حداه الرجاء به الى السير لرؤية الاماكن التي وطنتها قدماه المقدستان 
ومن هناك تابع سيره الى جبل سيناء في البلاد العرية . حيث قدم الشكر للرب كعطور ذكية 
الرائحة في المغارة التي سكنها الطوباوي موسى والتي فيها أوحى الرب اليه خلقة العالى . فكتب 
هناك تلك الكلمات السامية » وفيها كلم الرب ايضأ ايليا الني العظيم . فأشرق الرب نوره في 
عقل الشاب القديس [ قفريانوس ] وأعده للتقدم باطراد في طريق لا شائبة فيها . ومن هناك 
توجه الى الاسكندرية ومنها الى برية مصر حيث مكث مدة كن فيها يتردد الى أديرة القديسين 
في القفر . وسجد هناك عند مراقد القديسين انطونيس وفاخوسيس واواغريس وارسانيس 
مندارسض فعر افون النبالك الارراى ذا كتين قدوة وكالا عاطاءفن.منظر القديين هناك 
وأتعابهم » وكالنحلة الفطنة التي تقيم في خليتها شهدا من العروق والاعشاب , كان هذا القديس 
يجمع الاعمال التي يراها في كل من القديسين ويكملها جميعها في ذاته . وبمد أن توغل في 
.الحياة الرهبانية واندمج في سلك النساك الطاهر في أحد اديرة الارثوذكس هناك , واشتخل في 
الجمعية حسب قانون الآباء ومكث في ذلك الدير زماناً معيناً » فكر هذا الاناء المصطفى في ان 


يصبح ناسكا . 


هد ١ ١‏ ست 


الفصل الثالث 


ت©> 


انتقال القديس قف ريانوس من البرية الى جزيرة في بلاد اليونان 


تت 22 22-5 "لتكت 
- ع جد ندع + جوتو 


ممع القديس قفريانوس أن في بلاد اليونانجزيرة بتوفر فيها البدوء والنخيل والأشجار 
للقوت » وفيها لا يحتاج المرء الى خدمة أحد . فطلب الى بعض التجار فحملوه في سفينتهم 
11 متلا 01 عن مختكر بالشارب الكل لاه هأ له هذا المكان وسر به وأحبه 
وأغبر قله جانه فق جنة عدن . فكان السكوت يربي الصوم والصوم ينمي الصلاة والخدمة » 
ومنبما أنيثق الابتهال والتضرع اللذان كان بصعدهما ليل نهار الى من أحبه فطاف البحر والبر 
و سل تكسل إزادنة بالتجرظ عن كل شيء . ومكث هناك زماناً طويلاً بدون ان يعرف به 
احد وهو يطوف في ذلك القفر وشيرسس كر وت ياه الذي تقتضيه السيرة النسكة , 
وات لمن الثمر والحفاشن الى اخدها من الأرض" رولا نيا إن يتا 
ما اححمله هناك هذا اللطل الصنديد من الجهادات القاسية والضيقات, من أهواء الجسد ومكر 
الأنالسة الماردين ؛ انما تسر ذلك للذين عاشوا مدة طويلة في العزلة والزهد [ واختبروا ] 
رار اللبك وصمونة وبطس الأغداء الذين يباجمون المتوحد المسكين والمزارة التييتجرعها 
ليل نبار مع دموع عنه . فان التسلية بعيدة عنه والحر وب تكتنفه وليس مخ ساعلية ‏ وكل كنا 
فنه موجه الى ضرورة الحرب وهو بخاف من ان تداهمه فكرة شهوة يستسلم اليها العقلفيفقد 
0 طرف عين تعب حاته كله «لأن جهاده ليس سد اللحم والدم كما قال يولس . بل ضد 
الل ثانات والسلاطين وولاة هذا العالى . ال الظلمة والأرواح الشريرة التي تحت السماء»('). 
فان تعبه كور ..وهتو مثل الذهب يفحص ويمتحن بالنار . وشرع ينتصر في البرية ويتربى 


بالضيمات ف.دوي الود وتضعف و سمتاير التمتىج وتتلذلاً ١‏ عنى الأبحاد تك آلاءها 


ال و 0 


ل 


وقكاتها .وقد سبوا وترطايا فق الأمون البالة كوائه غلا الأعزاع الالاه . وانه لامر 
خفي عنا ومستتر ان تروي المعامع التي خاضها هذا اللطل المغوار 

وبعد ان مكث هناك سنين عدي ده . عرف بأمره بعض التجار الذين وقفوا مرة-في 
تلك الجزيرة لكي يشدوا سفينتهم الي تفككت من قوة لأا ج ء فخرج قوم منهم يطوفونل . 
هنا وهناك في تلك الجزيرة . وكانوا قد سمعوا عنه مر الذين أتوا به الى هناك في بدء محجيثه . 
ورأوا عن بعد نخيل بستانه وعرفوا ان رجل الله يسكن هناك . فذهبوا ووجدوه واقتربوا منه 
وتباركوا بالقديس الذي كانو! يفتشون عنه. وتركوا لديه شيئاً من قوتهم وتزودوا ببركته وقفلوا 
عائدين . وقد أدى الأمر الى شعور الناس به ومعرفتهم موضع إقامته . وبعد ان جاهد وكافم 
هناك أولاه الرن قهيلة 'الكامنسيين ٠‏ فكان تال الغفاء + لبس الذين. يأتون الله حنيت » بل 
البعيدون أيضاً الذين لم يروه ؛ حينما كانوا يدعون باسم اله قفريانوس الناسك وسرعان ماكانوا 
ينالون الشفاء من أمراضهم . وكذلك الملا<ون الضاربون في البحر » فمتى كانت الأمواج 
الخلاطمة تضايقهم سرعان ما تبدأ والخضم يسكن باسم القديس وبصلاته . ولما أمضى أربعين 
مينةا ق: ذلك ا غنى لا يسرق . ووضع كل كنزه في الأعاللي . حسب قول 
المخلص١١)‏ , ونال منالرب كل مأ يرضيه » وأصبح عوض الجسداني والنفساني انساناً روحاناً, 
ظهر له ملاك الرب في رؤيا [: 5 ان يرجع دور تأخير الى بلاد مركا ويشيد ديراً 
للرهبان في حدود قريته » وان يكون أبأ ومدبراً للرهبان . وهذا هو دأب النعمة الالهية. 
وهكذا فعلت لموسى العظيم ايضاً . فانه بعد ان قام اربعين سنة(") يرعى الأغنام الخرساء . 
أقامته ليرعى ويسوس الوف اسرائيل وربواته . وآخرون كثيرون كانوا في عزلة البرية في الجبال 
حيث تمرنوا وتدربوا » ثم ميزهم الله وأقامهم وؤساء.الرهانة والكنسة. 


سس هموجه مم - 


. 7١/١ مت‎ )١( 
. 5 , "٠ , (؟) أغمال الرسل ا/*9‎ 


حت حيبت 


النضلن الراتبع 


قدوم ربان قفريانوس الى بلاد مركا وظهوره في هذا المكان 


عننا“ ناهذا التدينجالاذن عن الوننوي اسحدا]الموجع الذي أقام فيه اربعين سنة 
حس ما أراده الله , فرحكب الح وكقل راجعاً الى هذه اللاد:: وكانت:« ييث مغوكي:» 
تزية آبائه قد خربت قبل بجبئه الى هنا . فدفعته النعمة الى ان بأتي ويسكن في هذا الغابالواقع 
تحت الدير [ الذي سيؤسسه ] وكاق اهأ موضما تسكنه الضواري سابقاً . وأمضى قفريانوس 
مد هناك . كما كتب عنه » دون ان يعلم به احد . وهو يعيش بصحبة أسدين لا فقط لا 
ؤذيانه » بل كانا مثل خروفين: وديعين يقومان قدامه بدعة . أما قوته فكان من النعناع والخضر 
الاخرى التي تنمو على ضفة هذا النهر . ولأن الرب كان قد فرزه والختارة الفائدة ب كفزليق الم 
يمك وناك مدة طويلة حتى عرف به بعض الئاس . فةد خرج صسأن من قرية «نيرمدراعاواثا «( 
( نيرم الرعاة ) (') الواقعة فوق الدير » في ايام الثلج ولزموا' ضفببة,النهر. فيطل صيد 
المواناتاء وَمَعبها كلاب قوية , فأحاطوا بغاب الشيخ المبارك بمقاليع وصراح لأنبم رأوا آثار 
الحنوانات الموجودة عنده . وبعد أن صرخوا كيرا خوفاً وحذرآ من الاسود .. تحققوا مرنن. 
عدم وجود أسد هناك ؛ فدخلوا الغابة لعليم يجدون. فها حواناً . ولما توغلوا » وجدوا مظلة 
- مقامة فوق حجر شبيه بذاك الذي تخفره الحيوانات في الارض . وعندما أجالوا طرفهم 
كنا وتاك واو وك ااه ارا داخل خجره: فتجاسروا.ؤوجبوا اليه حرابهم 
دوين + لأنهم 1 يعراقوا انه وجل فويس + ولكنيتهم بوداعة وخرج وباركهم ؛ ثم شجعهم 
قائلآً لهم : « أنا رجل سول وقد أت اهنا مساء الأمس واليوم أمضي . فعودوا الى قريتكم , 
وها انكم ستلاقون أيلا فامسكوه واكلنه اتفال نات 7 


لم سام هد 


. 7 حاشية‎ ١517 راجع كناب الرؤساء جزه ؟ نمل * ص‎ )1١( 
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فخرجوا مسرعين هن عنده ليطلعوا ذوبهم على أمره . ولما ايتعدوا عر.#ى غاب الشيخ 
مساقة رمية حجر , وجدوا الايل الذي قال لهم عنه وقد تعلقت قرونه بأغصان الغابة . فأخذوه 
" وذحوه ودخلوا القرية وبادروا الى إخبار سكانها بذلك القديس . فخرجت القرية برمتها 
وأقلوا مسرعين الى القديس ليروا ويدركوا الناسك الذيأرسله [ الرب ] لمساعدتهم » والطبيب 
الحكيم الذي يمكنه شفاء أسقامهم نكرو الا اللس ييل قن طائدا الووعه علوم الاب 
الروحي الذي بوسعه ان يقف مثل [ موسى ] ابن عمران في وجه أعدائهم . والذي يكون كلا 
للكل مثل بولس . [ انهم ذهبوا ] ليروا يوحنا في الاردن ويسمعوا صوته الذي يشجع الخطأة 
[ ويدعوهم ] الى الوبة» وايليا الني الذي يفني ويدد ظلمة الهراطقة مثل أيناء البعل(١)‏ . 
ولما أقلوا الله ودخلوا ورأوا هذا الشيخ القديس , خروا أمام الزاهد الناسك وأخذوا يقبلون 
أسماله . أما الطوباوي فلم يرفع بصره الى أ<دهم ٠‏ بل مكث أمامهم متكس الرأس والدموع 
تنبمر من مقلتيه . وم قير تايظا الذي عاش أزنية سنة في الوحدة ارن ينظر بدالة الى 
أحد من ذلك الجمع كله . ولا انتظروا طاللبين منه أن يزودهم ببركات صلواته , قال لهم : 
والرداعا أولاض وعردوا الآ ال متازلكم الأنورتين كناتن هميةة اللاة ومديرها 
قادم الى قريتكم . أما أنا فسأمكث هنا غداً وبعد غد » . ثم باركهم وصرفهم بسلام ٠‏ فتركوه 
وعادوا من عنده . 

وحسب كلمة ربان , أتاهم مساء ذلك اليوم القديس البار مطرافوليط البلاد!") وهو 
طوف زائراً قطعانه ومدبراً رعيته» حكما أمره د ب( . ولما اجتمعوا عند ذلك الرئيس 
الكوضى » قهوا عليه خبر وقوفهم على أمر رجل الله العظيم , وتكلموا عن زهده وهول شكله 
وعن التقشف والتجرد اللذين لاحظل_وهما فيه . وكيف انه أخبرهم عن مجيئه عندهم في مساء 
اليوم عينه . فلما سمع الأب القديس ذلك , نزل في الغد عند القديس مع جمع غفير همن ‏ 
الكبنة وأسائذة مدرسة « صورا »!4) والطلاب. ولما أحس الشيخ المبارك ان مدبر الكنيسة 


01 
() قلنا سايق ان المؤلف لم يستطع تعيين زمان قفريانوس بالتأكيد , ولذا فهو لا يذحكر لنا اسم مطرافوايط 
حدياب المعاصر له , مع الاعتقاد ان لائحة المطرافوليطين كانت في حوزة توما المرجي في سفر الأحياء والأموات 

. [ ديوبطخين ] المحفوظ الى الآن . 

(") يوحنا ١”/رها- ١7‏ . 
(4) هناك قريتان يطلق عليهما اسم « صورا » . وتقعان على مسافة ١٠كم‏ شرفي عطوش فيمقاطعة طلانا القديمة, 


ا 


0-4 


مقمل ألبه « قام عا وت لاستقاله « أنه 3 الاثقفة القديس من يعدك 0 نا 
0 عءصا صحخير ه وهو بحر وسول ثم يتوم ) خف 021 لقَائه 0 وخر عل وجهةه على دمي 
المطرافولط . وذهل الاسقف القديس كثيراً من الهيئة البادية على الطوباوي ٠‏ اذ كان يشبه 
شحاً لفرط زهده المتواصل ٠‏ وقال الشيخ 0 للاسقف باكياً : « لماذا لم آت أنا اليك 
كمد الى سده , بل انت ايها الأب القديس أتيت الي, ٠‏ انا الخاطىء [. الذي لا أستحق ] 
ان أسجد لسيادتك » . يا للتواضع السام , ويا للعقل الزاخر بالحكمة !! ... انه يعرفك_'ان 
إكرام الكبنوت واجب ء ولبذا فقد لاقى بالبكاء ذلك الذي اؤتمن على هذا المنصب . انه لم 
يتصرف كرجل تربى فى القفر يجهل اصول الا كرام الواجب للآباء فينسى في حجره ما يترتب 
عليه من الاحترام تجاه [ المطرافوليط ] . فلما بارك كل منبما الآخر » طلب السيد الاسقف 
الى الطوباوي في سياق الكلام ان يقول له كيف قدم مزه "اللذ ومن أين فل . فاطلدة عل 
الأمور الصغيرة وتغافل عن الكيرة . فَأم ا 0 بدك الشبخ وطاف به ف 7 0 
المكان الذي 4ه 1 الآن ] اليكل والدير 0 وقال له : ,) مر الرب هذه هى حصتك 2 فأبن 
وشيد , واقبل اخوة ودلمذ , وسير يضي الرب عملك وسبرك وتشكراق وصابيأه . فانك ستعظم 
وتزداد ويرث لوك الأراضي التي <واليك وي وسط زهر الشساك الدنن تلدهم ستلاي وحه 
الديان في يوم بحيئه » . ثم رسم له مقايس الهيكل المقدس , ورحل مر. ‏ عنده [ لمواصلة ] 


زيارته . 


لفكلا >اتاخمة. 


بناء هذا الدير المقدس على يد الطوباوي 
أقبل المؤمنون من هذه القرى وقرى اخرى كثيرة بكل اهتمام الى القديس لبناء 
الهيكل والدير!') . وفي أيام قلائل تم البناء ٠‏ فاجتمع الوا سم ل و بو ا 


)١(‏ حسب الاشارات الواردة في هذه القصة يظهر ان دير الربان ففريانوس كان يقع بالقرب من قرية صورا 
المسماة 331 « كفراصور » [ الصخرة الحمراء ] وهي قربة من قرية قوب الواقمة في مقاطعة بيرتا الشرقية . 


كه 


وكلهم وال آناهز مطوعرت عل عثال اد بهم الروحي ؛ ولا يقبل الشمع صورة الحتم » بمقدار 
ما قبلوا هم في ذاتهم أمثلة القديس قفريانوس , حتى قأم منهم بعض رهيان صنعوا هم أيضاً 
قوات باهرة في هذا العالم . وان الرب يؤازرهم ويسد لهم احتاجاتهم . فازدهر فيهم ايمان 
المسيح شئاً فشيئاً . واتتشر خبر هذه الجمعية المقد.سة في كل مكان . فتدفق ينبوع المساعدات 
من هذا الجمع وتسرب في كل الجهات بصلوات القديس . وأمضى ربان نحو عشزين عاماً منذ 
بحيئه الى هنا وحتى وفاته . فشا وهرم وأضنته الآلام وضعفت أعضاؤه من فرط زهد السنين 
ا اذ قضى اربعين سنة في الجزيرة وقد عاش هناك على قوت زهيد من الزروع 
ثمار النخيل . وفي العشرين سنة التي قضاها في هذا الدير لم يكن يقتات بغير خبز يابس كان 
' ب 1 . وأجبره الاخوة يومأ ان يشترك معهم 
أقله في أكل الطبيخ , فرضخ لارادتهم . بيد ان هذا الأكل كان سبب مرض له , اذلم يكن 
قد اعتاد ذلك الطعام . ولأجل ذا الضعف , اقتربت نهاية سنيه ودنت ساعة الراحة لهذا 
بطل المسيح الذي تطوع للشغل في كرم الرب من فجر حدائته الى مساه شيخوخته , محتملاً ثقل 
النهار وحره . وكان ختام أيام عامل الرب النشيط بالأتعاب المضنية التي تسيل العرق في سبيل 
الحاةالجديدة . وقد نال من ربه رؤى وصنع نراتينا قر استوضعاتب. عل قراو الأماءو ارس 
عاق الأواق كا لم عنها افنقتطف بعضا منها ونتقدم في مكنا ضر نيابة عاد آينا القديس.: 
وزالكطلانة انجهاد آن ينهوا عل قزة عجائه من الور القليل الذي ندوته. +. لأن: الذي اؤتين 
قليلاً يتسلط على كثير حسب قول واضع الجهاد('). 


0غ واضع الجهاد هو يسوع المسيح ' والاشارة هنا أل انجيل متى 51/960! . 


حص 1037 عد 


العجائب التي اجثرحها الطوباوي قفر يانوس 


اليكم الاعجوبة الاولى التي أجراها الطوباوي قفريانوس في منطقتنا . ان القرية التي 
أحست به أولاً جعلها منطلقاً لصنع القوات . كان ولدان من نيرم قرية الرعاة يترعيان الثيران في 
القفر . وحدث ان الشياطين مسوهما في يوم واحد . ولما أتى بهما آباؤهما الى ربان , غادرتهما 
قوة الشرير حالاً وقضيا حياتهما كلها براحة .. 

وبينما كان رجل عابراً في الليل في طريق بقرب بيت نار المجوس ٠‏ وكان قد تهدم منذ 
مدة . اذا بالشياطين تخرج عليه بشكل غربان سود وتدخل فيه وتصرعه . ولأ سمع ذووه 
بالعجائب التى تجري عل يد اليشاعنا هذا , أخذوه مقيداً اليهء وحينما اجتازوا نهر الخازر في 
طريقهم الى هذا الدير » قالت لهم الشياطين : « ان ذهبتم الى قفريانوس المظل ٠‏ فاننا سنظل 
هبنا ». وهكذا ذهبوا وتركوا الرجل . ورغم ذلك فقد أتوا به الى ربان , فأوصاء ألا يحرم 
نفسه من التردد الى الكنسة وتناول الأسرار المقدسةزء ولا.يمكن الساطين ان بقيتتربيا اله 
ثأنة ‏ فقتل الك ال جز وعادافر نا . 

وأتوا اليه مرة بامرأة من قرية «. بث قديشي » وكانت مربوطة بحبل وهي تمزق ثيابها 
من شدة هياج الشيطان . وما ان أدخلوها أمام ربان ورسم عليها اشارة الصلية جديا 
ال لاعناا 6 جى عفنت تبانا , فاخلنها ا 0 

وكان لرجل من مركا ابن مخلع «من بطن امه ولمى يمش قط. ولما سمع بقوة صلاة ربان 
لدى الله , وان كل ما يريده ينجزه له الرب . وضع الولد على الحمار بايمان ثابت وأتى الى 
6 وألقاه عند قدمي الشيخ القديس وأخذ بتضرع اليه بدموع حكي يترحم عليه . 
فأخرج ربان زيت الغلاة من مث متك ##وكابة اعلا راون ول و ا 0 


الفكظ . ؟ + له 


موضوعاً باهتماء:في قنكي . ولما دهن جسم الولد كله . ابتعد عنه نحو عشر خطوات ودعا 
الصى باسمه قائلاً : « قم هلم الي » . ولم يكد ينطق بهذه الكلمات حتى قام [ الولد ] بسهولة 
وذهب الى ربان ٠‏ فوضع ربان يده على رأسه وباركه . وأخسذه ابوه وانطلق الى ببته فرحا , 
فتعجب الجميع وطفقوا بمجدون الله . 

وفي ذلك الزمان ألم وباء بالجمال في مقاطعة بيث كرماي . فأرسل المؤمنون يطلبورن 
الى القديس ان يصل عليها. وماان دخل الرسول الدير حتى زال الوباء من الجمال في اليوم 
كاد اونا اغل وباك وظاة» بالروسن :الوه الذي قد وات را زغلذزا ريق فلك 
الساعة أظبر الله عونه لهم » فمجدوا الله وشكروه على القوة التي منحها لصلاة القديس , اذ 
ينما كان هو في بلاد مركا . كانت صلاته تحارب الوباء في بيث كرماي . 

وذات يوم أتوا اليه بولد من قرية بيرتا مركز المقاطعة وقد انقلب رأسه الى الوراء 
دأثير عن العسطان : و1 ادخلوه عند ربان ثآل العفاه يسن ابنا المقدسة واستقامت فرنته وعاد 
كسابق عهده . 

واتى الى ربان يوماً رجل من ببث بغاش اسمه يهبماران وقد مكث سنين عديدة مع 
امرأته وم يرزقا ولدآ . وكان يضرع الى ربان ان يمده بصلاته . واعطاه ربان ثلاثئة اقراص من 
« حنانا » وصل عليه فعاد الرجل الى بلاده وولد له ابئان وابنة . 
ظ ؤآنوا اله يامرآة هن سان )١(8‏ قرية الهراطقة وقد شلك رَجَلاها ٠.‏ وبعف أن أقامت 
في الدير يومين مطروحة في ببت الشهداء منحها الرب الشفاء بصلوات القديس . 

واتوا اليه ايضأ بامراة من مقاطعة «غيرين» [ كارا ] وهي عمياء من كلتا عينيها . وكانت 
من عائلة شريفة غنية وقد حباها الله جمالاً باهرا . وهي ايضاً نالت بصلاة القديس شفاء تاماً 
وعاد البصر الى عينيها . فمجد الله كل الناس وشحكروه حينما شاهدوا النعمة التي فازت بها 
تلك المرأة . 

صرع الشيطان ليلا صبا من « بربلي » وجعله يزبد بشدة . وفي صباح الفد حمله 
ابواه واتيأ به . وما ان ادخلاه عند ربان حتى رسم عليه اشارة الصليب وانتهر ذلك الشيطان 
بكلمة الرب . واذ كان الاخوة مجتمعين امامه خرج من فمه شبه عققاب طار وانطلق . فنال ذلك 
1 2 عن نوع بسي ا اا من امات ار 


ا 


الولد الشفاء وعاد كا عبده . 
ا الذياف 1 من ونث ! ().وكانت فر رسمه الشطان ٠‏ فدررتها وه 0 
همحمات الشيطان بصاوات هذا القديس . 
وأتى رجل من صيان الى ربان بابنه الوحيد المصاب بقرحة خبيثة . فأمره ان ينزل 
0 نت او ك0 
وأصاب عر مرش تل اسل كنا صادقاً وورعاً » من قرية بيت تلى(') , [ واشتد 
المرض ] حتى كادتٍ روحه تزهق ق. وكمافعل حزقا(؟), ارسل الرجل الى اشعيانا هذا لكي 
يفتقده بصلاته » ولما خرج الولد من عدبو لاتى لل للدي راع ذلك ار علالفة [رق 
وأقمَا عل راضة يري رايان 3 يتلو صلاة عليه . فشفي تماماً واستوى في سريره رافعاً آيات 
الشكر الى الله . وعلى صوت تسبحته قلق أهل بته ودخلوا عله فرأوه الآ في السرير يسبح 
الله , وقام في تلك الساعة ومشى . و 01 الولة لل رين أخبره هذا ارى ذلك الذي 
ار شل ف تاوت 
هذه العجائب وأمثالبا كانت تجري بشفاعة هذا القديس . فقد ظهز الشيطان يوماً لجل 
ليلآ بري رجل عظيم ٠‏ وم ١‏ يميز الرجل المنظر والموة الغريمة التي د عه بأسمه 25 وى 
3 ان أجاب حتى دخل فه الشيطان وأخذ يخنقه . فأتى به ذووه الى ربان ونال الشفاءبالدهن 
المقدس [ الذي سكبته ] عليه يمينه وبدعوة الآب والابن والروح القدس . وقد ظل كل 
وأتوا الى ربان برجل من قرية شمرخ(؛؟) جربه الشيطان وقد مزق جسمه بعضات . 
وهذأ ا ل هو له بصلاة ربان . وعاد الى ننه مسروزًا يمجدل الله . 
)١(‏ نهرمش هي هرماشي الحالية [ راجع كتاب الرؤساء جزء “ فصل * ص ١١7‏ حاشية١٠].‏ 
1 بيت تلي أو بيث برتلى هي برطلة الحالية وكانت نسطورية الى نهاية القرن السادس ثم اعتنقت المذهب 
المنوفيزيتي في نحو سنة ٠‏ أسوة ببقية القرى المجاورة , ما خلا كرمليس . 
)باضه :1/6 
(5) » تزال » شمر "0 معروفة بهذ[ الاسم وهي في واد يمع جنوبي مانكيش وراء الجبل . وني هذه المرية 


ا 


وكا لرجق افثارة يدووفة قرلا رولا دا الثمر يتكون » وقع نهد الود وأغة يتنك 
به فكأ ذريعاً . ولا أتى بالأثمار وأراها لربان أعطاه ماء باركه بالصليب المقدس الذي كان 
يحمله وأمره أن يرعن مه عل تلك الاشكارة كلبا . وزالك تلك الآقة سالا :.وكان تحن الله يتم 
ويزداد بوساطهه . 

وكان لرجل ايضأ قطيع ضأن كن حل فد وياة أهلك عه أغيانا كير تتضنب: ال 
الشيخ القديس وطلب منه ان ل ل زوال تلك المحنة . وفي الوم الذي فيه 0 
عندنا ورش هن « حنانا » على ضأنه توقف الوباء بعون الرب . 

وكانت ثمة امرأة فيها نزف منذ عهد بعيد حتى كدت روحها تزهق . 0 بها الى 
الشيخ عبد يسوع اله الكل فشفيت بصلاة هذا الشيخ البارك مثل تلك التي شفاها يسوع . 

وكان في دسكرة اسمها « صورا » واقعة فوق الدير ببت شهير عض المجوس الذين 
لم يسجدوا لاله العالمين الحي » بل كانوا يسجدون للنار والنيرات ععادة آبائهم . فعندما عاينوا 
القوات والآيات التي تجري على يد هذا الرجل العجيب , غلبوا على أمرهم وازدروا عبادة 
الذياطين وسخروا بتعليم المجوسية الذميم , وأقبلوا الى نور المسيحية وطليوا اليه ان ينضووا 
بواسطته تحت راية الله » وكانوا يقولون : « انما الاله الحق هو هذا الذي تعبده انت؛ ونحن 
له عبيد ساجدون ما دمنا أحياء في هذا العالى » واننا تكفر بالمجوسية وبكل خرافاتها الزائفة 
الباطلة» . فأظهر لم بسرور عظيم مد المسيحية كله وأوضح لهم تعليسم بشارة المسيح الر 
الحي » [ مبيناً لهم ] السعادة الفائقة المحفوظة في العالم العتيد للمسيحيين القديسين . وان 
اناسأ صالحين أرضوا في كل الأجيال الله العظيم القدير خالق البرايا ومبدعها وعلة الموجودات 
. والكائنات . وأمر فأعدوا كل ما يلزم لسر العماد المقدس حسب رتبة الكنيسة المقدسة , 
وعمدهم هو بيده باسم الآب والابن والروح القدس . اما نسَاؤهم وأولادهم فأمر بتعميدهم في 
كنيسة « صورا» قريتهم . ثم نصحهم قائلاً : « اليوم عرس في على الأءالي بين طغمات الملائكة 
القديسين . فاذا كان الملائكة في السماء يفر<ون , كما قال الرب(١)‏ , بخاطىء واحد يتوب , 
فكم بالأحرى بكثير ين دخلوا حظيرة الكنيسة وسجلوا فيها وختموا بحتم الملكوت . فاليوم كتبت 
أسماؤهم مع أسماء الأبكار المسجلة في السماء . اليوم نزعتم الثوب القاتم الذي نجه لحكم 
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ضلال عبادة النار . اليوم ايضت تلك النفس التي كانت ملوثة بالأهواء القبيحة المستوحاة من 
تعليم الشياطين المضلة . با أيها الأححاء , اطلبوا اذن ما هو فوق(١)‏ وفكروا فيما هو فوق وليس 
ب لطا 00 الذي توشحتم به جالس في السماء . فانكم متم وحياتكم خفية مع 
المسييم في الله(") . ومتى يظبر المسيح الذي هو حياتنا ؛ حينئذ ستظهرون أنتم ايضأ معه في االمجد. 
فأميتوا اذن أعضاءكه() في الأرض : الزنى والنجاسة والسرقة والظلم وعبادة الأصنام . 
وافحصوا كل شيء(؟) وتمسكوا بما هو صالح واهريوا من كل شر » . أما هم فكانوا يولونه 
سمعهم ويقبلون بشوق ووداعة كل ما كان يلقيه على مسامعهم . فاتحدوا بالكنيسة الجامعة ونبذوا 
تصرفاتهمالاولى من الزواج بالام والاخت والبنت١*)‏ , وأخذوا يكملون ما فرضة عليهم ربان ؛ 
وجلبوا لبم طالبا مثقفاً ليعلمهم المزامير والتراتيل والعادات المقدسة , وهكذا ترسخوا بقداسةني 
الانسان الجديد الذي لبسوه . 

وكانت هناك امرأة فارسية قد استقر فيها جمع للق و ل اه 
حتى كانت تقذف كل من يقترب منها بأهانات قبيحة وترشقه بحجارة . فأتى بها ذووها الىربان 
ومكيدت في بيت الشهداء الليلة كلها . وفي الفجر منحها الرب النجأة من مضايقة الشياطين . 
و بعد شفائها كانت تقص على أقاربها وتتقول : « جاءني أيلا رجل شيخ وقبض على اولئك 
الأوباشالذين كأنوا يلاحقونني فضر بهم وناشدهم ألا يدنوا منيثانية. فولوا الأدبار ولميعودوا ». 
ا تت أل مذي منفافة” 

جاء يوماً لص وشرع ينقب تحت أجنحة الظلام جدار قنكي الدير سرف فك اير 
وأثاثه ولا ضرب هرة ومرتين ٠‏ يبست يمينه حالا وفي الصباح دخل على ربان وأقر بِذنيه . وقد 
اجبد [ ربان ] نفسه كثيراً وصلى طويلاً من أجله ولكنه لم ينل الشفاء . وهذا حكم عادل . لأن 


. ١/* كولسي‎ )١( 

(؟) كولي ع/” . 

(6) كولسي 0/1 . 

. 7١/0 تسالونيقي‎ ١ )4( 

(ه) كانت عادة عند المجوس أرى يتزوج المرء ٠‏ باخته وابنته اللحكر وحى بامه . وقد جاهدت الكنيسة الشرفية 
لاستتصال هذه العادات الذميمة التي تأثر بها المسيحيون أيضاً . وست لهذه الغاية قوانين عديدة في مجامعها [ طالع 
بجمع آبا الأول المنعقد سنة 0414 وبجمع ايشوعياب الأول سنة 586 في المجامع الشرقية التي نشرها وترجمها الى 
الذرنية الملاعة الأب كار 756321857 119 5159 10 0 
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ذلك الذي تجاسر واهان موضع السجود لله الذي بني حديثاً واجتمع ليه الاخسوة من عبد 
اروم الزوييتن اماظل دون سناءء ذفان كل يد الأغبال الالية نجاعة ال تغرف كنا 
في بدء الكرازة أوقع كلام شمعون زعيم الرسل الخوف في حنانيا وشافيرا(') . ومكتوب أيضاً : 
« اذا أخطأ رجل الى آخر ليطلب الى الرب فيغفر له » ولحكنه اذا أخطأ الى الرب فممن 
يطلب؟12'! ظل اذن ذلك الشقي بذراع يابسة مثل قائين في سفر التكوين(؟). حتى اذا لم يجد 
ما يقوم بأود حياته في تجوله من باب الى باب ومن قرية الى اخرى يصبح شاهدأً على عقابه . 

ومرة اخرة أخذ رجل ستاراً حريرياً من بت الشهداء . وما ان أدخله الى به حتى 
جرب الشيطان بنيِه كلهم . فحينما رأى ما جرى , عاد 5 الدير ومعه الستار وسجد أمام ربان 
وأقر بذئه.. فأعظاه ربارن. « حتانا ٠»‏ وأمره أن يسقيه لبنيه مع ماء. ولما فعل ذلك تيسر 
لبم الشفاء . 

ودخل وثني ذات يوم بستان الدير وهم بقطف التين . فضربه الرب بالعمى وظل ؟'11, 
كله راكباً السياج . ولما انفلق الفجر وجاء الرهبان ووجدوه على تلك الحال . أقر بالذب الذى 
3 فادخلوه عند ربان , وأمر يده عل عينيه فتال الشفاء الا آل على نفسه الا يقدم عل 

مثل ذلك الفعل . 

غير ان الشيطان ابا الكذب , الذي حارب منذ البدء أبوينا في عدن(*) وألحق أضراراً 
ما اياي و بي اران الإو دياه ارا ار 
هون السلب». ١‏ نه . اخزاه الله » اذ رأى ان دير المظفر مزين بكل انواع الفضيلة وارن 
دقان مم1 بالصلوات التي يكملونها كلها بفرح ؛ وان بحد الرب يذاع كل يوم بهم اازائرين 
والتاشين ١‏ وآد أن يشغل أولدك الاخوة الرهان عن اللومة الرو<ية بخدمة الموائد وأخلاء 
النذور والتقادم النجسة ارضاء للشياطين ولملء |اكواخهم منها . فعوض القيام قدام الله انهمكوا 
في خدمة القَرويين 4 أت العلمانين الذين ودعو هم [ الشيطان ] وبأتي بهم الى هذا الدير 
المتواضع . فقد دفع لعن الرهبان المضاين من بدعة السويريين الفاسدة ٠‏ فجلب معه دهم 
(؟) أعمال الرسل ١ ١/8‏ 
١ )١(‏ صموثيل ؟/ره؟ . 


(؟) تكوين ١9/4‏ . 
(؛؟) تكوين ١/7‏ 5 
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ذلك أ[أده:٠‏ الت ةا 1-0 3 قائلك له : 2 احفظ لي دهن الصلاة هذا حىََّ د من 
الطريق التي انا ماض فيها » . فأخذ الأ الدهن ببساطة من غير سؤال وأخفاه في احدى 

كرات الديز لاا ا 6 . فماذا عمل الشيطان عدونا:؟ حنماظل ذلك :الدهن 
النتن ههنا . أثار كل البلدان والجهات لأتوا ويصلوا في دير ربان قفريانوس . وجمع وجلب 
الى هنا جماعات غفضيرة » ليس من مركا القريبة فحسب », بل من بيث نوهذرا ايضأ وبيث 


0 ل وجاء الى هذا الدير بحجة الصلاة وبات هنا . وفي الغد أخ خرج هن عبه فر 550007 


عربابي ونينوى وحدياب وبيث كرماي وبيث بغاش وداسن وحبتون » حتى ان الدير والهيكل 
وأكواخ الاخوة لم تكف لايواء الجموع التي كانت تأتي وتتوب . نزولا عند رغبة الشيطان . 
لاو ات يا هذا العمل غير الاعتدادي , دعا الاخوة وقال لهم : « 
اولادي ٠اني‏ استغرب هذه الضجة التي حدثت على غير موعد . فمن انا وما هي برارتي حتى 
0000 البلدان لشقائنا ؟ فأخيروني مل فعلتم مما طانا او هل فيكم من تصادق مع 
الهراطقة وتعلم منهم ع | ؟ فاني أعلم ان سبب هذه التجمعات ليس الله » . فجاء الاخ الذي 
ل ف من الهرطوق وخر على قدمي ربان وقال له : « يا سيدي ٠‏ اغفر لي لقد أذنيت 
ل ان 3 أعطاني قنينة الدهن هذه وقال لي : « احفظها لي الى 
2020 0 أعلم ما شأ نه » . ولا رأه.ربان استنشق منه رائحة الهراطقة النتنة وعلم 
اله هو سبب هذا الشقاء الخيض . وأمر فسجروا تنوراً وألقَاه فيه مع إنائه . وهكذا خمدت 
لببة ذلك المرض النفساني . وحكل الذين كانوا في الطريق عادوا أدراجهم .. والذين كانوا 
تهيأون في بوتهم للمجيء أحجموا عن ذلك . فشكرنا الله على النجاة من مكر تعليم الشرير 
يؤساملة أىارالقدوس): 

وكانت لابرأة من. صورا زانة جره[ ا عزلان ذلئط ينك ملننات ني الىلتنالينا ولثر 
الشاطين . ولما ألقتها عند قدمي قداسته , قام وأخذ يصلي عللها .. ورأيئا جضبعنا [الشباطين ] 
مثل زنابير شاردة ومدخنة تخرج من فمه! . ٠هكذا‏ منحها الرب الشفاء عاجلاً وأخذت المرأة 
اي خرجت من عنده وهي تشكر الله معنا وتسخه : 

وما لنا والاطالة كأننا نستطيع الاستفاضة في عجائب هذا القديس ؟ فر يعرف 
القوات التي صنعها في تلك الجبزيرة وني براري مصر والصعيد ؟ فانه عاش هناك ار بعين 


عستي ا د 


سنة . وما كان يجريه هنا ايضأ كان يفيه فححكدنا قليلاً من الكثير الذي عمله أمامنا . أما 
البافي فقد تر كناه لغزارته . 


9 
لت ا سكم 
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لنتكلم الآن عن نهاية هذا المجاهد الكبير وعن استراحته مر ضيقات الدناء فانه لم 
يذق طعم الراحة هدة ستين سنة , ولمى يكف عن سيره الحثيث نحو سيده . و1ا أمضى عشرين 
سنة هبنا » وعمر الدير بأخوة كثيرين وبالكتب المقدسة والقراء والنساك . مثل سائر أديرة 
القديسين معاصريه » دنا اليوم الذي فيه يستريح من التعب زيختم جباده المجيد . وعلم هو 
اننا واسين أن قد أرقف ساعة رقاده . فدعا اولاده القديسين وقال لهم . « من الآرنى يا 
اولادي وأبتي| بسلام ٠‏ فأن زماني قد حان , ودنا العا : واني ماض : طريق أبائى وق 
سبيل جنس أدم كله . فاحترسوا يا اولادي على نفوسكم وعلى كل التعليم الذي قبلتموه 0 ٠‏ 
ولا تغفلوا عن مواعيد الصلاة والاختلاء في صوامعكى وعن تقديم السجود والتضرعات عرض 
العالم وعوص نفوسكم . فقد عهدت بها اليكم وأوصيتكم ات تكيلوهاء. و تيتا أيام 
حياتكم بالبطالة فان ساعة الموت خفية عنكم » وحينما تأني ستندمون على الايام التي قضيتموها 
بالكسل . حذار جهد مستطاعكم من الاختلاط مع الهراطقة الدنسين , ولتنفر نفوسكم من 
تعلمهم . فانهم أعداء لسيرتكم وراحتكم مثل الشيطان الساكن فييم . فلا تدخلوا , يأ أراك 
الى ديورتهم 2 ولا تمزجوأ بذهب ايمانكم الصاني نحاس مكرهم المقيت . فانهم ملحدور. . 
تملكهم اليأس المرير . كفاكم بعملهم الشيطاني شاهداً ذلك الدهن الدنس الذي جمع 
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علينا قبل مدة وجيزة كل البلدان . احترسوا يا أولادي الأحباء من محبة العلمانين . فلا تبدلوا 
حب سيدكم بالحب الذي كفرتم به مزة قبل عبد بفيد.. لا تقتتوا ذهبا ولا قضة, ولا ,نايا 
زائدة عن استعمالكم . لثلا تتخلفوا عن الانتماء الى الرب مثل جحزي!١).‏ فبمقدار ما مو 
الرب أعظم من اليشاع نقدار ا ذلك قطاصن الذين ا تجاوزون: وضاناء | كبز يون ملام و الك ” 
فانكم تعطون جواباً للرب في يوم الدين اذا خالفتم احدى وصاياي هذه » . 

ولما نصحهم وحذرهم , أمر فاقتربوا منه , وشرع يقبل واحداً واحداً منهم ويودعهم . 
فبكى الاخوة كلهم بكاء شديدا على افتراق الصديق عنهم . ولما انتبى من الجميع , 0 
على راس عصاه, مكل يعقوب(؟) , وصل وبارك:الكنيسة وأولادها والرعاة والمدبرين.و[ صل ] 
لأجل الملوك والسلاطين , ورسم اشارة الصليب المقدس على ديره . وهكذا بينما كان فمه 
يشيد بمجد الله ولسانه بشكره(؟), مد رجليه دونما وجع أو ضيق وفتح فمه المقدس ولفظ 
أنفاسه ببدوء . وكما كان وديعأ في حياته ولطيفاً ولم يزجر أحداً ولم يكن قاسيأ ٠‏ هكذا رقد 
ايضآ بلطف الى ان يدعوه الصوت باعثه ويرفعه الى السماء مع حكل اللي له .. 
فاجتمعت القرى كلها مع الأساتذة والطلاب والكهنة والشمامسة وجمع أولاده واحتفوا بيوم 
رقاده ليلا ونهارا بتسابيحوتراتيل حسب المعتاد . ودفن في ببت الشهداء باكرام لائق بقداسته . 
وفي اليوم التالى سهروا له ثانية ليكون شفيعاً للذين يحتفلون به حينما ينال المكافأة عنضيقاته , 
فينعموا معه في خدر ملكوت السماء . أمين . 

بعد وفاة الرئيس القديس , أجرى الرب اعجوبة على قبره لم يعملها في حياته » ليعرف 
الكل انه حي عند الرب وقريب منه ليتشفع لديه ... كانت امرأة مؤمنة مرى. قرية « بثك 
مَازوت »(1) قد حظت بآبات: ربان مدة حائة ومتسغز آنا بسلاضي وبواستلة اانا ) الخرية 
مله . فم بولدها مرض شديد واشتدت عله وطأته . ولما عرفت أمه انه سيموت لا محالة » وان 
وفاته وشيكة , اقتدت تلك المؤمنة المستحقة ذكراً حسناً بايمان الشونمية باليشاع(*) ٠‏ وقالت 

7/1 
(؟) مزمور 58/54 . 


(4؛) كانت قرية « بيث ماروث ء تقع بالفرب من جسر الملك على الزاب الكبير . 
ااا رمد 


نك ون بخ لاك 


لبعلها : « قم واعد الاتان لأذهب مع ابني الى اليشاعي , الى الناسك مار قفريانوس الأب 
الروحي لابني » . ولما كان الجميع يشيرون عليها أن تتخلى عن هذه الفكرة لأن الولد سفارق 
الحياة حالما يتحرك جسمه على ظهر الانان . أصرت هي قائلة : « ان مات فسأدفنه هناك , وان 
شفي فبةوة الله يعطى الشفاء بصلاة القديس ». ولا وضعت ابنها على الاتان وركيت ؛ أمرت 
خادمها أن يقودها سريعاً . ولم تكد تقطع ثلاثة فراسيخ حتى فاضت روح الصي . فنزلت وكفنته 
دون أن بتزعزع ايمانها . ثم أتت الى هذا الدير ودخلت بيث الشهداء والقته عند قبر ربان 
وعكفت عل الصلاة مثل القديسة حنة أم صموئيل١١).‏ وأخذت تبكي وتنتحب بصوت عال 
أبكى الحاضرين » وكانت تقول: « يا عبد الله مار قفر يا وس , أن الببة التي منحتنيها في حيانك , 
استعدتها بموتك ... فاني لم اطلب منك جدة هامدة . ولم أطلب منك أن اتحمل آلام المخاض 
واشرف عل الترية والعناية والناغيات وتذهب كلها ادراج الرياح . اشفق عل امرأة التجأت 
اليك بايمان في حياتك وني موتك. لا يعدم حضن تلميذنك من الولد الذي وضعته فيه . «واطلب 
الآن ايضأ من يدك كما فعل اليشاع فيرجع الي الثمرة ة الي جنيتها من جفنة بني آدم بصلاتك. 
كن قوق ذاك انها ان الع اتسف خا سه جنك [؟) . كذلك لتهب روح الحياة في ابن 
امتك من مرقد ج دك الطاهر . فان العبد عندما يكون قريباً من سيده تزداد شفاعته . فحن 
على تلك التي تطوف حول قبرك المقدس بتنهدات . واني اعاهد سيدك ان يكون [ الولد ] كل 
ايام حياته خادماً لديرك . ومثل صموئيل ابن حنة سيكون نذيراً للرب ما دام حباً . فيا إله 
سيدي قفر يانوس , لتدخل طلبة امتك امامك , وان حكنت غير مستحقة , فليتشفع لي بك 
قديسك قفريانوس ».. 

وشاء الرحمن . الذي أمر ان يشرق النور من الظلمة(؟) وقال ان كل شيء مستطاع 
إن لفو1؟1 ..وكليا تطلبونه بالصلاة والايمان تنالونه(*) , ان يمجد خادمه في موته أكثر منه 
فى حاته » فعادت نفس الولد الى جسده . ونادى والدته حسب المعتاد . وكنا نحن في الهيكل 

(؟) ؟ ملوك  ٠١/1+‏ 
(؟) تكوين 5/١‏ . 


(4) مرقفس 5 :. 
(89) عقر 0 
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في صلاة اللسل وهي في ببت الشهداء . فلما لاحظت الوالدة ان الولد شرع يتمامل طفقت 
تسبح الله بصوت عال . فعلمنا من صوتها ان الولد عاد الى الحياة . فدخلنا نحن ايضاً الى بت 
1 ورأيناه جالسا قدام امه كالسابق . ومع الحياة التي رجعت اليه استعاد صحته التامة . 
أذ الجميه يسبحون الله مدهوشين . وأخذت المرأة ابنها وآبت الى قريتها وقصت عل المؤمنين 
كل ماجري. نذاع ع ار يي ذلك الاي ل ل ال 00000 
ونذرت أبنها كما فعلت <نة . ولما ترعرع الولد وبلغ سن التمييز , قادته الى الدير وتر كته 
[ فيه ] وعادت . فتتلمذ وصار راهب . وكانت تأتي لرؤيته كل سنة١١)‏ وتجلب له ثياباً مثلما 
كانت حنة تعمل لصموئيل . فنشأ راهباً صالحا وأنهى حياته في هذا الدير حسب ارادة الله رب 
العالمين له المجد والوقار والسجود والولاية والتعظيم . [ ولتحل ] على جمعنا . بصلاة القديس 
مار قفريانوس , مراحم الله ورأفته , الآن وفي كل أوان , والى أبد الدهور . آمين . 
انتهت قصة الطوباوي ربان مار قفريانوس الكاهن والناسك 
ل 0 


لل وني_سسدم 


وهذه ترجمة سبرة الرجل العظيم ربان جبرائيل 
الراهب الحقيقي ورئيس دير القديس مار قفريانوس 


الفصل, النام 


مقدمة الكاتب الى القارىء 


اننا نكتب الآن عن العجيب في النساك الذي اشستهر في الأزمنة المتأخرة الطوباوي 
ربان جبرائيل . هذا الرجل الذي تعمق في أسرار المسيح , فأجرى الرب على يده آياتتضارع 
أيات الأناء والرسل 1 ظ كته الأقدمون عن مأثره 7 وخااشية عنه من القصص ال رذ 


سس ايد حي جا اعت م سس م صم امس سات 
١ )١(‏ صمويل ١9/“"‏ . 


ار 


البعض منبا رهبان رأوه وأدركتهم انا شخصياً , وما رواه الكهنة ومؤمنو البلاد » اضفر اكليلاً 
لبطولته بانشائي الوضيع ٠‏ وأعرضه على مسامع الذين يحبون قصص القديسين ٠‏ وأضيف الى 
قصته , حسيما تيسر يمن المصادر , قصة المرحوم الربان بولس أخيه الشهير بين الأبرار. واني 
المي لس فين حلي 0 الللى الحامدين صب جهالن: عل روط ارقا عرد - 
أبحاد هذين الرجلين الالهبين . واني أطلب الى كل من يقع بصره على هذه القصص ألا يلومني 
في فكره كأنما كتبت مآتيهم متجاسراً . فالرب يعلم اني لم أكتب قصصبم طمعاً في الأرباح 
النجسة أو في المجد الباطل . وأية فائدة يجنيها من الكلمات التافهة الغي المغرور بحكمة نفسه؟ 
وأي ربح يكتسبه الجاهل الذي لم يبتم باصلاح ذاته بل هو مهتم بمجد الآخرين ؟ فالغيرة هي 
الني دفعتني الى ذلك , كلا يعدم الدير الذي فيه ترقد أجسادهم قصص آداستهم . لأن ارث 
الآباء حبوب من الأبناء , وانها لغيطة للبنين ان يتصفحوا قصص آبائهم . ولا يجوز ان يجهل 
العام أخبار وبطولة مذين الرجلين اللذين لا يتتقصان عن القديسين الأولين . فيترتب على 
القارىء اللبيب ان ينزع عن فكره كل لوم يوجهه الي انا الخاطىء . وحكما دنوت وكتبت 
ذكرياتهم لخير الجميع . كذلك عليه ان يكرم ويقدر المواضيع التي كتبت . واذا كان الانشاء 
ركيكاً وضعيفاً , فليتأمل بالأثمار التي بحملها , وليقطف الورد من الشوكوالزهر من الاصول. 
آنا الآ الاو الاق تتدعراةوقا نا لكرن لسة انار ومرتيا الحواناس : 


التصل تانسم 


في أصل القديسين ربان جبرائيل وبولس أخيه 
هناك قرية تدعى « لوز » من أعمال بف كرماى تسكنبها عائلة مؤمنة شبيرة بتقواها 
تضم. بين أقرادها رجلك انتاز يايمالة وأعمالة الساطة . وقدهأ الرب“ له زوجة فاضلة .. كما 
كتب فيالحكم : ان المرأة الصالحة تعطى الرجل خائف الله(١)‏ مكافأة لأعماله الحسئة. وأنجبت 


. ؟١؟/١8م أمثال‎ )١( 


الح ب ب لله 


له ولدين . سمي الواحد بولس والآخر جبرائيل . ولما كانا لا يزالان طفلين بارح والدهمما 
الشات ار إل الددة: يرافقه ايمانه الثابت المقرون بأعماله الصالحة . وظلت الاسرة 
عنندة الوالدة الى كانت يعاكفة بعل قرامة الكت القدسة والصوم والملاة ٠‏ وكانت 0 
بالصدقات والمواهب توزعها على المساكين والمتضايقين . ولا يفع الولدان وبدآ يميزان حفظ 
الوصايا التي وضعبا الخالق في الطبيعة البشرية » أخذتهما 4 القديسة وذهبت الى الغربة 
في سبيل الله بمسكة بيد ولديها واثقة بالرجاء السماوي وسالكة السبل المؤدية الى هذه اللاد . 
وألنّه العام بكل شيء قبل وقوعه . عنااراء 0 تلك المؤمنة وعلم ان ولديها مزمعان ارن 
يكونا من بني ملكوته » وجه تلك التي احتقرت كل شيء لأجل محبته مع ابنيها الى يمتاوابة: يزان 
هذه , الى قرية أسمها « صورا» , وكان فيها مدرسة شهيرة وأساتذة علماء . وكانت لا تزال بقية 
من الموٌمئين الاتقماء يبتمون بجمع الطلاب والأساتذة الذين يهوون العلم . ولما دخخلت المرأة 
هذه القرية ورأت ان سكانها المؤمنين راسخون جداً في الايمان المسيحي , اختارت السكنىفيها 
أدخلت ولديها الحبيبين بولس وجبرائيل الى المدرسة . وكانت ت تعلمهما وتمرنهما على الأعمال 
الصالحة وتنصحهما وترشدهما ليل نهار الى احتقار حطام الدنيا الزائل . وم تكن تسمح لهما 
بعمل سؤئى تلقي العلم . ومكثا في تلك المدرسة المقدسة خمس عشرة سنة الى ان تضلعا فيالعلم 
الالهي كله . ومع العلم النظري في الكتب ومعانيها اكتسبا قسطاً وافراً من العلم العملي أي 
0 والصلاة وسهر اللياللي مع امهما الطيبة الذكر . فانها ما كانت لتبتعد عنبما وتتركهما 
٠‏ بل كانت تسكر ا 1 نفسها , مثابرة معهما على الحضور في الكنيسة 
0 في الأعياد المقدسة واآبام , الاحاد مثل حنة ابنة فنوئيل(١)‏ . ولما نالا حظاً وافراً مس 
الثقافة ولم يعودا بحاجة الى المدرسة , لأنهما اكتسبا في مدة خمس عشرة سنة العلم الكسركه: 
أشارت عليهما العجوز الماركة ان يتركا العالم المادي كله وينخرطا في السلك الرهباني . 


801 ا دار 


“التصل النافيسر 


فيه سمس سس مود اوصحدت صبيص جد لحت 


ترهب الطوباويين بولس وجبرائيل في دير ربان قفر يانوس 


سه 2 ب 


في ذلك الزمان كانت جمعية ربان قفريانوس مزدهرة برجال ابرار كأملين قديسين » ما 
يزال يفوح منهم عرف جهود [ أبيهم ] القديس . فبارادة الله وبمحض اختارهما ومحبة أمهمأ 
انخرطا في سلك الرعبنة بهذا الدير . فدخلاه كلاهما طالبين القبول من الشيوخ . فاحصيا في 
الجمعية » واكملا سني الابتداء الثلاث بطاعة كأملة مرضية لدى الله , وكانا مهتمين بحفظ النظام 
وبضيافة الغرباء وبشغل الدير كله . وهما يعطيان القدوة الصالحة لكل الاخوة في الدير والغرباء ' 
الزائرين . وكانت الغيرة عند بولس تمتزج بشيء من العنف , أما جبرائيل الالهي فكان هادياً 
وديعاً ورجلاً مضطرماً بحب المسيح وكان الاخوة كلهم يدعونه «الشيخ» للطفه » فهل من وداعة 
مثل وداعته ؟ وهل من حكيم يدانيه بطيب المعشر مع الجميع فان من لم بره قط , كان بوسعه 
ان يميزه لخصاله الحميدة ولمظهره الرزين . فكان منظره طاهراً والأتيية هادا ووس غرعة 
وعيناه منخفضتين وقامته منحنية وفكره يتأمل في الكتب المقدسة في الساعات التي لم يكن فيما 
مقداً بعمل الابتداء . وقد أنهى الأخوان مدة الابتداء كلها بحكمة , اذ بدون الابتداء لا يتيسر 
للمرء ان يكمل السيرة الرهبانية . وني يوم كانت الجمعية تحتفل به بعيد . خرجا الى الصوامع 
وجلسا في العزلة . وكان بولس الفاضل يبتم بالغرباء واختار له هذا العمل لكي يريح الحكل 
ويكرم الكل : المساكين والمتضايقين والمنبوذين والمرضى . لأنه كان يتعاطى الطب الجسدى أيضاً 
واسكن امه العجوز في كو بجوار صومعته . وبعد أن اجهدت نفسيا في سيرة فاضلة على غرار 
النساء الفلاهرات القديسات رقدت بالرب بالاسم الصالح وباطيل المجد والراحة الطيبة , 
وقد اعدت لبا سعادة بجيدة في يوم عودة الرب . وفضل الطوباوي جبرائيل المحكوث في 


08 


الصومعة والعكوف على النسك . فبينما كان بولس , مثل الطوباوى ابراهيم » قد أخذ على 
العظيم يفضل العزلة . 


انتقال ربا جبرانيل الى الحياة النسكية في بلاد قردو 
عودته الى هذه البلاد 
ل ل يي 0 


ولا مكث جبرائيل في هذا الدير زماناً طويلاً وهو يدأب وينمو في مختلف انواع السيرة 
النسكية , في الصوم والصلاة ؛ في سهر الليالي » في البكاء المر بين أوقات الصلاة . صار كل 
اليد يغبطونه . اما هو الحكيم في الامور الالهية ‏ فعندما رأى ما يبذي له الاخوة م: 
الاكرام والطوبى ‏ رذل كل شيء : صومعته وأثاثه وكل ما كان يملكه في الدير وأخذ في 
مزوده صعيرهة كاب الانجيل المهعدس حراسم خفية نودت سجو ف لظلام دون ان يعلم نكأ جيه . 
وقصد إن يكون زاهداً . بيدا عن البشر وغرياً عن كل معارفه » فيمم شطر جبال قردو , 
واتخذ يله رطسلككاااومقرآ:ق اكهف #و جلا وا اراد كنيفت#الأمجازه قا لحك لجسا لبف ينا[ 
لان مهكد النسك والتجرد . أنه كان عتذا عن ككل كشوي بشرية ولم يره أحد ولم يقترب 
الى حل عوك أو الى العمران طيلة أقامته هناك : أما فوته فكان من العروق ار وأكانت 
النعمة الالبية تحفظ بها حاته ... هل من تجربة شيطانية لى تعبر عليه هناك ؟ او أوجاع 
تتعرض لها الطبيعة البشرية ول تطرأ على القديس ؟ ان الذين عاشوا فى العزلة وذاقوا شذائدها 
وحدهم يعرفون طعم هذه المرائر . وكان جبرائيل يأنس بالجدوانات التي كانت تقصده دوماً 


ا را و 


وتقف بوداعة بين يديه كما كانت تفعل امام الطوباوي نوس عند مدخل الفلك . هذا معالعلم 
ان السباع تنفر من الانسان وتنتعد عنه . ومع كواها تخاف القفص ( او اللمر ؟ ) فكانت 
ترعى حول [ جبرائيل ] وتبيت عنده وكأنها تلتجىء اليه وتحتمي به . 

أما الطوباوي بولس » فما كان ليكف عن البكاء لابتعاد جبرائيل الطاهر , بل كان ليل 
نهار , بالاشتراك مع الاخوة » يصلون ويضرعون الى الله ان يعرفهم ماذا جترى للقديش: وان 
يسكن . ومضى زمان طويل . وعرف سكان قردو كلهم بأمر الطوباوي ربان جبرائيل وانتشر 
خبر العجائب والأشفية التي أجراها الرب على يده لكثيرين » وبلغ خبره ايضاً الى أخيه 
العجيب بولس . فأخذ رسالة الطلب من جماعة الاخوة الذين في هذا الدير ومضى اليه ليعيده . 
وشرع سال ويفتش عنه حتى وقف على موضع إقامته . ولما بلغه وتبادلا القبلة وبكيا كأخوين 
حبيبين » أخرج الطاهر بولس رسالة الجمعية وأعطاه اياها . وحينما قرأها ( جبرائيل ) . ل 
يقرر الذهاب او عدم الذهاب لأخيه , بل فوض الأمر كله الى الله . وقام كلاهما بالصلاةالليل 
كله ليعرفهم الرب إرادته . وفي الليلة الثالثة » وقد أعيا السهر بولس فاستسلم الى الكرى , 
ظهر ملاك الرب للأنبا جبرائيل وجبأ لوجه وهو يوعز اليه بالعودة مع أخيه قائلاً له : « ان 
هذه هي ارادة الرب , لأنك موضوع لفائدة كثيرين في تلك البلاد » . وفي صباح الغد » قام 
ورجع مع أخيه ؛ وكان بولس فرحا مبتبجاً يمجد الله على عودة أخيه القديس . وهكذا بقوة 
المسيح الرب التي كانت ترافقبما عادا الى هذه البلاد . 


0د 


الفصل 0 ع 


#يضي 


الطوباوي مار يو حنان وجمعيته 
فى الدير المقدس الواقع فى «نيرب برزي » ( وادي برزي ) 


اللسسهة> مس د 0 


انني الآن أتكلم عن ذلك الموضع , وفاء بما وعدت في قصة ربان قفريانوس١(١)‏ , حيئما 
ذكرت أسماء القديسين الذين عاشوا في هذه البلاد وحسبت معهم القديس يوحنار: الذي 
سكن في نيرب برزي , ولأن ربان جبرائيل جاء الى هذا الدير عند عودته من قردو ومكث فه 
مدة طويلة . 

ان لهذا الوادي من الجهة الفلى مدخلا وحيداً . أما من جهاته الاخرى فهو حصين , 
ذلك لأنه في الأجيال الغابرة والأزمنة القديمة , كان لكل بلد رئيس يعتير ملك بلاده ٠‏ وكان 
خطر السلب والنهب يتبددهم من جيرانهم . فانك ترى في أماكن عديدة من الجبال والكهوف 
والآكام حصوناً وأسواراً وقلاعاً بناها الأقدمون وحصنوها . ويقال ان رجلاً جباراً كان في هذه 
البلاد يسمى « برزي » . فحصن هذا المضق وحفر فيه صباريج كبيرة لخزن المياه » ونحت فيه 
كهرفاً , فدعي « نيرب برزي » ء باسم الحاكم الأول الذي حصن المكان . ولما اتتشرت بشارة 
1 ومخلصنا يسوع المسيح وزال تعليم الوثنية وعبادة الأصنام من العالى , ومجد سكان الارض 
طراً الخالق الحكيم بفم. القديسين الذين عاشوا فيها » وتجاوبت الجال أيضاً بهذا اللجد 
بالنساكوالزهاد الذين سكنوا فيبا. حدب قول اشعيا الني : « ليسبح سكان الكبوف وليصرخوا 
من قمة الجبال»(") . أقبل الى هذا الوادي مع اناس آخرين من مقاطعة الروم الطوباوي مار 
يوحنان المطرافوليط , زميل الأساقفة السبعة الذين سكنوا معأ في ديرا دريشا(؟) المقدس طلة 


. طالع قصة قفريانوس . الفصل الاول‎ )١( 
. ١١/4؟ (؟) اشعأ‎ 
. ١ (؟) راجع كناب الرؤساء ص 74 . خاشية‎ 


اك رن جامد 


حياتهم. أما القديس مار يوحنان ققد أسس هناك جمعية من النساك وسكن هو بينهم في قبر بدون 
نور ولا عشرة الا نادرا أو عند الاشتراك في الأسرار المقدسة . وكانوا كلهم اناساً كاملين مولعين 
بالالهيات , كما تشهد المغارة التي ضمت أجسادهم . وقد كتبت لسماؤهم في سفر الحياة . 
وانك لتستطيع أن تقرأ على صناديقهم أسماءهم مكتوبة على قبورهم ٠‏ ومنها قد أبحت قدم 
عهدها . وقد عاشت تلك الجمعية واستمرت الى عبد القديس ربان جبرائيل . وحينما جاء ربان 
من قردو , كأن اربعون رجلاً في ذلك الدير المقدس [ الذي أسسه ] مار يوحنان العظيم . 

والقديس يوحنان هو الذي نصر قرية « قوب )١(2©‏ التي رفضت المسحية الى عبده , 
وكانت مفتتنة وسكرى بالسجود للأصنام والأشجار وما شاكلبا . ولما أوحى الله الى هذا الرجل 
البار بشأن تبشيرها , قام على الفور وخرج من محبسه ونزل الى قرية قوب , فتألب الوثنيورن. 
والمانويون والمجوس سكانها لكى يسمعوا كلامه ويصغوا الى ما يحدثهم به . لأنهم كانوا يعرفون 
فضيلة هذا الرجل وبرارته » وقد بلغهم خبر القوات والآيات التي كان يجريها باسم المسيح. ولما 
طلبوا منه أن يرهن لهم أن تعليمه وايمانه أسمى من ايمانهم . حسب قول الطوباوي يولس : 
ان الآيات لا يطلبها المؤمنون ل غير المؤمنين!') , أظهر لديهم مآنيه الباهرة وأقام ميتاً قد مرت 
ثلاثة أيام عل وفاته » فامتلأوا دهشة . وكذلك بلعنة ابس شجرة زيتون عالية كآن الشيطان قد 
اغواهم بالسجود لبا لجمالها ونضارتها وغزارةأثمارها وكثافة أوراقها. وازدرى النار أيضاً ودخل 
وجلس في وسطها مثل حنانيا ورفقائه ولم تضره بشي . وأعاد القهةرى الشمس التي كانوا 
يسجدون لها كاله . وزشد ينبوع ماء وأوقفه عن سيله , ثم سمح له فال . وأفزع الطوباوي 
يوحنانالقوبين وروعهم بقوة آياته. ولما رأى اولك القوم ان قوةالله قد ظهرت بأمر [القديس] 
ليس في الخلائقعامة فحسب. بل أيضاً في تلك التي كانوا ي<سبونها آلهة , أحنوا كواهلوم ليقلبوا 
عليها نير الصليب. فعمدهمواشر كهم فيالأسرار الغافرةواستأصل هبكل النار وشاد لهمالكنيسةالتي 
مازالت قائمة » وجلب لهم معلماً وأسس مدرسة [ فيقريتهم ] وقدسها وطبرها فأصبحتاليوم حقل 
المسييح وموضع مرضاته بعد أن كانت حقل الزؤان ومأوى الشياطين . وصار الأهلون يفتخر ون 
باسم القديس يوحنان , كأناس عادوا بوساطته الى السجود لله خالق السماء والارض . 

./ حاشية‎ ١١7 راجع كتاب الرؤساء ص‎ )١(. 
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بحيء ربان جبرائيل الى دير مو نيرب برزي » 
وتو ليه رئاسته ووفاة بولس أخيه 


ولمأ سمع رهبان دير « نيرب برزي » بدنو الطو بأوي ربان جبرائيل منهم ٠‏ خرجوأ 
للقائه وأكرموا مثواه وأخذوة الى ديرهم , لأن رئيسهم كان قد توفي . وإذ مكث عندهم أياماً 
قلائل ‏ استطاعوا , بمؤازرة سكان ايلاد المؤمنين » أن يقنعوه بالحاحهم ؛ فقبل رئاسة مذا 
الدير المقدس على مضض . بيد انه لم يرد ان يسكن معهم تحت [ في الدير ] ٠‏ بل انزوى في 
صومعة القديس مار يوحنان في المحبس . ومكث هناك سنين عديدة الى ان بلغ الشيخوخة 
وهو يشتغل شغل الملانكة , ويستفيد ويفيد ويرشد ويسترشد ويسهر على حفظ ذاته والاخوة 
الذين عدوا اليه » ولم يهمل البتة موعداً للتضرع والابتهال والاتعاب والتقدم الحثيت 
ليل نهار . 

وكان أخوه بولس في دير ربان قفريانوس . ومرت ايام قليلة وغادر رئيس هذا الدير 
الحياة الزمنية الى الأبدية . وميزت النعمة بولس ليكون رئيس ومدبراً للأخوة , وذلك بانتخابهم 
واتفاق المؤمنين . ولما قبل هذا المنصب نزل الى بيث كرماي وباع قريته « لوز » بدورن 
مساومة . ونقل وبنى في هذا الموضع ذلك الدير الذي كان قد بني يعبد ربان قفريانوس ء لانه 
كان لفرط قدمه قد أوشك عل الانهيار . وبنى ايضاً وزين دير القديس مار يوحئان الذي كان 
ربان جبرائيل أخوه رئيساً عليه . ووزع ما تبقى له علىالمساكين . لكي يحفظ له بره فيالسماء, 
وأضحى لا يبتم بشيء [هتمامه باراحة وإطعام اليتامى والماضايقين والمعذبين والمتسولين الذين 
يقصدونه . فكان يشفق على اليتامى ويقيت الأرامل . وأقام مائدة دائمة في ديره لكل مر 


0 


بقصده وللأخوة الذين فيه , وخدم المرضى وافتقد المسدجو نين ( وكسا العرأة وأشبع الجاع 
الأحد )١(»‏ دائماً ويحمل اليهم قوتهم واحتياجاتهم , وثياباً للعراة وفواكه ( ادوية؟) للمرضى . 
ف ذلك اليوم هذه الكلمة المفرحة : » اني جعت ؤأطعمتني وعطشت فسقيتني وغزيانا كت 
فكسوتنى ريطا كنت فعدتنى هيدنا كنت فأتيت الي . فادخل الى فرح ل" ودخل 
5 أل المدينة 7 حسب عادته 6 لبأتي بشاب للرهبان والغرباء » فداهمه هناك مرض شديد ما 
عتم أن أودى بحياته . فحمله الاخوة الذين معه على دابة وأتوا به الى الدير » واشتدت عليه 
وهلا المرض ه وهكذا , والعرق سصءب من جسنه وخطاه دائة أبدأ في سبل القد يسين 6 بدل 
الحياة الزائلة بالسماوية وصار وارثاً معالقديسين . فحزن الاخوة والبلاد كلها بوفاة القديس, 
واجتمع الرهبان من كل الاديرة التي حواليه واحتفلوا بدفن القديس ووضعوا جسده في الجبة 
الشمالية الغربية من ببت الشهداء , بأمر ربان جبرائيل . وكان قد ناشد وقرر ألا يينى فوق 
ضريجه أي نصب + وذلك تواضعاً . فليمئح الرب بصلواته العون والخلاص للذين اهتموا 
وللأ رأى رجل مؤمن منطفة الاخواق يبدعى « علد » أن ربان بولس ب هذا الدير 

وأكمله ‏ ونال من جراء ذلك اسماً عظيماً . داخله الحسد وتجاسر عل منافسة هؤلاء القديسين. 
فأنفق مبالغ طائلة وينى ما يسمى بدير بجوار « صورا » وشاد فيه أبنية جميلة وزينه بصوامع 
ودعا [ اليه ] الرهبان ووعدهم بانه سيبتم بأمورهم ويسد كل احتياجاتهم . ولم يدر ان دير 
الرهيان انما ينه الرهيان القديسون واليتولون ولس أبناء العام والأغنياء ها ربان جبرائيل 
0137 فت لخر افون العرب مدينة « سوق الأحد » مركزاً لمنطقة بيرتا وحتى لمنطقة المرج كلها . وجاء في صورة 
الأرض لابن حوقسل [ طبعة كرامرس ص 7١7‏ ] عن رستاق المرج : هو أيضا فسيح واسع كثير الضياع والماشية 
والكراع ٠‏ وفيه مدينة تعرف « بسوق الأحد» وفيها أسواق ولها موعد لأوقات يحضر فبها السوق يجتمع فيه المتاع 
وسائر التجارة والاكرة والاكراد وكانت هدينة كثيرة الخير » خصبة تحاد الجبل على نهر يقرب منها يطرح ماءه الىالزاب 
الكبير ‏ الخازر طالع أيضاً أبن حوقل » صورة الأرض ص "١68‏ , الادريسي 1 نزهة المشتاق ' طبعة رومأ سنة 
ص "75 , يأسين العمري , منية الأد ياء ض ١51”‏ ]. .وتدعى أطلالها الآن « هل سوك » أي تلو ل الأسواق 


وهي على مسافة كيلومتر ونصف جنوبي بلا على الطريق المؤدي الى عين سفني . 
ا ا لعل 


عت 90انست 


في حزقيال!' , ولكنه لن يفلح » . وقد أنهار فعلا ذلك الت بعد مدة وجيزهة وسدد الراهان 
او الثلاثة الذين كانوا يسكنون فه . وظل مهجوراً , كما يعلم الجميع بذلك . 


ليل ل 


الفصل الرابع 0 


0 همه لسعم 


رئاسة ربان جبرائيل على دير ربان قفر يانوس واهتمامه بكل الشدؤون 


بعد وفاة المقدس الذكر ربان بولس , وقع الدير في الفاقة والعوز . ولان بولس مدبرهم 
الفاضل غادر الحياة » شرع الرهبان ايضاً يغادرون [ الدير ] . فاجتمع سكان تلك البلاد مع 
ل ا وقصدوا ربان جبرائيل في دير مار يوحنان بنيرب برزي وأعلموه ان دمار ديرهم 
وشيك ان لم يتداركه باهتمامه . وقالوا له : « ان الاخوة كليم يغادرون؛ وان هذا الموضع 
المقدس الذي تعبتم في إقامته سيخرب قريباً » . فأجابهم الطوباوي : « اني لا أقدر ان أنتقل 
الى أي مكان بدون الامر الالهي الذي أذن لي بالرجوع من بلاد قردو وأولاني الراحة في هذا 
الموضع المقدس . فارجعوا الى ييوتكم وفي هذه الليلة نصلي الى الرب انا والاخوة لكي تتم بنا 
مشيئته » . وفي المساء أمر 7 ان يقيموا صلاة عامة على تلك النة . أما هو فضَعد الى 
فتامعة الانا يوحنان وأمضى الليل كله في الصلاة الى الله . وقبل بزوغ الفجر , بينما كان 
متبدجاً » خطف عقله ورأى 00 في بيت شهداء دير ربان قفريانوس ٠‏ وكأن ربان قفريانوس 
حي يتلو وحده هذا المزمور : « ما أطيب وما ألذ ان يسكن الاخوة معاً »("2 وكأني بربارن 


ل فلك يل ' 


(؟) مزمور ١/١7"‏ . 


ا 


قفر يانوس يطلب الى الانيا جبرائيل أن يشمس أزاءه(١)‏ . ولما قال الجملة الأخيرة « لأن هناله 
أودى الرب بالبركة والحياة الى, الايد اسييتظ وكات إل نفسه وقد غمره الفرح والابتهاج 
وعرف أن مصدر الرؤيا هو الرب الذي يأذن له بالاتتقال من هناك والسكنى في دير [قفريانوس] 
حيث أنهى اخوه العجيب بولس حياته . وانحدر في الصباح الى ديره وأقام عليه مدبراً ووعد 
انه لن ينساهم ابدا .ثم نزل مع اخوة الدير الى هنا وشرع يعكف على اراحة المساكين 
والرهبان على غرار اخيه . بل فاقه اهتماماً وعناءة بهم . فمنحه الرب موهبة السيطرة عل 
الشياطين وشفاء كل الأوجاع والامراض بقوة الصليب . وقد انعم الله عليه برؤى عديدة , 
وان يرى ويعرف الاهور البعيدة » والقريبة . وحمل صليب سيده بحرارة مضطرمة وتبع هوان 
اساي ولايد اشتغل في كرم سيده النهار كله وحمل الثقل والحر ولم يبد رخاوة في التجارة 
الروحية؛ عظمه سيده هنا مسبقاً بالقوات والعجائب التي كان يجريها على يده , وأنعم عليه برؤى 
بججدةء ريثما يأتي اليوم المنتظر فيدعوه ويقيمه عن يمينه في مجلس اتباع انطوزيس ومقاريس 
وارسانيس وكل الأبرار اقرانم . فقد اجرى مثل الأنساء والرسل اشفية وعظائم في هذا الدير 
فاجتمع بسيبه هنا رهيان عدديدون » وكل اخ مهمل أو خامل في الحياة الرهبانية كآن اذا ما رأى 
هذا الشيخ القديس , يتجدد ويتقوى في عمل الندرك . 
وكان [ دبان جبرائيل ] ينصم الاخوة دوماً ان يكونوا مثابرين على العمل الذي دعوا 
اليه قائلاً :« ان الزمان قصير يا احبائي , فاننا نشتغلٍ اليوم امام الرب في هذه الحياة ثم نجتاز. 
واجر عملنا القليل محفوظ لنا مدة لا ينهيبا سير الازمان وتعاقبها . انظروا يا أحبائي كم اعتمل 
الأنبياء القديسون من الآلام والمحن ,» وكم عانى الرسل الطوباويون من الضيقات والعذابات 
وكم قاسىالشهداء المظفرون من الأهو ال والميتات القاسية لأجل ملكوت السماء . تأملوا الآباء 
المتوحدين , كيف تركوا العام وأمواله » ونبذوا حبة الآباء والاخوة وخرجوا عراة الى القفر 
وحدهم حباً بالرب الذي قال لهم : ان كل من لا يترك آباء واخوة وابناء وبنات وكل شسيء 


ويبخغض لك سلبة ءاي العدائد والتسازب المرة ويستمل لاحل كل الصمو يات د يكز 
الك ووو و0 

1 الفسن هو تلاوة المزامير بصفين متقابلين . ولا زالت العادة جارية في الكنيسة , إلا انها للاسف 
الشديد ‏ قد فقدت غالاً صضيغتها الجماعية في الكنيسة النرياية الفرقة وأغزن صيغة فردية , أي ان واحداً يقوم 
بالتشميس عن كل صف من المصلين . 


5ك 


المنظوراك ؛ لا يمكته ان يكون لى'تلمذ10(1)"! ابيا الأحاء, لا شران ماثر القديسي لود 
ان تكمل في نفوسنا أعمالهم . فاثة امثر سان دارد قن بمسار ا ولك عمل اد 0نم 
0 بحكمي ما عن عهدي على ور لتم الت الثادت ونذت ححلامي 
وراءك »('). ويكتب بولس لي قْ رسائله البديعة : « ليس العارفون بالناموس 0 المبررون 
امام الله » انما مكماو الناموس هم بيزرون»(5) . فلا يطمِكنا ثوبنا والاءة اللوداء واطبل 
الرأس والزى الذي نحن به متوشحون , كأن هذه الامور شيه يذكر قدام الله . فان في العالم 
اناساً مساكين . لا يملكون حتى هذه الأشياء » بل انهم عراة ومعوزون ومتضايقون حتاجون 
وليس لديهم حتى الخبز اليومي . ولأنهم مهتمون بالامور الباطلة , لا يشفق الله عليهم لأجل 
عوزهم . فلأن تصوموا وتصلوا وتسهروا وتشتغلوا طيلة حياتكم , فان هذا الشغل لا يوازي 
القوت الذي به تعيشون . فلا تظنوا انكم ستكاةأون عوضها في العالم العتيد . فان سعادة ذلك 
العالم لا تعطى لأجل الأتعاب بل تمنح للقديسين مانا . والأجر المحفوظ للصالحين هناك شبيه 
له غنم الأذرآتياك القدريين فيد ازلة ةلله ادن ايها الأجاء ا س1 
الزهيد الذي نعانيه سيبررنا امام لله » بل بالحري ليكن لنا دافماً الى الخوف . فلل آباءن 
واخوتنا المرتبطين بالأرضيات يكونون أفضل منا هناك امام الرب هم الذين يؤدون الجزية 
ورأسهم منحن أمام ضرائبالملوك وهميفرجون عنالمتضايمين ويشفقون علىالمحتاجين ويحسبوننا 
م لان مكلت 3 ان غبطة من يعطي لأعظم تمن يأخذ »(؟) . فلا نفمّدن تلك الطوبى 
أككنا!( ثمرة]. شغل المؤمنين ونحن لا نغمل شيا يذحكر احثتنا ... فالأجير الذي يشتكل 
باستقامة امام اننان مثله يحافظ غل عهد مستا جتزه. ٠‏ فان كان ذالك نحدى من ان يألكل بر 
أجره بدونتعب امام انسان يشبهه , فكم بالأحرى يجب علينا ان نأكل خبز الرب بدموع, ولا 
نبمل وقتأ واحداً من الشغل والتعب الذي يقتضيه مسلكنا المقدس » . 

« ايبا الاخوة . لنتذكر ذلك الملكوت اندي لا يحول » والخدر الذي لا يزول» والنور 
الذي لا يفنى الذي فيه ينعم والقديسون . ولنصب الى تلك الاخوة التي لا يدانيها الحسد . 
ل 7" 
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ا 


والاتفاق 0 يفصم والشركة التي لا تنقسم والصداقة التي لا يعترريها الاللل وبها تفعم 
قلوب الصديةين بمنظر جلال المسيح المسجود أله 5 وألى ذاك الاجتمساع الذي 1 در فض ظ 
اجتماع الكسة المكونة من الروحاندين والجسدانين , والى تلك العذوية التى لا شعير الناتسة 
عن صوت تهاليل المهللين 2 والى ذلك التواضع الذي له در تع 2 وذلك الارث الذي لايغتتصب 
الذي يرثه ال ف عالم النور . وذلك المجد الذي لا يوازى الذي توش به 05 اونما 
هناك 0 وتلك الموهية الي لا تسدرق التي يريا الأبرار ف عالم المسيعم الجد بد 5 وذلك اشر 
غير المنقطع الذي يصعده الناطقون كلهم بغير سكوت . فلمأ تتأمل عقولكم اليمى ق اهذة 
0 دفي أمكاليا ( أبن الأطهار الأحاء 2 تجدون فوة لتستطيعو | أ تشمعو | وتحتهر وأ الأهر أء 
القبيحة البي تختليج فحكم سبب شقاء الجسد الذي تحملون وزره وميل نفوسكم الممتقلة , 
لاستحقو] السدة التي تمنح كل المواهب لكى تقضوا أيامكم في مأمن من كلالهجمات , حسب 
أرادة خالقكم 3 فتكونوا ف هذا العالم هياكل 46ل سة ترتل تسسأ ببح ألرب 1 ومساكن ده 
تسمع فيها أصوات المجد والخلاص , كأنوار بين الظلمات ٠‏ فيدى [ الناس ] أعمالكم ال:ة 
وتمجدوأ أباكم الذي ف السهباء , وتكللو, . لمحول لا يزول 0 كل الأبرار الذين لوا 
1ل | وسلتون + 

كان ذلك الفم المقدس يتدفق بهذه الكلمات على مسامع الرعية التي اودعت له . ومثل 
ردع جدال ألقى في حمل عخصب »2 6نت نفوس تلاميذه تعطى أثماراً 0 ويزداد اراد ألعك سوق 
فضلا وشهرة ٠‏ حتى أصبم أبناء هذه الجمعية التي يرئسها هذا العامل الصالح وخادم بيت 
المكدس : الحكيم والقديس ريان جيرا ئل ٠‏ علة ول نسيك هم : 


ار 1 


لهم هه مدا 


النساك والقديسون الذين عاشوا في شتى الأماكن في عبد ربان جبرائيل 
30 سح دلا ايتاك 


كن في عهد ربان [ جبرائيل ] نساك كثيرون , منهم رهبان يعيشون في الدير ومنهم 
اساقفة ومطرافوليطون . واثنا نذكرهم هنا لنتبرك بذكرهم ولكي نظهر أيضا ان ربان جبرائيل 
كان معر وفاً وشهيراً لديهم . 
كان المسيح يجري على يده قوات كثيرة » حتى أن رقعاً من ردائه كانت تطرد الشياطين بنوع 
جلى مثل رقع 25 بولس(١)‏ . ولكونه هو أيضاً من بلاد بسِث كرماي ؛ كانت اضر صدأقة 
وثيقة تريطه بربان جبرائيل ... 
وكان في دير ربان برعيتا(؟') رجل قديس يسمى الانبا | يشوعسبران برمامي!") . وكان 
رجلا صالحاً فضيلاً . حتى ان الامراض كانت تزول بلمس المصطة التي كان يستريح عليها . وقد 
رسم أخيراً اسقفاً لمدينة نينوى العظيمة , وجدد هيكل ذلك الدير ونقله من موضعه , كما فعل 
ربان بولس فى هذا الدير. 4 
() أضال 177/14 . 
(؟) دير ربان برعيتا : كان برعيتا هذا بكر ثلاميذ مار (براهام الكبير مؤسس دير ايزلا الشهير . وقد أسس 
برعيتا ديره في هركا سنة زدلمك [ طالع كتاب العفة عدد ١4‏ و "١‏ ... ].ه وكان هذ! الدير على الخازر بجوار 
عمر هندان . إلا ان تقلص المسيحية في القرون الوسطى أدى الى التخلى عن ذلك الدير ونقل اسمه الى موضع أخر 
بالقرب من قرية كرمليس بين قريتي نرجلا وحسن شامي . ومن ثم فقد ظن الكثيرون ان هذا الأخير هو دير دبارن 
برعيتا الأصلى . ولكن لا قيمة ناريخية لهذه التسمية المتأخرة . وحتى أن سفر الأحياء والأموات النقّ كتب في كرمليس 
في القرن الرابع عشر لا يذكر شيئاً عن هذا الدير [ راجع كتاب الرؤساء ص ؟1؟ حاشية ١‏ , ص 55 حاشية ؟ ]. 


ا 


وفي الوادي المسمى « بيث كزا» كأن يسكن ناسكان عجيبان , وهما كومينا ومعنا , 
87 رجَلن لتو حد ين وماعنين الجتر ا رانك كنز ٠‏ وقد شأهدهما المؤمنون مرات عديدة 
ران اضر تزق"نيل” الونايك الكيرة 

التق لفون القتتلك منملا في صومعته في الوادي المدعو « صفي » , 
كن ريل ابارا وومهها جنا قلما يراه الناس . وبالخبز الذي يباركه ويعطيه كانت الششاطين 
تهرب والامراض تزول . وقد غادر الحماة لزني ونقل جسده الى قرية اسمها « ريشا » . 

وفي جل « ديائن » كان الانا حب وأخوه يعقوب يسظعان باشعة الفضيلة . وقد شفا 
المخاءين واعطا البنين للعواقر ومنعا الجراد من التهام الكروم ٠‏ وكان كل شيء يمتثل 
ادامرهن:: 

واشتبر بالقداسة في دير بيث قوقا الانبا سبريشوع المدعو « الأحدب » الناسك المتزهد 
وكذلك الانا عبد يشوع الكرديالذي لويكن لصومعته باب لكي لا يذهب عند أ<د ولا يدخل 
5 عليه . وكان علىدرجة كبيرة من التجرد وكان مأواه بدون اعتناء . وكذلكالقديس ججبرائيل 
الذي من مثل الرخ وسائر الطيور بعيداً عن الميول ناعم البال متجرداً . 

وكان في جبل زيناي متوحدون شهيرون ونساك نبهاء » اسم أحجدهم امو زيس. وتتسب اله 
هذه الاعجوبة وهي أن كلايل يسقط من صخرة أو علو ويصاب بأذى , كان بقل الله ف 
وذات مرة حينما ذهب خادمه , وكان رجلاً مؤمناً , ليحمل اليه القوت . شاهد عنده ايلة قد 
الكدرنظا وجلا" ومن الشيخ القديس يضمدها ومعها فراخها . ولاثبات الاعجوبة, أخذ المؤمن 
الله اغبا ين به الى قريته . ورأيت اناساً شام دوا ذلك الاءا ل الذي ظل في القرية 
بسلام سنين عديدة . 

وقد اشتهر في ذلك الزمان برئاسة الكبة أباء قديسون : ففي كرسي أربيل كارن 
المطرافوليط الطوباوي مار أحا [ نحو سنة 76١-4١‏ ] وخلفه مار مارن عمه العجيب [اتهو 
سنة 4164 ] واتى بعده مار أيشوعياب المطرافوليط [ نحو 0/80 74٠‏ ] . وعاش 
1 ججبرائيل ] في عبد هو لاء الثلاثة الذين صنعوأ قوات 2-3 ف هده رئأستهم . وبما ان ه__لرت 
اللاد كانت تحت ولايتهم ٠‏ فكانت لهم محبة جمة للطاهر و بان جبرائيل وكانوا يمسر ونه رجلله 
عظيماً وفاعلاً باراً . . 


كا السه 


وكأن في كنيسه مديئة الحديثة القديس الدي يستحق 'لمدح الاسقف مار شلمونالر جل 
الذي جارى الرسل اذ انه بمجر د لمة كان بطلرد الششاطين الظالمين . على مثأل بطر س!١).‏ 
وقد اجتاز فوق نهر دجلة الكبير مرات عديدة ولعن قرداغ الرجل الجاهل فنبت له قرن في 
وماك اتعب أنامل كاك هذا الرجل المستحق الطوبى وقد سجلها تلاميذه في 
مصنفات عديدة. وقد حلقالملك الوثني رأسه ولحتة نس تالاهتداء الذي 6نيجريه بين الوثنيين. 

وفيى كرسي بلاد سنجار ذاع صيت القديس مار 01 الكنيسة بواهر تفوق 
الورصف . فحينما أقيم مطراناً لكنيسة نصيبين الكبيرة واضطر الى النزول عند البطريرك من 
بلد الى بغداد لينال التثبيت » في ليلة واحدة اوصل السفينة 'تي ركبها الى بغداد . وكذلك في 
صعوده جعل السفينة تصل في للة واحدة الى « بلد » . و ضرب الشيطان تلميذه وأعمى 
عبنيه . أجبر الشيطان على نقل الحجارة على ظهر الحمار لبنيان لكنيسة عوض خادمه . 

وكان في بلاد عا ناسك.متوحدٍ اسمه «.ماروي » .سكن بق الجبل الذي يفصلبا عن 
معلتا(") . وكان في جبل القرية القرببة منه تنين يأ © . يوم ويأخذ ثور من القطبع . فأتى 
اله الأهلون وبكوا أمامه الأضرار التي يلحقها ,بم د الحيوان المبيد . فذهب معهم الى كهف 
الانين . ولما رآهم [ التنين ] أخذ في الفحبص والصفير وانحدر الهم , فلعنه الشيخ القديس 
فانقلب فوراً حجرة صماء . ولا يزال الى اليوم كبنيان من الطين يستريح في ظله عابرو الطريق 
وهم تعجون ويمجدون الله ويباركون ذلك القديس ملتمسين صلاته 

وكان مار ايشوعزخا الاسقف القديس يشع تور رسولى عل ,كرسي جلا . وأعله اك 
بلاد ببت ارامابي .هذا لمن كرما كيرا يعود. إلى انان معكيوين قايس وق لاك الالكله 
قرية اسمها « جولاي » قد اهتدى سكانها حديثاً الى المسيحة . فلما شيدوا كنيسة في قريتهم , 
نذروا لبا غاباً كبيراً من الجوز . وحين مات اولئك الشيوخ تخاصم اولادهم , نان لكك" 
لمر 0 عند هم هذا القديين :. تشك افانه كينة اتلك اللكية 00 
المؤمنين . فأنكر المؤمئون قائلين : « انها لنا » . وكان الكهنة يقولون : « انها للكنيسة » . فقام 
القديس وصلى وصرح امام الجميع : « اني وائق بالرب الذي أعبده ‏ اذا كانت تلك أشجار 


ف ره تاه 
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الجوز للمؤمنين لتقف في موضعها . واذا كانت للكنيسة فلينقلها المسيح الى فنائها ». ولما مضى 
الليل وأتوا في الصباح الباكر اذا بذلك الغاب كله قد اتتقل الى جوار الكنيسة , ولم يلحق أية 
شجرة ضرر او تترك عروقها في موضعها الأول . وكل الذين رأوا وسمعوا #دوا الله(١)‏ . 

وني دير ربان افنيماران ايضأ صنع الطاهر الحقيقي والقديس الأنبا برديرا الناسك 
أيات وقوات لا توصف . ولكن ليس من شأ تنا ان تكلم عنه » بل يعود ذلك الى القديسين 
التروي كتو] عاثه:. ... 

وفي دير برطورا كان الطوباوي الأنبا مرقس يتألق مثل كوكب السماه بنور قداسته . 
وقد أخزى الوثنيين ورف شأن الكنيسة بالبواهر التي أظبرها علا أمام جموع غفيرة .. 

وعاش في هذه الأيام الأنيا عنانيشوع المتوحد والناسك القديس الذي يستحق الذكر 
٠‏ مع كل الأبرار . وشيد ديرأ بجوار مديئة الحديثة("). وقد اشتهر في الجمع بالقوات والعجائب 
التي كأن الرب يجريها على بده . 

وفي بلاد بيث بغاش ذاع خبر القديس مار شمعون الاسقف بادارته للكنيسة ورئاسته 
الحازمة . فهو الذئ شاد كنيسة قرية شلمث حينما كان معلماً هناك , وقد أجرى في العالمأشفية 
كثيرة باسم الرب يسوع المسيح . وفي عد اسقفيته أصبح اسمه مفخرة للمسيحيين قاطبة . 
كذلك بعد وفاتة كل من التجأ اليه من صحة النفس والجسد من مرقد عظامه المقدسة . 

فبذه العجائب وأمثالها جرت على أيدي هؤلاء القديسين الذين تقتضي مأثر كل منهم 
قصة خاصة . واني قد كنبت قصص بعض منهم في كتاب آخر(") . وانما ذكرتهم هنا لذايتين : 
ا الا ار التي كانت تشع في سماء الكنيسة في عهد ربان جبرائيل . والثانية لكي 
يسمع مبراته جميع الذين يقرأون هذه القصة . ولا ينكروا القوات التي أجراها الرب على 
بد عنده احتما تذكر أمامهم : 


. 99 طالع هذه الاعجوبة بنوع مطول في كتاب الرؤساء جرء * فصل‎ )١( 
: ] ١ حاشية‎ ١+8 (؟) هو”دس برقانا الذي ورد ذكره [ راجع جزء 7 فصل 4 ص‎ 
, المقدمة ص ه ا‎ ٠ ا اشارة الى كان سابق وضعه توما المرجي وم يصلنا ] راجع 59-7 الرؤساء‎ 


ا 


الفصل الات عشر 


اله ؤي هم . 


معرفة الامور العتيدة التي نالها القديس ربان جبرانيل من الله 


ألم يحن الأوان لنعلن علىرؤوس الملأ عظمة هذا الرجل العجيب؟ علينا بذلكبالتدريج. 
وبمثابة نماذج نتكلم عن الرؤى التي حدثت له ثم عن الآيات. والقوات التي صنعها . وهكذا 
نسير نحو نهاية الرواية بتدريج قصصي . فمن لاا يعرف عمران بن محمد اللازدي الذي ينحدر 
من الجنوب الكبير(') . وكان رجلاً في غاية الشراسة . ثم تخلى عن بطشه وصار مسالا بوساطة 
هذا الرئس القديس . وقبل مجىء هذا العربئ الى هذه البلاد. سبق الله رب العالمين وكشف 
النقاب أمام عبني القديس عن بدابته و نهايته 5 نيه وأحفاده الى خمسة أجيال . وقد جرى 
الأمر على هذه الشاكلة : أراد الربان يوماً ان يبيع ثيراناً من قطيع الدير ليسد حاجاتالاخوة. 
فأرسل عشرة ثيران مع مبتدىء الى سوق قرية يزديناباد وأوصاه قائلاً: « خذ هذه الثيران 
وامض الى يزديناباد ولا تدخلها الى السوق ٠‏ بل ارعها فوق القرية . وهوذا سيأتي اليك رجل 
عربى راكباً حصاناً وسيساومك في أثمانها . فلا تساومه ولا تقيض منه شيئاً . واذا قال لك تأن 
على فآتي لك بأثمانها , فقل له ان جبرائيل قال : متى يتيسر لديك أثمانها فهلم عندي الىالدير». 
ولما ذهب ذلك الأخ وعمل بما أوصاه , اذا بعمران قادماً . ولما أبصر الثيران, أقبل اليها , 
وسأل عنها . فقال الراهب اني جلبتها للبيع . وأردف الأخ قائلاً لعمران: «ما اسمك ؟ » 
قال له : « ل تسألني عن اسمي ؟ » قال له : « ان أبي ربان جبرائيل أوصاني قائلاً : هوذا 
سيأتي اليك رجل عربي اسمه عمران , فاعطه الثيران بسهولة وقل له اني أعرف انه لا يتوفر 
لديك الثمن . فمتى يهيىء الله لك ذاك . فتعال وأت به عندي الى الدير لأراك ». ولما سمع 
عمران ذلك ولم يكن له سابق معرفة بهذا الشيخ القديس , اذ لم يكن بعد قد توغل فيأملاك 
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ها ادم 


قرى هرا تعجب واعتراه الذهول وعرف ,ان هذا الرجل عظم » و ار سه ا أله رأاى 
حيئي الى السوق 0 رغبتي في شراء واي ٠‏ و:<قمق عمران في وآخله أن ديانة 00 
عظيمة وسامية أمام الله .أذ أن قديسوم يروارن. الخفايا ويعرة نبا فاخذ الثيران ومتى : 
الراهب فعاد الى ربان و أطلعه على ها جرع ؛' سكت ربان و سر جواباً 0 أو يوهين 
10لا فتخوااله دن سال عن ربان وخر أرامة عل الارض .فز 1 - 
ا . وقدم له [ عمران ] اثمان الثيران ثم جلس وأم.ك برجلي ربان باحترام وأخ_ن 
ايان يصل عليه . فقال له ربان : « اذا اقمت الآن عهداً قدام الله بأنك لن تقتل المسحمين 
ليت اناما ستكون من خا الك وماذا سيحدث لبنيك ونني بنك » . وأقسم أمامه قائلا : 
١‏ فل ارم تتاود و1 , يوجد مسيحيون أمثالك , فلن أضرهم . ولقد سمعت عن بني بوزي 
كك أهانو ني وا سخطو ني بكلامهم وتكبر هم » . فقَال له الشيخ : « أذا حبست سفك عر 
شعب الله فسيورثك الله أنت ويك وأحفادك بلاد مركا قاطبة . والذين يقومون مر._ صليك 
تو نوكن تيا ير 5 أقواراء ؛ فلا يقوم امرؤ ضدهم ويغليهم . ومدل نيسان بازهاره والكرم بعناقيده 
دا عزون بمنظر هم بوقوتهم عن أبناء سائر العرب . وهذا ما كشفه لي الله الذي ازدريت 
بالعالم كله فى سبيل حبه » فطلب منك ان توصي الأولاد الذين سيقيمهم الله منك ان يعطفوا على 
اكبيد 0 علا الاعهار والديورة والرهبان والطلاب والكبنة والشمامسة »٠‏ فرضي 
عمران ان يعمل بمقتضى وصية ربان . وقد قام بذلك فعلاً واوصى شه . هذه هي الرؤيا التي 
ظبرت للشيخ الفدوسن : 

وكان بجوار ديره المقدس ثلاث قرى بتواطأً سكانها مع الوثنيين فينهبون هذا ليت 
ا ويضايقونه ولما كانالأخوة يشتكون من ذلك, قال لهم ران بوضوح: «انها لا تعتم 
تؤول الى الدمار » . وكان كما قال . واخير بروح النبوءة الحالة فيه عن اضطراب 0 0 
حدت قل جلا هد 3 . وآلنا آتفاً انه ملبق وأعلن, لاخ عن خراب دير ملبد وانهار كل فته 
ويجده . وها ان منظر ذلك الشراب يشهد على صدق كلمات 0 ٠‏ وسيق وخر أن ححميبه 
ونده الأنيا دومط الناسك من بيث عابي سيغادر الحراة قبله . ولما انتقل ذلك الشيخ القديس , 
0 جبرائيل للاخوة الذين في الدير : « في هذه الدلة يتم كمال الطوباوي الأناء دومط 
وتسمو نفسه الى المنازل السماوية . اليوم يخزى الشيطان عدو القديسين بنجاة هذا الشيخ الالبي 


لطر 7 لت 


من مكايده الخبيثة » . وكان يرى رؤى سماوية حكثيرة ولكننا لم نطلع عليها . وذلك لاهمال 
المؤلفين الذين لم يسجلوها . وندحر من القليل الذئا يقال عنه .. والذي هو كقطرة ازاء 
0 من المطلبسر ويمثابة حجرة واحدة من الجبل حكله ٠‏ نفهم الى أية درجة بلغ هذا 
ادل دين 


لميويه: 


العجائب والأشفية التى اجترحها ربان جبرائيل 


لنعد الآن بقوة صلاة مذا القديس إلى الحديث عن القوات التى صنعها والعجائب 
التي أجراها المسيح على يده . اذ لا تستطيع مد بنة ان تختفي وهي مبنية على جبل » حسبقول 
المسيح ربنا(') , وقد أمر تلاميذه ألا يخفوا أسراره وايحاءاته . فاذا كان ثمة قديسون لم تجر 
على يدهم عجائب وقوات رغم انهم امتازوا بأعمال الفضيلة السامية ,» فذلك ليس لصغرهم او 
عدم شهرتهم , انما هو تدبير الله الحكيم وحده ء الذي يعطي كلاً ما يلق به . ويمنع الرب 
الاله من بعضهم موهبة إجراء الشفاء لانالطسعة البشرية طائشة , والشيطان واقف لما بالمرصاد 
يحاول إسقاطها , ويشن حرباً شعواء بالأخص على القديسين الذين طلما قطعوا شباكه وسخروا 
بأحابيله . فاننا نرى ان بولس الالبي الناطق بلسان المسيح والمكفل آلامه والعمود الكبير وأبا 
كنائس الامم التي تقدست بوساطته بعلامة المسيح ٠‏ قد أعبلي و ال 
الشطان : أني الأمراض التي لازمته(") , لتلا [ يستكبر ] بكثرة الايحاءات والآيات التي كان 


. ١4/0 متى‎ )١( 
.ا/١7 (؟) طالع ” كرر‎ 


ا 


يصنعها » فيعظ الآخرين وهو نفسه يرذل. كل ذلك اذن هو من ارادة المدبر الذي حسب 
سبق علمه السامي يكمل في أمنائه ما. هو خير المجتمع.. أما أبونا القديس مار جبرائيل . فقّد 
اعتصم بالتواضع منذ بدء حيأته الرهبانية » فاختار ان يكون محتقراً ومجهولاً . وقد قضى عل 
هذا النحو حياته كلها حتى الشخوخة حيث دعاه الله الى رئاسة هذا الدير المقدس. وأجرى 
الله على بده قوات ومواهب لا تنقص عما أعطي للآباء الأقدمين . ومع سيل الأشفية التي كان 
يمنحها ؛ طرأتعليه ضيقات جمة من!ناس أشرار يسكنون بجوار هذا المكان . وقد كان الشطان 
عدو ربان يثيرهم دائماً ليتألبوا على مذ المكان بالتهديد والوعيد وهم يريدون الايقاع به , 
كما سنبين ذلك فيما بعد في سياق كلامنا بعونه تعالى . 

وبينما كان ربان في دير مار يوحنان يقوم بأشغاله الاعتيادية . جاءه رجل من قرية تلا 
في شهر أيلول وقال له والحزن باد على محياه : « ان كروم قريتنا ضر بها البرد بشدة وقد بقي 
كرمي وحده سالاً ». فقال له الطوباوي : « يا بني , انه لتأديب أرسله الله لكم لفائدتكم ؛ 
ومن يقبل تأديب الرب يضمد الرب جرحه . واذ اتفق ان ضرب البرد كرمك ايضاً فانما 
ذلك لخيرك . ولكن إعام ان كرمك ايضاً سيتلف . فان كان الذنب ذنب الجميع . فالتأديب 
يكون للجميع » . وذهب ذلك الرجل وعصر كرمه ووضع خمره في در وسده . ولما عاد 
يتفقده في اليوم التالي اذا بالدن خال لا شيء فيه . وهكذا تم كلام ربان بالفعل . 

وننها 6ن جتالسا نوما أمام صومعة مار يوحنان يقرأ في كتاب . جاء نسر وخطف جديا 
من معز الدير. ولما رأى الجدي ثاغياً والنسر يحمله ويصعد به الى وكره ليأكله . قال ريان 
سروه لجسيل الرب انزل بتعقل ما انت حامله » . وكأن شيئاً ثقيلآً عاق بالنسر وأنزل 
الجدي رويداً رويدأ دون أن يفترسه ووضعه على الأرض ثم تركه وطار . وكل الذين سمعوا 
من الراعي هذا الأمر بجدوا الله ؛ واضطربوا وخافوا لان هذه كانت باكورة عجائب الطوباوي. 
فقال لهم القديس : م لا تتعجبوا يا اخوتي مما جرى ؛ فان ذلك لم يحدث بقوتي , بل لأجلكم 
أظهر الله هذه الامور . فاني أنا خاطىء وضعيف , وانما جرى هذا بصلواتكم . فالي_وان 
والبهيمة والطير والدبيب تخضع للقديسين والصالحين كما خضعت لوح في مدخل الفلك , 
فانه الله اله الاولين والآخرين » . 

ومرة اخرى ل اليورجبل مؤمن فارسي من قرية « بيث قواز » الواقعة على الزاب 


ار 1 


الكير , وقد أخذ معه ولديه المعذبين بالأرواح الشريرة» اسم الاول نوح والآخر مروا » وطلب 
آل وبان أن يصل عليهما . أما ربان فأمر أن يدنو اليه الولدان » واجبر أولئك الشياطين قائلا : 
« باسم رينا و المسيح الذي أخرج لجيون ( كتيبة ) من السأكن في القبور» أمركم أن 
ا من هذين الولدين » . واذ كان الأخوة واقفين أمامه » خرج من فمهما مثل نار أمام 
نامر ير . وهكذا بكلمة ربان نالوا الشفاء من اذى الشياطين الماردين » فرجع ذلك 
الرجل الى ببته يسبح الله . وذات يوم خرج كلب كلب في قرية نيرم . وما اجتاز ,أولاد كانوأ 
يامبون هجم على ولد اسمه مارون ومزق بطنه فاندلقت حالاً امعاء الصي وا ل عر ررد 
الى ربان . ولما رآه تولاه عليه حزن شديد وأمر فادخلت أمعاء الصى في احشائه ورسم عليها 
اشارة الصليب . فشفي ذلك الجرح بكلمة ربان . 

كان في قرية «ر حطرا » الواقعة على نهر الخازر رجل أنتمه. < تكازا » ( تجار ) مره . 
طقة الشهارجة وكان له ابن اسمه مسلمه قد اصيب بقرح عاد .. فارسله أبوه الى ريان الى 
هذا الدير . فأعطاه الشيخ و حنانا » وأوصاه الا بأككل لما أو ما نشببه الى نهاية صوم 
الرس[(١).‏ ولما تمت خمسون يوم شفي الولد . اما أنه أحد أناك"'بنه أن بسطاد شيكا هن 
النهر ويأخذها مع الولد الى ربان . فشووا منها في القرية ومنها كانت غير مشوية وبادروا في 
المجيء الى هذا الدير . وكان الغلام الذي يرافقه وثناً . فلما اقتريوا من الدير في أحد اتتهاء 
السابوع وكان الصى صائماً ليتناول الأسرار المقدسة , أغرى الوثني الولد إغراء حواء قائلا : 
« انك الآرن صائم : وحلما فين علا ربان بشع ان لكل لكل ع الا 17 
الشجرة قتلحة (شمك ]امع خبر تحن تأكل جما نرجع » .ول ايماننه الولذ بل وضعا حب 
كلامه وواصلا سيرهما . ولما دخلا على الشيخ رضعا اكه السك عام فلم لحر را 
يكيها ريثما بحين أوان القداس . ولما كانت القطع المشوية بالنار موضوعة في صحن في غرفه 
الخو ومطة اواحد دايا هال ريان تيا « لا تطمع اكثر من الاخوة ٠‏ لآن 
الذي جلب الأسماك لم ينل الشفاء من عندك بل بصلاتهم . فضع [ القطعة ] ايها الشقي ثلا 
ياتي الغضب عليك » . وما ان تلفظ' بده الكلمات حتى انقض عل الهر نسر قوي. واختطفه 


)١(‏ هو الصوم الذي كان الميحيون يحافظون عليه خلال سابوع الرسل الذي يتكون من سبعة أساييع, نبتدى* في 
أحد الننصرة [ فنطقوسطي ] وتتهي عشية الأحد الأول من سابوع القيظ . 


ل امو افده 


ورفعه ألى فوق . فقال ربآن للنسر : « دعه فلن يذنب ثانة » . فانزله الى الأرضن ووضعةه 
بدون ضرر . فاخذت الدهشة من ذينك!اولدين والاخوة كلمأ خذ. الى جانب هذه [ الاعجوبة] 
صنع اخرى على المائدة وهم ياكلون . فبعد أن تناول الاخوة الأسرار وجلسوا يأكلون الهبة التي 
ارسلبا لهم الرب , وكان الولد مع رفيقه ياكلان ببطء . فقال ربان للولد ملسمه : « انظر با 71 
ماذا يقول هذا الشاب » . وكان للشيخ تلميذ شاب اسمه « قوفرا » ابن سبريشوع من قرية نير. 
دراعاواثا . فهذا حينما اشتدت عليه أمراض كثيرة ٠‏ خصصه والده ان يكون عدا لربان اذا 
شفي , وحدث شفاؤه بصلاة هذا القديس , فتتلمذ وصار راهاً واخيراً أصبح رئيساً لدت 
وكان واقفاً قدام ربان في تلك الساعة . فقال [ ربان ] ٠‏ ملفتاً نظر الصى « ملمه» الى ذلك 
الولد : « ان هذا الولد يشير عليك ان تاكل الى ان تشبع . لأن ما اخفيتماه في الشجرة , انما 
قد اخذه غراب » . واذا على السطح غراب اس ود وفي فمه الخبز والسمك اللذان اخفاهما 
الولدان فى الشجرة . وهكذا فقد خلفت الدهشة الاولى من الهر الدهشة من الغراب وحمولته 
فهذه الغرائب ومثلبا كانت تجري على يد نبينا هذا . 

218 يوما مؤمن من نينوى عاش مع زوجته 0 طويلاً ولم يرزق ولداً . فاعطاه حنانا 
وزودة تضلؤة وأطلقه . فولد له ثلاثة اولاد , وبصلاة ربان صار له بنون ودعي لني ا 

وكان شخص من قرية « أمولحير » يجربه الشيطان بشدة فيجعله يصرم ليل نهار . فأتى 
به ابواه الى ربان . فلما دخل الى بيت الشبداء ودهنه ربان بالدهن المقدس , شفي تماماً . 

ورجل من قرية بيرتا لى يكن له ولد جاء وقرع بابالشيخ وأخذ يضرع اليدطالباً صلاته. 
١‏ لد له ولدان ترامان:. ‏ ,واوضاه ريان أن يهتم بالغر باء والماكين عوض البركة المضاءفة التي 
منحها الله اياه . فةبل ذلك المؤمن وأخذ يعمل حسب وصية ربان . 

وكانت في قرية نيرم امرأة قد تطوعت في خدمة الشياطين الماردين . فلما كانت تشاهد 
القَوات والعجائب التي يصنعها القديس كانت تتشكى منه لدى الشياطين 0 لحكي يغنوه 
ويبيدوه من العالم . وما كان بربان عالماً بها «نذ زمان مديد ولم يخاصمها بشيء أو ولا 
قصدت أن تقتل ربان . ولكل أنى لها تلحق به اذى ؟ بل قد عاد كيد الشقية الى تعره فآلا 
أخذت في حضنها زييباً من العنب الايض وذهبت اليه . وكان ربان يصلى سوباءا على باب بيت 
الشهداء . ولما رأته سجدت له وكانت تنشكى متظاهرة بالمودة وقائلة : « الأني مسكينة وخاطةة 
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فلا تنظر الي وتبتم بشأني مثل الأرامل الاخريات اللواني تقيتبن ؟ » فانتهرها القديس قائلاً 
لها : « اذهب ايتها الغقة فانك لست بحاجة الى المؤونة من يدي . فان لك أولاء آخرين » . 
أما هي فلم تفهم انه تكلم عن الشياطين الذين تخدمهم . وكانت تضرع بحزن لكي يأخذ قليلاً 
ن الزبيب الذي جلبته . فقال لها وهو يعرف القوة الغريبة الخفية فيها : « اذهي يا امرأة , 
7 اخاصمك بشيء , مالي ولك ؟ فلا حصة لللور مع الظلمة ولا يرم الله 
يشتركون في مائده أرجاس الشياطين » . ومع ذلك فقد تجاسرت وألقت [ الزبيب ] على 
عتبة باب ببت الشهداء امام الشيخ القديس وتركته وذهبت . وكان ربان يصلي مزمورآ وبرسم 
اشارة الصليب برأس عصاه على الزبيب ويمر بها في وسطه , واذا بالزييب يتقلب زنابير كبيرة 
قوية طارت في اثر تلك الحقيرة ولحقتها في الطريق وانتقمت منها لاهانة القديس ٠‏ ولدغتها في 
يا نا وماتت على الفور وهوت في النهر . وتعجب الجميع من الموت اذك ل 
داهم الشقية . 
على ان الشيطان الذي يريد ان يبزأ بقديسي الرب كن يترقب سقوط ذلك الشيخ 
الجبار . ولكن سهامه طاشت ولم تصب ربان بأذى في نفسه او جسده ٠‏ فشرع الشرير يجلب 
عليه وعلى ديره مصائب بغير عد . وكان ربان ينتصر عليها فتنقلب عارأ على عدوه ... فتارة كان 
يقلقه مسخراً بذلك وثنين قساة . وطوراً بمصائب اخرى ... وكان في قرية بث عبيد امرأة 
جميلة جد . وقد استخدمت الجمال الذي حبتها بها الطبيعة البشرية لعثرة ابناء جنسها . فدعاها 
الشيطان وقادها لاسقاط رجل الله . وقامت وزينت نفسها بنوع فاحش بكل ما من شأنه ان 
يثير الشهوة في الذكور نحو الاناث . فكحلت عينيها وربطت رأسها مل ايزبال » فأوشكت ان:' 
تشرب هي ايضأ كأس غضب الرب مثل ايزبال » وتبرجت بحلى الذهب والفضة وخرجت من 
القرية متجهة نحو دير ربان . وان ربان اذ ذاك بين جمع كبير من المرضى والمعذبين 
فدخات هي ايضأً وسط الازدحام ورائحة أطيابها الزفرة تفوح منها . وانتظرت الى ان خرج 
الفشا طه 50ت ان ربان بقي وحده ء بلغت بها الوقاحة ان وقفت مامه سافرة الوجه 
وهي ا له جماليا دون 5 فأجاب:ر بان حستت عادة لظفه وقال لا : « وانت اها 
شأنك ؟ » فأجابت الوقحة وقالت له : « اني أتيت لأنام عندك هذه الليلة وتكون معي ». 
فانتبرها ربان بشدة ولعنهاء فهوت على الفور على وجهها . ودعا الأخ قوفرا خادمه وأمره أن 


القام وبا لاه 


يجرها ويقذف بها خارجاً . وانطلقت الى قريتها مصابة بمرض شديد أودى بحياتها ودفنت في 
الندوم 00 نوه مولن المرت . وف الأمر لدى سكان البلاد كليم فأخذوا يمجدون 
الله ناصر القديس , كيف ان [ القديس ] أحرق بلعناته وأباد تلك التي كان ذكرها يلهب نار 
[ الشهوة ] في قلب الفاحشين . 

ف أحد اللذالي أتى الوثنيون سكان الدساكر التي حولهم ووقعوا بفؤوس ومناجل على 
« بيث حسيخي » غاب الدير . وشرعوا يقطعون [ الأشجار ] بدون شفقة متهددين الدير 
لي" اتنا حورته بالتار وتيدمه و تجعله دما » . ولما خرج الساعور ليقرع ناقوس الصباح 
سمع صوت الفؤوس فدخل وأخبر ربان . وخرج القديس للتفاوض معهم ولينصحهم ارن 
يرتدوا عن جسارتهم ؛ ولكن اولاد الهلاك رشقوه باهانات . فلعنهم والحزن يحز فؤاده , كما 
صنعاليشاع بالصبيان. فأ بادهم ملاك الرب حالاً ولم ببق منهم إلا واحد ليكون خبراً بجسارتهم. 
هكذا كان دعاء هذا البار مسموعاً ومقبولاً حتى انه ما كآن يكاد يطلب شئاً إلا ويتحقق حالاً . 

ثم أن الشيطان الذي يريد هلاك البشر حرك سكان قرية اسمها « بيث طيمي » 
وكانوا وثنيين وأثمة وسراقاً . لكي يأتوا ويضربوا الرهبان ويسرقوا الدير . ولما أقبلوا . رضوا 
عظام كثيرين من الأخوة وأصابوهم بجراحات وكسور . فدخل الرهبان على ربار.. وأخيروه 
امار سالاء املد . فاخن ينصح الاخوة قائلاً : « يا اولادي احتملوا لأجل السعديكم 
الاهانات والضربات من الأعداء . فانه قد قال : « سيكون لكم ضيق في العالم»(١)‏ . فأي من 
55 القديسين غادر هذا العالم بدون ضيقات ؟». وبينما كان ربان ينصح تلاميب ذه 
وبرشدهم بمثل هذه الأقوال, خطف اولئك القوم الذين من « بيث طيمي » بقر الدير وذهيوا 
واختفوا في موضع يدعى « بيث سفوان » . ريثما بحل الظلام فيأخذوتها الى بعيد ويبيعونها. 
ولما كآن المساء » خرج ربان سر في اثرهم ٠»‏ ودخل الغابة وأخذ معه اسدين شديدين ودنا 
البلاك الات رونا راود والاسسن منيمينه وشماله وهما متحفزان للوثوب عليهم وإبادتهم 
000 يستحلفونه بالهه ‏ وقد تسلقو! الصخور وتستروا فيالكووف ‏ ان يأ خذ ماله 
ويخلص حياتهم من الموت بذينك الحيوانين الضاريين وهم يقسمون له 6 العودة ثانية الى 


الدير : فقأل لهم القدسن دصوت ماخفض 175 أني وأنق باللّه الذي أعيده انكم من الا, 3 
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فصاعداً لنتحتاءجوا الى الشراء ولا الىالبيع وانكم لن تغادروا حدود قريتكم ٠‏ بلستستر يحون 
5 تستهضوا 01 انقضاء الأدهر 3 فقام اولناك مستحوو أ اللمنة وذهوأ الى فر يتهم , وأبادهم 
ارت ق الأياء '1القليلة “التالية وجل الدمانق قرتيم- الى الابك »رسدى ارركة ‏ أسما وكيا 
زالااض. > هذة| اللا . .فاحن القدين البقر] بوعاد الى الدين “ى الميلة اللا ىا . وقد ذاع 
خبر هذه الاعجوية فى الملاد كلها . 

ولا دخل عمران بن محمد الآنف الذكر(') واحتل القرى ومعها زيرم دراعاواثا أيضاً 
واتختهاائتر! له فلانة كانت ترئطة مودة بهند! الصدايق: وان تك طلم بالفس دعا 001 
عبيله وقال له : )) أذهب الى ربان جبرائيل وقل له إن كان لديه شيء من المح يقرضنا أبأه 3 
كثير بن . ولما جاء الرسول / قام الشبخ الفدكن 08 جا مملوءاً حاطة وقال له : « خذ ا ابي 
هد كللء و احيلة آل اسادك © قا جيك مته عد ذا:مئ'الاتحمال .وما بقن [افيه ]حر فل[ 11 
في ألا يأخذ القمح كله مشفقاً على الاخوة اذ لعاهم يحتاجون . فترك ما تبقى وعاد الى عمران. 
ولما سأله هل بقي شيء » خاف من عنف سيده فأجاب : « اني قد تركت قليلاً هناك لسد 
حاجة الدير والشيخ 0 فاضطره عمران بصر أمته المعتادة الى أن دصطود اعد 7 تبهى أيضاً 
قائلاً : )0 2 ريان جبرائيل له خصصه سئي ا ولما رجع [ الخادم ] الى الشيخ وأخيره الإملة 
قال له : )) 5 ابنى أنى قد أقَر ضت الجب كله لعمران » فلا تدع فيها شيئاً لا تأخذه 37 ولما 
اقتزب العد منالجب وفتحه , رآه مملوءاً الى فوق كالسابق . فتولته الدهشة وعاد عل بغلته وقص 
الآ على سيك ه فتعجب وذهل وكف عن إرساله , فا لمحة الله للمديسين . فنأ م ب+تارون 
العسير قِ العوز وبريدول ألا بعرفهم النامره ل بمجد وهم 2 بتصرف الله ] على انفيض من 
ذلك لسحة قرله المقامة و لم را اضفالة : 

هذه هى الأيحاد 5 امدّاز بها هذا الأرجل العجدب المد.وب لدذى سر له 5 وقل قام بأمور 
مدهشة كثيرة تنشسك بمج ل اليه فأصبح كالبستاني النقيط أحاط بكرم شخصه ساجا | 
لحفظ الوصايا للا تدخل الحيوانات فتعيث فساداً في أثماره اللذيذة . وكان كالمهندس الحكيم 
حفر وعمق وأرسى اسس بيته برسوخ على صخرة الايمان الثابت , لثلا تتزعزع من هبوب رياح 
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الكرياء الهوجاء . فيدخل السارق وينبب غنى كنزه . وكان الوكل الأم_ين الذى ا 
القوت فوضعه عل الما ئدة 0 افيد في بيت سيده . وكان كالملام البا-ا ظ 
وسط الامواج الخلاطمة وتوجه وأ فضى بها الى ميناء الام . وكان 0 الذى نحط .علما 
بأر باحه فوضع كنوزه في العلى حيث لا تقترب ل لسراق [نوب غنى النشطين 
الجندي الشجاع الذي خرج على أ داء سيده ولم يول الأه دبار حتى أبادهم . 5 ال لزاه 
الحسن نظف حقل أفكاره من الزوان لمر وجعل حقله مليئاً بالحنطة الممتازة السمينة . وكار. 
الجبار القوي صرع صفوف الفاسطينيين المتراصة التي كانت تطرد الصالحين من أرض الى 
ون حكجدعورن النتصر في حروب الرب الذي لاحق المديانيين واخذ الذهب واهلة جمالهم 
ونهبهم الى أن طردهم من ولابته . فأية كلمة تعلن خفايا من احرز هذا الانتصار الباهر وأظهر 
هتاه الؤارق وأمكالها. ذا وسفي 1 ي بأمجاده ؟ كان من الواجب أن يمجده الصالحور . 
والصديقون الذين كلمتهم هي أيضأً ذات طعم اذيذ 0 مصاحة 5 الطين. :لسن البدولة 
أمثالي الملوثون بالخطايا ان يكنبوا انتصاراتك ,ا مرجت الك .ولتق تابر بح وكدنن » للأنما 
هدني اكرام حك وعكانا 6 قدا علد واجلال تراب بقاباك , بأ مخزي الشساطين في الحياة و 
الوك .الود الموضوع فيه جسدك , لكي يعرفه العارفون ولا يحتمروه . انك في حياتك 
وموتك سعيت وراء التواضع, ولكن لو بقيت أيجحادك غير معروفة لكان ىذ ذلك خسارة للسشرية 

لدا شعلناها لتعم القائدة فتكون مدعاة لمدحك وتمجيد سيدك . 


الفصل الثامن عشر 


سه 0 *(#؟ مه سب 


فاجعة وفاة ربان جبرائيل وانتقاله الى عالم الأفراح 


ب ب 


ولكن حتام نتعب السامعين بكلمات جهالتنا البسيطة ؟ فلنمض اذن في سوق الأحداث 
لنتقدم نحو المرض الذي داهم القديس وما جرى أثناء مرضه , ولنأت على نهاية كنابتنا في 
ختام حياته . فبينما كان ذلك الشخص القديس يوزع هذه المساعدات واخرى مثلبا على البشرية 
كانت السنون تتعاقب مثقلة كاهله , حتى أضعفته الشيخوخة وشرع يوما فيوماً يقترب من نهاية 
سيره في هذا العالم ويتهيأ لرحيل الموت , ليذهب هو ايضاً ويلتحق بالقديسين في المساكن الأزلية 
التي في سبيلها جامد مدى انه :.أصابة القديس مرض:الامماء وإسيال: لالط مناة أرهة (شون 
كما ان أغلب القديسين لم ينجوا من الأمراض لدى وفاتهم . وفي نهاية أشبر مرضه بلغ خبر 
فرب اتقاله من هذه الحاة الى كل الأشراف ورؤساء البلاد . فاجتمهوا وأتو لرؤيته . أما 
الكريم والشريف زادوي بن زدبا الذي يستحق ذكراً صالحاً لأجل مزاياه المسنة واهتمامه 
المدارين وبادارتها , فقد أقبل هو ايضأ مع الكثيرين الذين جاؤوا لرؤية القديس . وكان 
زادوي المحترم يجلس وراء ربان ويسنده في ساعة موته , والحرن قد أخذ منه كل مأخد- لوفاة 
الشيخ القديس . < 

ولما كان كل الاخوة واقفين أمامه أو جالسين شرعت عبنا الطوباوي تفيضان بالدموع. 
ولما زأوه باكيا .. خنقتهم المإرات مع المؤمنين الحاضرين وقالوا له : « أتبكي انت أيضا يا 
معلمنا وتحزن موتك ؟ فكيف بنا نحن الخطأة ؟ » فقال لهم : « اني لنت إخافه من اللركة 
ولست حزيناً لانتقاللي . بل أخاف من دينونة الرب ؛ لان الله يدين بالنار . فاذا كان القديس 
بولس يرتعش من حكم الله ويقول : « انه لخوف عظيم الوقوع بين يدي الله الحي('2 » فمن 
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اناحتى لا“ أرتع ؟ اذ لا أعلم ماذا سيسمعني الديان هثاك , ولا أدري هل حسن عمل أدانه 
أم لا . هاءنذا ماض في طريق ل أسلكها والى حكم لم أختيره , ووجه الديان مخوف للخطأً: 

وانا واحد منهم . فليكن صليبه المقدس نصيراً لي أمام عدالته , واني واثق برجاته» . ولا بك 
الشيخ القديس وأفاض الدموع وتبللت لحيته وعنقه » أخذ صراخ الجميع يرتقع الى عنار._ 
الينباة: 

7 تلك الدموع ٠‏ ارتسم على وجهه جمال النعمة وصار الكل يتعجبون وهم يتفرسون 
فيه . ولما رأوا ذلك التغيير السماوي الذي طرأ عليه وانه استعاد سلامه وساد نفسه الاطمئنات 
بعد الحزن . قال له الاخوة الرهبان : « لمن تتركنا يا أيانا ومن يققف لنا من اليوم فصاعدآ 
سوراً ضد الاعداء الذين يحيطون بنا؟ هؤلاء الاعداء الذين اذ كنت حياً كآدوا يبتلعوننا أحماء , 
فتبوتك لعن سوء لا يسومونا ؟ انهم سيدمرون هذا الدير المسكين» . فأجاب الطوياوي وقال : 
« ايها الاخوة اهتموا خلاصكم وفائدة نفوسكم, وأكثروا من الصلاة لأجل الكنيسة والمملكة 
ولأجلي ايضأ . فاذا كان لي اسفرار الوجه قدام الرب ٠‏ يوم الخميس القادم » فلن يبقى واحد 
3 أعدائكم في الحياة » . وكان ذلك بالفعل . حسب قول هذا الشيخ القديس . ففي مسا.ء 
الخميس غادر همذه الحاة وني الخميس التالي فني كل [ أعدائهم ] وبادوا وخربت قراهم الى 
اليوم . وبينما كان فم ربان مملوءاً تسبحة وهو ينصمم الاخو ة ويشجعهم لكي لا ينخذاوا أمام 
الصعوبات والآلام والتجارب الداخلية والخارجية » أسلم نفسه لربه وختم جهساد بطولته , 
وسرعان ما امتلاً الببت الذي استراح فيه رائحة ذكية . 

ولما توفي القديس ٠‏ اجتمع المعلمون مع الطلاب والكبنة والشمامسة والمؤمنين لكي 
يتباركوا بنعشه . وكآن الجميع يذرفون الدموع والحزن باد علييم لفراق أبيهم الروحي . 
فالرهبان مغتمون على رئيسهم ومدبرهم والساهر على أنفسهم . والأرامل على مقيت حياتهر. ‏ . 
والأيتام على هر بي حرمانهم (والما كن على ذلكالذي كان يملا أحضانهم من فيضه , والغرياء 
على من يلم شعث غربتهم ؛ والمعذبون على من يخفف عذاباتهم , والمظلومون على منقذهم من 
ظالميهم . والمرضى على من يشفيهم مجان ٠‏ والمتضايقون على معزي كربتهم ‏ والاغنياء على من كان 
يرفع صدقاتهم الى السماء . فكارن# الكل يبكون موت من أصبح 5 الكل :كل وين 
[ الرسول ] . فقد احتفي بجسده الطاهر المقدس الذي كان ا ينبوع المساعدات , ودفن في 


م ال 


يت الشهداء فى الجهة الجنوبية قدام مرقد عظام الناسك الكبير ربان « راعيا » تلميذ ربارن ‏ 
9 كان القد مك أجبزائل فد اوضق وقور أن اتخول قدره منوسا مكل قير انمه يولس 
وألا بنى فوقه أي نصب . وهكذا واراه التراب اكرام كل أبناء الكسة: كما كانث تستحق 
عظمة تلك الشخوخة المّدسة , وخلف في العالم اسم تسسالته الصالح وعرف فضائله الذكي . 
ولأن موث الأبرار ليس موتاً بل سباتاً ٠‏ فقسد صنع الله اعجوبة بعد فوته وانتقاله . 
نى الى هذا الدير بمريضين بجربهما الشيطان . ولما دخلا بت الشهداء وسجدا أمام قبر ربان 
زألذ لأقسقاء نالا + وجاخاينتا دعل فارسي دمن 4 الدير'ة واغتصب حماراً مته © :ولما !راج 


... المجد والاكرام والسجود والتعظيم من كل الناطقين الذين كانوا وسيكونون ء لله 
الذي عنسده القديسون هم أحاء ؛ والذي يصنع كل شيء في حياتهم وموتهم لفائدة جنسنا , 
فهو الذي ناصر الأولين وساعد المتوسطين وقوى ال ٠‏ فليمنح بركانه لجمعنا هذا بحكل 
فقاته وليجزل مساعداته بصلاة هؤلاء القديسين الذين روينا ترأجمهم :الآن وى كل وار 
وال “الا 


( اتتهت كتابة قضة أعمال ريان 'جبرائيل الكاهن والناسك الحق ) 
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علب ايت 


أبا الاول الجاثليق 8م 1١١4‏ 8م 
آبا الثانى الجائليق ٠١5‏ 
آبا الناسك ؟ه 
أبا مؤسس دير ٠,0‏ 
ابراهام الكبير 8١ 1١8 1١1‏ سم 
ان ل ين 
كلا وم كم ؟وم 
بذ سبك ويآن 1175 2 
سل بيث صيادي ( انظر بردشنداد ) 
ل ببث قوقا لاه 
أسدفف ينوى ١35 1١١‏ 
ل بيث عابى ”97 
9 الداسنى 7م /ا”ا كم الم كلم 
0 


َ م - 


عب وق دير زبان زخايشوع ( انظر. 


ابراهام الداءني ) 
55 دريفا 5" 
تسل موسا ئس 7" 
عد زابايا 0 


0 د 


115 


١5 
ضف‎ 
١٠؛# الثاأنى اليطريرك ؟؛ ه لاه‎ 
١و١‎ 1١ا/ه‎ 
914 


شددا 
ده بر د سداد 


ل لك 
ف رقف 2 
1 لين 
النشفري ؟م ؛4لم ١م‏ 
ل نامك يونانى /ه؟ 


ابراهم الخايل ١9 1١8‏ ١م‏ هوم رم 


٠٠١5 "5*١‏ ه١١‏ ف( بيإهما 
فنا اعرش انان 

ابروي راهب بثك عاى 1 

أبن بيلول 4/ا خنية 

حوقل 50١ 1١١‏ 09م لارم 


ب العبري ( ابو الفرج ) 4 486 وة 


١٠١55 ١65 ٠ ١8+ 
ار‎ 

55 الفقه 1 

أبو قريش عيسى ١٠50‏ 

موسى بن مصعب ”5ه 


اشن ٠8م‏ "لم 48 
أحا مطر افو ليط حدياب”5 ١١51١١4-١١‏ 
ق ١‏ شياو 1ج زج نا 
هك 135015 > 
حا الناسك اليونانى /ه؟ 
تو ف[ ١15/‏ 


احيمو قز 


051 ١١ 11/6 2 ال‎ 


ج-- 


ادي راهف در يزلا عم ؛ 


ادي شير ( المطران ) ١‏ 7 1:30 88 


0 كر 


ال 10 

٠١5 5” اسماعل‎ 

اشم التق ٠47‏ 

عب الا مضه 0 

الاصطخري ك3 

افزامها لمارا لامر ذا 
14 8و١‏ 


أسقف بسث بوري 11 

5١1 ١96 أسقف جلان‎ 

مطرافوليط عيلام ١16‏ »ا 

برصوم البطريرك 150 

افلاطون ه71 

افلونئس /ا١٠"‏ 

افيماران الأول 175" 

انيمارارن الثاني 4١‏ 45. 8ه 15 
خم كش :اونا 1 

النشاع الني +؟ /؟. 34 كاك" 
ا ؟ 

حي نرقؤز ايل يه 

مكرافب بت عا ار سر 
01 

أسقف البوازييج 546 

اماليو نطيس ٠١5‏ 

امونسن الانا 78176 ال/ذل؟ 


أفوتكق هو زيناي 9 


انطوزوس الكيير ٠١‏ الم ٠١8‏ اا 
١‏ 
أواغرس 58 ل/الا ١9# 1١١١‏ .ووم 
ااا ١ع"‏ ومم ببسم بم 
أوجين ( مار ) لا 5ه 
أورئيز دي اوربينا ؛ 
أوسابيوس ( من المصلين ) ٠ه‏ 
أوسطائيس الارحكزذياكون 7١‏ ممم 
56 
وكيا م 
ايثالاها لاه 
ايزايل ١59‏ 
اياس الشيانى لاو «#.م 
ايشاي 85 2 
ايشوع برنون الجائاق ١45 ١‏ 
أشوعداد هن سِشعابى 5/ا١1‏ ه١١‏ /ا/ا١‏ 
ابشوعد ناح البصري 4 رد راة. 
”7 
أيشوع رحمه ( دير البطم ) 1ه" 
أيشوعزخا من دير الجص 4/ 
نط “الآرايق 18 5 مه 
5 المؤرخ 1 3 
حد ارلل الب 1 
55 اسقف لاخ 3١ ٠٠١‏ م٠0٠‏ 
1 4نم 
لب همطرافولط كرخ سلوج نمل 


00 اك 


أيشوعاو مارن زخا مطر اذو ا.طشوشانه؛١‏ 

ابش عسران برهمامى وف للوى 9037؟ 

ايشوعياب الاول الارزنى الجبائلق ١١‏ 
ا بيت تقض 

ل الثاني الجدالي الجائرق .م 4م 
1١‏ لاك مهد هه إلا 

حفر الثاليق الحديابى الجائلق م ٠١‏ 
51١‏ ١ه‏ كه هع لاج_إينه 
"لا_لالا كلم )كلم مه ٠.4‏ 
ا 1١1 ١5‏ ١الا١‏ 
ذم 82م 17 دن 

عهب. الاك 6+ 

0 مطرافو لط حدياب ه4؛ بهه 
١٠١ ٠١6 0015‏ ؟و(ز بسنا 
ه5١‏ وا موم ظ 

بصن ١أخين‏ عنانشوع هلا 5لا وه 

سل برفوسري ١47‏ 

ب الطويل لم148 مم1 م.م 

ايليا الى 5١9 ؟٠١ 1١9‏ 4ه هىا 
١٠١5 ١*4‏ و١‏ لازم ببسم 
"5١‏ 50م هلم" 

ربان 58 .”م ريم سس ابلس 

أسهف موقان ه98١1‏ مام (١مم‏ 
يفف تيص ليف خض ا 


6 


م الثأمن الجائليق 12 


7 للرات د ريا 


لك 6 


فك لكان 830( ]686 


عب الجسلق, بالمومبجيقار' ب ١1١47‏ 


1 ليلاب كولب ١١‏ 
"5١ 18١ 1‏ 
حععن اببغا قانائ ؟ قثا 
فاع )يدت ١1,‏ 
لوس المطرقئ 181 
بأعوث. العلامة . ١15‏ 
اكردوي( اكير المقاق 4 22 
برقوسظى , /اكما 
نْ 5 
اا يا 
سج ماق ١‏ الل لبالا ١١‏ 
الاو 7ه عننا كا 
لم ودبت ا 
١18١ |.‏ ها ١/6‏ ,"ما 
ل يي يت برضف ليان 
ذاءا العافت #الخوارا؟ 


ومن 


بر بعشمين /21 
برتلماوس الرسول. . 75١١‏ 


نانع الراهيةي لباب بم 5:5 
مابضرنانا ١9‏ 

برحنانا 
برداديشوع الراهب لاه 
برديرا التاسك» ©1149 
برزي 5١854‏ 


0 


راع اريسي يكر 110517 ا 
ه44 ب4ثه «ذى ةق , 41 
١ 5‏ 
برعءتا الناسك ؟ه 
برنون الراهب ١»‏ 


بريخ صويانه ( ابو آبا الثاني ) ٠١9‏ 


57 


بريخا " 
اين 


بطرس الرسول ( انظر شمعون الصفا ) 
كاتب حياأة سبريشوع /4 


اانا 

حرا ,سقفت بالمين, ,130 
ب ؤافهيك"شق عاوةيار ١6+‏ 
بلشاصر ها 1 


بللادروس ٠١‏ ١م‏ م لا١٠٠‏ 745 
الك 

بمو (الأنا) ؛؟ 

شيامين [.سظ ) +57 مع 
( الأنا) 55 44 

بهراسف ( انظر لو هرسف ( 

وختيشوع مؤسس دير مركانا 548 

بورزيشوع من بيث كرماي ١6‏ 

بولس الرسول 19 ١ه١1ا ١#‏ 
١160‏ ه5١‏ ١.٠م١ا‏ /اوا /ا.٠؟‏ 
ل ا م 
مني 147 جني 5م 
ا 

كه لان الك 0 كرا 

جمد راهب ايزلا 1 

تسن و لنبين بسكا عابي 14 

مطرافولط حدياب 8" 

عد زافت نيف غان 55 7 

25 آخر الأب جيرائة 35٠9‏ ولام 
“يتكريين انين حدر يف 
حيس بلطا يكين 

جه الشافل ال1 ١14‏ 

بجان اللعازرني 4 لا اكه .> 
ا يفك 

الثانى شيضي الطريرك 94 :58 بان 

بومشترك (انطوان ) 14 #م 


ةا 
بزو لد ١٠١6‏ 


نعورون الأب 1م 
ضيه لها صم 


اذ اسن الجائلق ؟ 0 
تأودوروس المصيصى 1١6١ 5١‏ 551 
5 بركوني ١ه‏ 

تأودوسيوس الاأميراط: ١؟‏ 

أوفيلوس الاسكندري 7ه 

توما الرسول ١86‏ 1 

عف الايلك 8 

عد أسقف: خلان 156 05؟ 

-- مطر افو لبط بأجر مي 9 

-- المر جى الت ري ذفن 
لمن ان 1 0/٠‏ ١لا‏ 
لاا ه6١١ 1١7‏ ه"| ١44‏ 
١6‏ لاك١ا‏ كالما "سلما هوا 
ل ا ال ل لل اع 
همه" لاه" مره" د٠١‏ 


و5 موة؟_ 


تومرصا ادق با 


تيم الله ( قيلة ) 541 


تنودو'وس المراي "هه 


تو دور يطس المؤرخ ١‏ 


سج ل 

ج.ري لك 

ج ينوس ١١8‏ 

0 م5 ١١١‏ باجا 
ا 1 ا ل ا اران 5 
1 ل لس ال د را . 
شان لاد بسن شود الى 

جبرائل الراقص 45 .6٠‏ 18 56م 
ا ا ل ان 

حك تو 880 727 

ل رئيس دير فرتمين 1/ 

0 

العصصفير لاه /م 

متك م 6 56 

ل من بثك قوق ١91‏ 

جحزي 377 7071 

5٠١80 جدعون‎ 

جداد 5"؟ 

الجتال:( الا حقفي) 2-111 

جميلة ( بت نصر الدولة ) "6 

5١ جوسن‎ 


0 


حاتم بن صالح ١‏ 
حام /” 


فرق الى 03141 151 5982 
26 الاك 0" 
ب مظراق لل واي ١١10‏ 

معلى الدين الاعل.51؟ ,71 
م ب وار 
حبيشا الناسك /اه؟ 

حجاي النى ١7١‏ 
0 ب 

الحسن بن على 1/ 

اين 2 3 ا 115 

حن | 

حزقا الملك 57١‏ 

حزقا البى 588 

3 الجائلق 5" 

ل ف 6ت لام 

حكيما اسقف كر كي 7١57‏ 

حلداي ( اسرة اسرائيلية ) 78 
حنانا الحديابي 5*4 5١‏ م 
دنانيا زوج شافيرا ؟/٠‏ 

أكل البقول ١14211‏ 
اسقف لان 1560 5ل( 
حنا نيشوع الأول الجائيق ؟ أن لماه 

6" "لم ه44 

الثاني الجائلرق ١١‏ 

ربان 531 

ا ا ا 


تمه عنأنبشوع الحديابي 18 
2 ألا ( ست عاى ١89:1)‏ 
حنة ام صموئيل 41 1/1 50/8 
ع ا 1 

١١8 15” حواء‎ 


اح ين 
خواز نأهير م/م 
خودا هوي 03 الى 
خوسرو لام1ا ١88‏ 


عد ف أت 


داثان 4لا ١١”‏ 

داديشوع المقطري ٠١‏ 

ا ا تل ان 
نلا الخلا لتق ره 

داريوس /ا15 1١57#‏ هه٠١‏ 

دانيال النبىي ٠١١‏ 6 #م” 

كاسن ضن يع 0 نتاريء 
ه١٠5 ١٠١4 ١1.١ ١*4‏ هوا 
1١٠١ ١5805‏ ١لا(‏ موا 
ذا اكلا لشف احرش اال 

عن أسقف الاركران 8 ورم مايه 

ل أسقف جلان 196 8١5‏ 

مطرافوليط الصين ه95١‏ 

دهقان م١١1 ١54‏ ه١1‏ ا 


دومط (الأنا) ١99‏ لبهم 
ديندوي ادسقف معلتا ١١8 1٠١‏ 
ديودوروس أسقف بت بغاش ١10‏ 
ديو كأسيوس المؤرخ /الا 

ديو نبسيوس 59١‏ 


مم ل ممه 


راعيا تلميذ قفريانوس م؟ 

١١ راما‎ 

رايت ( وليم) 1 ١١‏ هلم ١9‏ 
06 

الرشيد ( الخليفة ) 5 

رفمة ١ة‏ 

زؤناتض #وفال ٠:‏ .ين 

روسطم ( انظر سبر بشوع روسطم ( 

روسطم اسقف حيثا 173 151 ١58‏ 
يل 


زادوي ١66 1١14”‏ 5و١‏ 
0 1 لوقف 
زخايشوع الأنيا فلا 
زدنفروخ ١11‏ 

زربابل 1١١5‏ ١ه١1‏ 78( 
زريق حاكم الموصل 7١‏ 


زعورا ( دير المعلق ) ٠١7”‏ 


ستبب 49 7 لسة 


زكا من ببث مويبلى 5١5 1١96‏ 


زكريار الى 77751 


1 

سابوخت 55 

مادم #515 

ساما أخو كيوركيس بر صيادي 8/6 

سأمراء ”7ه 

سبريشوع الاول الجائليق +1 ٠7‏ 48 
5 


مؤسس بيث قوق “7 هلم 8ه 
2 الا سك قوقا 597 
روسطم 51 6ه 84م لالم 
مؤسس ب المغاتير ا لجسل 3/< 
مطرافولط بيث كرماي ١‏ 
0 ار 

ان 4 

سرجيس ( دير المعلق ) ٠١7‏ 

سر كيس أسقف مدّلنا * 1 ١١5‏ 
أسمف معلثايا ١١6‏ 
راهب بيث عابي ١88‏ 
محطم الاقوياء /ه 4ه 
مطرافوليط حدياب ؟؟ 

سعيد الديوهوجى 1١١‏ 84 

6٠ 00‏ لىره؟ 

سلطان ماهدوخت 5م 


حو لاله 


٠١ سلوانا‎ 

سلوقوس نيقاطور 140 "” 

سليمان الحم 5 74 ١7١‏ 

أسقف الحديئة ( شلنمون ) 

“  غئاص‎ 

سمعان ( انظر شمعون الصفا ) 

السمعانى ( يوسف سمعان ) 4 لا ٠١‏ 
7 د يف د22 
فم ١١5١‏ /إل11 ليا 
ف يفن ناا ان ارام 
1ه 

سناط /ام 

سبدونا اسقف ماحوزا داريون م ١7‏ 
8" 45 إره 4وه .1.0 ./" 
11 سملا 11م ٠١4١‏ 

سبدوي أو سهروي ١7‏ 

١١١ سورين‎ 

سوزومين المؤرخ يدك 

سوسائيس ٠١‏ 58ه” 

سوير يوس الانطاكي ”5 


شابع ١5‏ 
شابو (الابيوحنا) 4 “ا ١8١‏ ”لم 


شابور الثاني الماك كه 5م 
ل أبو أبراهام الثاني 1١4‏ هه١‏ 


اول 1 7ه 2 نه ١‏ ون 

سرزاد ( كيوركيس ) ١450‏ 

شلمان اخو نرساي اسقف السن مم 

1١97# 1١9٠ شليمون برسوتا‎ 

أاسقف الحديثة 14 ١55 1١56‏ 
00 04و" 

١944 الجرمقي‎ 

عا.بزقارلق 44 41 45 

١١9 شمشون‎ 

شمطأ بن يزدين 166 55 

شمعون الصفا ٠١ ١9‏ لاله و١٠‏ 
ىا ند بض تروف تاي 

5 الشيخ 1 

عه برضاعن ؟١؟‏ 

8 السنوط 4م د الله ند بيك 

من هفرتمبين "/ 

أسقف بشبغاش ١١" ١١7‏ ه6و؟ 

مطرافوليط حدياب 9و ٠١‏ 

١١4 القديم‎ 

5١١5 1١96 أسقف جبلان‎ 

مؤسس دير صليبا على صرصر 7ه 
شف 


ععفت 7 ١‏ سمت 


-- الشقلاوي 0 
شمدى ١654‏ 
عرد بل [ لحي 
شهادوست القديس ”١١‏ 
صهر مار نرساي 57 
شبريج 14 ١44 ١45 1١8‏ 
ككل لاكلر مار .م.م 
شوحا ماران رئيس دير الانيا شمعون 5/8 
47 74# 48" 
أخو مار أحا المطرافولط ٠١5‏ 
مطرافوليط تصيبين 89854 
شوحاليشوع اسقف جيلان 4 44! 
ال ين ا ل 
13 2 فم 
الشونمية 9١ 9٠‏ -5م"_ 
شيبان ( قبلة ) ١0‏ 
شيت بن أدم ٠١١‏ 
شيروي 5١‏ 4 
اد 


5١5 ١98 شيم برارلابي‎ 


سس خرن ع- 


صفنا 8 
ضلميا بن يوان ' ١7‏ 


فكت راهب سك عابي كه م/م 5 
داوعا الكائلق 6ه دوية: جه ينزه 


1-00 1160 ١٠١/ شال‎ + 
"8 5.“ 

صَموئيل: النى + الإازريلا؟ ررعة يعدا 
ذا 2 هذا لل ةا 

صموئيل عن قرتمين ‏ 1/ 


ضتا ١171+:‏ 
هلد حت 


طابثا 1١6”‏ هما 

الطبريب ”م 

"١٠7 طوبيا‎ 

نذا (عائلة امترّائيلية )7578.2 

طيمثاوسالاول الجاثايق 848 ”917 ١٠١١‏ 
١٠١ 0 0‏ 
مة اعم تو »© رن لمابدة 
و ودع اللا( 2ل واد 
ا رقف ليف حسفا تعض 
دض 

الثاني الجاثليق ؟ 


حت خع.اسد 
عالي الكاهن 7" 
عبد الله ( الخليفة)» ١؟١‏ 
عبد يشوع الصوباوي ” 1057 
وف 7886 تيلل رلل قل 
ند 4 لطر 1م 


عبديشوع رأهب بسث عابي 5 ١٠6‏ 48 
مبربن بوم ١12‏ إرىا 176 عه" 

انق كذكهة 7 

الثاني لطائلق للعلا 

ل اسقف بيث بغاش ١90‏ 

الكرديئز 557 

مده زاسن) 3 

عثمان بن خوسرو اليعقوي "١"‏ 

عمانوئيل الكاهن ١4"‏ 

عمران أنو موسى 550 

م بن محمد © 0 151 ١51/‏ 
لكا ١١25 1 741 ١595‏ 

عمرو بن متى الطيرهاني ١؟‏ 30 
و لات م 0 زه ار 

عأ نيشوع تمه الفردؤس» ١١‏ ؟؟ 
ام ا 0 1 

بن هوا دير برقانا لاه ه588 


عضو ان اق لا 16 000 


-4- 


غريغوريوس الاول الجائليق 5 /4 
9 مربءوم 


حَد السدو 1ه 


5 اليونانى مه” 


غريغوريوس الازينزي 01 ١8١‏ 


50-5 


فأخوميس ٠‏ 19م اوم 

فالوحا ( خادم بيث عابي ) 7" 

فششون الناسك *و؟ 

قري ( فرنرسي ) ١‏ 

٠١١ فروخمنداد‎ 

٠١5 فروخزاد‎ 

٠.7  سيطونفف‎ 

١٠67+ فنحاس‎ 

فؤاد جميل لال 

فوستي ( الاب ) 1١4‏ سم 

فومان لاا نم 

فنسيس 7ا.؟ 

ذيئأوغوراس 550 

فِي ( الاب حنا) 4 ١‏ مسم 

دا 8 حيد 

قأميشوع الجر مقي 6.0 9ه 54 0-0 
005 آلا طلا لالم هم على 

قامشوع ربان ٠١4‏ 

١١8 قأبين‎ 

قباذ (انظر شيروي ) 


١/4 ١ 1 فرداغ (مار)‎ 


يت ديلم اف #2 


:1 ه١5‏ 5١م‏ ممم 


دا 11م 


5 الجاهل 4 
قريافوس اسةف نينوى هوا 
سد اوليق كرما هة١‏ 
الجبلى ١8١‏ اما *م١ا‏ كما 
ممح كنا لاما ذخا ١و١‏ 
15-1 
بها واه لظا 0 1 
1 00 لجا كسب باساب 
4" 
ل دورا عربايا ٠.١4 1١59‏ 
مطرافوليط نصيبين 0ه 08 
قطورة ”7+ 
قفريانا تلميذ نرساي السن 7145 8غ؟ 
قفريانوس ه ١‏ وهم لاهم٠‏ هرهم 
"50١ 6‏ وم لوم عبرم 
065 550 55 بلكم نر" 
/ا/ا"' 8ل0ا؟ 41م" مم ممم 
8 8.م 
قورح 01/4 ١45‏ 
قورطأ بن يزدين 1١‏ 
قوفرا بن سبريبشوع 51 
قيرلونا أو كيرلونا (انظر قبورا تلمذ 
القديس افرام ) 
قبدارع ١‏ 
قيورا تلميذ القديس أفرام هب ١‏ 
تلميذ مار أبا 8م 


0 


كبرييل الكشري "١‏ 
0 
ضري الأول (نوك وان 6م 
0 
ف .م زمه .ب ١ب‏ بن 
كسوسطوس البابا ١١١‏ 
كنعان ١١8‏ 
ا 551155217 
كور نيليوس ١86‏ 
ورا 11٠‏ 1717 
كومنا الاك 47؟ 
كيدي 4/8 
كور كيس مطر افو لبط نصيبين 038717 ٠/‏ 
ا ١٠م‏ 
مطرافوليط فرات ميشار._ ا 
:م ١م‏ 
الاول الجائلق ه4١ ١45‏ هل١‏ 
155 
اشقف سلف عاش 115777172 
نج اسقف البوازيج ١6‏ 
ا لاد 1/6 4 


معدي رئيس بيث عابي 7١‏ 


د 


لعازر اسقف مركا ه9١‏ 
لوهر سف ا ال إلاء ء ل يب ١!‏ 
ل 


- 


ماجوج ( بنو ) ١7”‏ 

مارن أمه الجائلق ٠7٠١‏ 

ا 

أسقف الحديثة "41751١١5‏ 117 

مد اسقفا فيوف 186 

مارن عمه "5 54 ج05 1 
زع را الخدم 0 تسرد 
|1١١4 18 1‏ 
1١45 5‏ 27 ب 1240 
04516150 5 ا 
يذ 

مارون من فربة كرم. +5 

مارون الناسك 54؟ 

ماري بن سليمان 4 “اه لم ١٠١8‏ 
11 

و ا ا لا ار 

5١7 مائى‎ 

١/5 ماي‎ 

المتوكل ( الخليفة ) ١١6‏ 

فى الول 21 


١ ٠١ ٠١١ الشيخ‎ 


عدف ةي 


باز سول 
مرفس التاتت ك 187 5١4‏ .ب« 
ضف اندي 


مث من دير برطورا 0و" 
مرقون ٠ "١١‏ 
مروأ من بيث قواز ٠٠١‏ 

مريم العذراء 47 

الخاطئة م6 

المسعودي |٠١58 1١١4 1١9‏ 
مسلمة بن فروخزاد ٠5 1١١5‏ 
عد يل لكر ع م 
المصلين ( بدعة ) ٠ه‏ “هع 5 
7 الل 

عب الناشك قم 

مليد /ام؟ لابة؟ 

ملكفادق ١ه‏ 


39 

المبدي ( الخليفة ) ١56‏ 

موآلب ١٠م‏ 

موسى ٠١ ١9 1١8‏ لا 5م م> 
تت دا اطوراا اك 
١5١ 1١5“‏ ١ل(‏ هلا( 5و١‏ 
درف رف أت تراط الى 

ميخا المعلم ٠١‏ 

ميخائيل الجندي النينوي ١5‏ 

١١4 ملسن‎ 


عد اهب 


ناجى الأصيل 5/ 

نشائيل راهب بيث عابى “اه 8م 

8.4 ٠١“ نخوار‎ 

١44 48 1١59 نرساي الملفان‎ 

تلميذ بابأي ها 54م 56م 

أسفف السن 7.٠ 1١96‏ إبا” 
يضف ترف ترف ارف ذف 
1 11 +1" 
15؟ 547 748 144 
د" 

١55 1١١9 نسطوريس‎ 

سان +5 

النعمان بن المنذر ٠١"‏ 

نعمان بن شهادوست 77 

#طريس /ا/ا 

نكارا من حطرا /ا١١1‏ 20..م 

توح 1١8‏ م5 

د هل سث قواز ' 0ن 

نودلمان ( شيلدن ارثر ) ٠‏ 

نولد كه ١514‏ 


لوس القديس م١‏ 


يد ال د 


هارون أخو موسى ١‏ 
ل 
هاشم 54/8 

هرقل الامبراءاور / 0ه 
هرمزد ( ربان ) ه7١‏ 

ست 0 ا 5 1" 


ان 17 114 


١١50 هوميروس‎ 


١١ هونوريوس‎ 
١549 هونيغمان‎ 


هير ودس اغرييأ 3 


واأكنةه الامبراطور الروماني 3 مه" 


املق العمر 55211 111 310 
ا 
يأقو ( انظر دير مار أيشوعاب ) 
ناقرت المفوع 1 51-51 586 
ظ 0-8 إل 40 00" 


اا ل 700 


0 1 اله 


يدعيا 98" 

يزد ( صنم ) 20 

ا ل 0م ناض 

١495 1١65 1١94 1١8١ يشوعبن نون‎ 

يشوع بن يوزاداق 1١‏ 558 

يفقوت( الاياء ا 2 447 
نايدا ا ل اك 
ا ا ا ا 
5201-7 

أبو توما المرجي 1 ١٠.١‏ 

د النصيبيي ه" 

مش جد يل ب 

حزايا من ببث نوهذرا 545 ©5060 

ا نه اشن 
ا رض اسن ا ا لس 1 
ل ل ل 2 لسر 
5؟ /اع لاه 5ه همه 6آه 
لاة يزه 856 .5 5 14 
ب بإ اد يا 7 
كم (٠١٠6١ ٠١4 ٠١“‏ لا١٠‏ 
1 4 1 06 كا 
2110-0-7 

ب البرادعي ٠,٠‏ 

المكدحل حنالن؟ 5117 

الثاني البظريرك: 711 1١1‏ 

الل اه 16 58 


يعهوب بن باد أوش ١88‏ 

بعلل بن حمران هلم 15490 م4؟ 

يهب (مار) 14١‏ 45 

يهمالاها الجائلق ف 
اسقف ديلم ١94‏ نالا يلض 
6 0 6 5 يبمب 

بد الزاقيير 142 

اسمازن. 9؟ 

بوذا ( سبط ) ١١9‏ 55( وى( 
يد نين 

بهوذا الاسخريوطى 07.م 

يوحنا المعمدان ١١8 ٠٠١‏ ل/ا١م‏ مبم 

حت الرشول 6م /نه. هوب 


55 الدادني‎ 0-١ 
1 عنم نأف‎ 
يوحنان المطر اقوايط اليونانى /11 مهم‎ 


:3 536 كم مم 
ل الشيخ (سابا) 55“ 5ه بام 


1 
سه دمت حا ايزلا 75 
ب الخميرى ٠8‏ 


يوحناادقف المشتتين 59 .7 هبن 

ل مطرافولطحدياب 8مة هه ٠٠١‏ 
ألو يو لزعو لضو هما 
م4 م عي 

ل بيث ربان ٠. 1١١9‏ 

الديلمي 9٠‏ ١ه‏ 9و جه 
35 

الاسوّف الجمال ١١8‏ 

بوسفف بن يعوب 51 44 هلا لاه 
18 105 ام 

يوسم ربان ٠١4‏ 

عد زمار :15 155 1526 ذى 

سنب تواشاتايا”. - ا 

نعم اعيوايا ير 

ل ربان من يث قوقا لاه 6ره 

الانبا من يث عابى ٠7٠6١‏ "إه” 

سس رئيس الدير 45 همه كه بان 
ههة “.؟ 

بوشيا م" 

بونائان لبي 4" 

يوناداب مطرافوليط حدياب .5 .ة 

يونان الانا ه“6 .2 

ل (البي يونس) 54 78م بم 
١٠65 1١5‏ 


+ + 


ف 1١19‏ 17 ابي 


/ در , قوطي ركوس دنه كما ١‏ - 6 


7 0 تق اليا 10 4#" 0 300 0 1 0 170 


00 ظ ال 0 0 ا 


ادم د ار ا 2 7 32 
١ 7 ١١ 20‏ 
م8 فل الايوامطن 777 ولق كمه ب 


4 مرك ربابةر) وقد 000 4 


1 كر 5 ب دنه بسو 
مذ موتو نودم ينا 7 7 00 0 2 


0 ويقيانا له 21 ان يدير‎ ١ 


0 ية سه اسه ٠.‏ 3 0 0 ظ 


إف 


فهرس البلدار والمواقع 


١١7 أاتروش‎ 

أثور لا ١4‏ لما الا ١.4‏ #ل( 
تق 

رن 

اذريجان 499 ١١8 ٠٠١‏ هو( عمسم 

اوقل 217 كر 1801 مر خار 
1 ناز يوز زوز 
١55 66‏ هلازا موا 

اردبيل 44و 

الاردن ( نهر ) “5١‏ 0-”_ 

أرزون 5؟ 

١١ اركن‎ 

أرمينة ” 

"١ اريحا‎ 

اريون ( انظر ماحوزا داريون ) 

اسروينا 46 

١48 151/ اسطرنا‎ 

اطول 1 

اسطوان /ا4 ١٠98١‏ 


د 780 بي 


الاسكندرية ها «اه ."ا 49م 
اسكي كلك ١”‏ 

اسكي موصل ( انظر بلد ) 

اسين ( انظر بيث اسيا) 

اشعيا ( كنيسة ) ١٠١١‏ 


قرا ( انظر عقرة ) 

53  اتورفا‎ 

الطون كوبري 57 

القوش. 0 

أمولجير ١60٠م‏ 

انحل »م 

انطاكيا 54 59 ١م‏ 
اواخ ٠١٠٠‏ هوا 

اوانا ( بلد ) لاه مه وود س.م 
(الطيرهان ) +“ إبه 
اور 5١‏ 


اورشليم .1 ("” هلا ١١‏ إبى( 
دا هري راطف 


1 ارود 
اه 
.ء 
١ , :‏ 
فب الا 
وينا , <دياب ) 148 
ماصعو يوم 
7 وخ عاك ري ل 
ا ا 9 11 
ست سيا مه 
ا وا 1 7 
1 ل ترش 
بابغيش ( انظر بِث بغاش ) 
ابيرا ( انضر بيث بوري ) 
هأ ١‏ انضر سث رمال 
ا ل الي 
باساوا ( انظر بيث زيوا ) 
بشو شس ار ل 6 1190[ ان 
ل 437 ١‏ 1 اه 
ل لت يكن 


تدالزة 1 /34 587 
1-1005 

قة ‏ ا نذا 

بلا أو لان /311 ١٠5*‏ 
/ام "١‏ 

بلاس ( ادر ) 1/5 


7 لطم عل 

.م مان ا كدى» 

لحف انف تاش 
بلشفر 406 


54 


6 


اللخ ١‏ نهر ) 
ببى سلاوا ( قريه ) ١٠١‏ 


,// 


4 


._3 


١0 


بنى مابى 1 
البوازيج لاك ١8"‏ لاك1 همو١‏ 


0 اس يض الس يا 


54 


يدا 4 185 /ا. ؟ 


ون م ساطى /ا١:‏ 6ره” 
بي ١٠١‏ بد وا اوم 
رسِث أدرى /ا1ا 1١4“‏ مه٠١‏ شارونابي 8# ٠١١‏ 
ارامابى “؟" 8لا هلم .و هبه عد شين ذو 4ه 

5 شد, صبادق ريل 
ند أروضن 110 طحوني 1١4”‏ 4ه٠‏ 


١17 ٠ عد آييا‎ 

0-7 اير 1 رد 

0 وير عد الا نا 
١5 1١1١*‏ 51( /الاذ هوا 
ع7 5594 إلام هونم 


سد يوري 49 

ديد قي اد عض 14 35 
د الور 17 

روناي اوترعفاين ا 
ل كمه 

حياأ 77 /لا/ا لم.” بة6.» 
حسيخي ( غاب ) *0» 

سد زازيفان. 1١07‏ 

عد زهان [ بارعا | 1/85 1م 
بدؤولى. -48! 

روستاق 49 مه 1١١8‏ 4."م 


زاطا ( انظر بيث ساطي ) 


مخضت 7 ١ ١‏ تمتد 


عب طوري (دابين 1 

طيمي عت 

عابي " 4 5 لم 4ه ٠١1١‏ 
كن 3 اسل 16 4 25 
:"ا لام مم ١ع‏ 45 44 
/ل5ء "م لام هد د 4ب 
ا 5 :188 ماب 
61 9ل/ا١1‏ 4ل/اظ1 .مز هلما 
كما موا .2" م.م كلم 
ل ل ا ال 2 


09 لدم 
عد علك ‏ 5ه؟ 
عدذري ١ ”١/‏ 


20-7 ين ان .00 
عيناثا ( قريةفي بيشزبدي) 57 *؛١‏ 
عيناثا ( قريةفي سفسفا) ١45‏ ه5١‏ 
عقداثًا ( صوامع ) كه 


2 ود رشي م7" 


5 0005 لمانا 


قوقا (انظر دير بيث قوقا ) 
ب كاري ١25‏ 

ماي أو باجرمي 4 5 ١١‏ 4" 
ا ا ا ع ا 
لا ع ات ا 2 
ه5١ ١”‏ ه١١‏ /ا65١ا‏ هؤا١‏ 
6 الا" 


حي يلض 


5 


1 ان 


0 


ا ا ار 1 
ير انا 0 ١‏ نيا 


د 4 0 00 
دك وازيق ١‏ انظر البوازيج ) 
2 114 
بيخير ( جبل ) 1١‏ 


برعا 1 11/111 181511 اا 
الا ا لا رض 
ارت م كر الل 

( فلوتات تابرى ) ١‏ 

بثر سبع 5 

بيرستك ( انظر بيث رومتاق ) 


يروت ١١‏ ام 1 


بيساط أو بيساطي ( انظر بيث ساطي ) 


ين النهرين // 

سد لكا ممه 
تخوما 17" 
تربة سى ( انظر دير اسطون ) 
0< ران لزه (ردل 
ترشيش ١٠١4‏ 
ا 


ل 


ا ل ا 
تلا زالي ٠/5‏ 


سياه 


0 
لهت 


جبع 5 


جبل خير ١١‏ 
جبيلتا ١١١‏ 


١ / 


شيب #يتييى ب رضن 


1١‏ ما 


عنالك عه 0س 


الجزيرة العرية ١م‏ 
ني املك 17 71/1 
الجص ( كنيسة ) ؟/ 
الجعفري ( نهر ) ١١9‏ 
الخلحة 1 أ_؟ 
جند يسا بور +؟١‏ 
جودي ( جبل ) 11 
جولاي 6 ١ ٠١‏ مانا 
جيحون ( نهر ) "٠‏ 
جلان أو كيلان هوا 
1 


جلو 1 


5٠‏ واكم 


ا ا 0 


حالا ىم 


حتون ١58 1١ه ١١9 ٠٠١‏ 4لا” 
حموشتا 1١147‏ هه١‏ 
ل 4 


حدياب 5 97 6 52 3 


مه ١ه‏ لام 58 .لا الو 
فلذ لا 4 كات اناد يد 
ا اي ا ع لشف 
١55‏ 5"( لاما( م"( و١‏ 
١55 1١568 ١51‏ ل/ا5ذز وا 
تكد ا لا ا لضن 
1/4 

١٠8 ١١5 94. ه٠‎ ) الحديثة ( دجلة‎ 
"48 1١94 1١ا/ل“‎ ١5١5١ ١4 
6ة؟‎ 

حديثة الفرات .٠ه‏ 

حذوذ 1١‏ ل" لاا 0و١‏ 

١9 حران‎ 

حربي /760 

حريم 15 4م 

حزة /ا4 ١١5‏ 

حسن شأمى ”“و9” 

الحصن العبوري ( انظر الموصل ) 

١١” الحضر‎ 

حطرا (سيرتا) /ا١١ 1 1١145‏ ه٠١‏ 


5 يريج 


حطرا أو هطره (الطيرهان) ١٠٠١ ١*7‏ 
حلب "؟ 

حلجة هم 

١٠6٠ 1١١١ حلوان ه14‎ 

حماة 594 

حمرين ( جبال ) "م 

حضف 2417 

حنس ١45 1465 ١١/‏ لاه" له" 
وي لا ا ار ا ال ا 1 اك 
حوريب ( جبل ) "١‏ 

١/١ دويلا‎ 

ا ا ا ا 111 51 


لداخل 

الوا ف ا 
خنطا خره ل ل 

خان جدال ( انظر جدالا ) 

خانقين 40 

لل ادل 
701-000 ا 

خربة جلال ©» 

خرجاوة 47 

|٠١07 ١4 خردس‎ 

١95 خلفتا‎ 

الخليج الفارسي ( العربي ) /١‏ 

خنس ( انظر حنس ) 


الوزستان ١م‏ 
الخوسر ( نهر) ١45‏ 
خونياشابور ( انظر البوازيج ) 


اكد ١‏ .د عق 


دارا 48 

دارين ( انظر ديرين ) 

ال ل 0 
يلين برضف تمض 

ذاقوق أو طاووق 55-14 

دان "4 

١١9 الداودية‎ 

01 ان خرن دن اد 
او “اه 5١‏ هلا /ا/ا لالم هلم 
6 ّة ١6‏ 5م١1‏ م١‏ 
000 10 (إها 
با ل 6 4م . 
شفط 14م ا نكمي أيدف 
١‏ 

دخيا ( وادي ) اد" 

دشح دكار 7117 

١1/8 درصفب‎ 

دفريه ( انظر دورا ) 

١١56© 1١١ه” دمشق‎ 

ا ا الا 01010 

د١‎ 


الدوسكى ( ناحية ) ٠‏ 


ديالى ( 0 ( . 
ديانن ( جبل ) 591 
ديبور /ا1 ١١8‏ 

دير آبا 8ه" 

ا 0 لي 


0 0 


في شمر 70١‏ 
بردشنداد ( انظر الدير 
الاعلى 

0 7 

« أدىي وا دراما ) 5/7" 
اسطون ١55‏ 
الدير الأعلى ١87 ٠*١ 1١‏ 


2), 2, 


قير بخان افرام في هرماثي /1 لاه” 
( انظر دير الزعفران أو 
دكوركما ) 

مار أيثالاها /اه؟ 

ابزلا أو الدير الكبير ( انظر ايزلا) 
ايشوع رحمه ( انظر دير البطم ) 
ايشوعزخا أو زخايشوع 177 4م 

/ام "94 5ه" 


أفنيما ران 


١510 


ايشوعياب برقوسري 
55 ( مار ياقو ) 14 
هار ايليا ( انظر دير سعيد ) 
عد لان ا )”0 


برطورا لض 


زايا 


مس ١ ١‏ اح 


"957 5٠٠١#” 1١1١8 دير برعتاكة‎ 

برقانا أو برقا ( انظر دير ببث حالي 
الحديثة ) 

عليه رقيطي (انظر دير برطورا ) 

نب قاش 715 

0 البطم ( أيمشوع رحمه ) لاه؟ 

د بوصيل أو برضيل ١1‏ 

--5 اننا 

5 بيِث حالي الحديثة كه الم .4ه 
1١58 ١8‏ 560لا 

عديكة <الي لذيرة ١1‏ 

حم بيك حزقيال ف مك 

بيك قينا 7 الأقا. ع4 هم 
د يلض 


سك أمذفاو ريس 51 

الجاثلاق ( انظر دير كلبلشوع ) 
الجر 7 

الجص ( انظر دير ايشوعزغا ). 
١‏ 


حجر | ا 2 


حدياب ( انظر دير ايشوعزخا ) 


خشبةالصليب (ا'ظر دير ربانهارون) 

سد وريشا 4 لاأه 94 

نب الوعنز ان (وكرركيا) 55 ميم 
116 ©5510 

سمه عار ل ١)‏ 


5؟ 
شاميرا ١١7‏ 1 


١44 "48 4*٠ دير الاناشمعون؟"؟‎ 

د الغاطان 4" 

الصليب أو ربان صليبا فى ببرستك 
١ /‏ : 

ربان صليبا على صرصر 1 م 

الطين ( انظر بيث حالي ) 

الطين في مصر ١57‏ 

عاصي ( انظر دير برطورا) 

عظيار عبديشوع في كندك 8 

عمر (انظر دير قرتمين ) 

58 عنانبشوع فوق حطرا /اه؟ 

الغاب الجميل ( مار عبديشوع ) 17" 

ربأن فشون ٠١"‏ 

عتاة تيت 

"6 38١ 8لا‎ "١8 فقريانوس‎ 
١مو‎ 4 

مار كبرييل ( انظر الدير الاعلى ) 

١457 كليليشوع‎ 

مت 

مركانا .م4١‏ 

١]‏ 0 + رك 

هلد بام 

هار مخبائل ترطل 199 ١07‏ 

ريان هارون 1١59‏ “عل ملا 

مار يوحنا الانجيلى ( انظر رير برقانا) 

هال 0 85 ”5م١١‏ 


مخ 15 كك" 
دير ربان يوسف الشهرزوري ٠١”‏ 
اس أن 75 ااه لماز 
ديرين ١م‏ 
ديصان ( نهر ) 40 
ديلم 4١‏ الت ل ثرا ا زر 


سم از سمه 


رادان م 

ا ارا 1 

وأو نكو 135-712 ١١0‏ 

راي ( انظر ببث رازيقابي ) 

: ٠٠١ رضائة‎ 

رمون ( كهف ) 4١‏ 

الرها ه54 .ه لم ١94 ١١9‏ 

زوف 1721374 0114 02070( 
ا 

ريشا أو دريشا ( جبل ) * 14 

ريشهر ( انظر ريوارد اشير ) 


ريوارداشير ١م‏ هم 
31 


الزاب الكير ١١‏ ل!ا4؛ مه "٠‏ مم 
5 تق كة ولعاورب ١!‏ 
1 لاولي8"١, ١9111‏ 
بذ ار دف راض اا 


5 


3 
الزاب الصغير مه لاا هلا ١١9‏ 
ب يع ب ووم 
"0١‏ 
وا ب 1 اكد انق 14 


زاران أو زارني ١‏ 


زنطة ( مضيق ) ١1”‏ 
الزسار 59 

الزيتون ( جبل) 5١‏ 58, 
ذناى جل زه نم 


518 115 


زيناي ( قرية) 8ه 
ص ال صه 


سادوم 6 4ه١‏ مها 


ساليق ( انظر المدائن ) 
ماوا ١‏ كية) ١1‏ 
0 
سباق الحمير ( متحدر ) ١/4‏ 


سبريشوع ( فريه ) "٠‏ 


العلا 
١/١‏ 


ستر أسبورع 3 

010 ل قا 

07 لض 

سفسفا 1١١‏ /ام “ا لم ٠١5‏ 
يغذ اكرن | زد 7 لوا 
"١1 0‏ 

سفين ( جبل ) 47 


ا ا 


سلا * 4 هه سه 644 1 


١١4 ١17 ١٠١ 7 ٠١١ 


عم( لامر مطل( 8و١‏ 4وم 
سلطا زعبدالله (مرقد) ( انظر دير برقانا ) 
سلمان باك 44 
عدا +4 

الفين (20نا)- 76 


ع" 


حرض 1 


ضف 
5" 
ل م 
سوق الاحد /ام؟ 
سيكركاني ( انظر كار الكبنة ) 
سيلان ( انظر حبوشتا ) 
نينا[ بحل 141 51 


511.2 


شد كن تت 
شارونابي ( انظر بيث شارونابي ) 
الشام 58 
شحري (قريه ) ١١‏ 
شرمن ( انظر شلمث ) 
ا 5 19 


١ ١١7 


١179 1 6 1 


2. 


شنعار 17م 
شوش ( انظر باشوش ) 


شوشان ه55١‏ 


شهر اياذ ) انظر باد ( 
شهرزور 5/8 ه88 44 
شهر فر د اجا 


شيزي 2ه 


ب 


سمه صن سه 


لوسر |3541 ) 200 

الضعد المصري؟؟ 357710117 ١78‏ 
رو وروا ااا نيش 

صفنا ( وادي ) ١١95‏ 


صفى ( وادى ١‏ 11 


11-17 

ان 7 

صوبا ( انظر نصيبين ) 

ا 

1 و‎ 6 
١ 

صيان أو عصيان "0/٠١ ١59‏ 

١١  ةَدص‎ 


الصبن م ه9١‏ 
له 


طابور ( جبل) "٠١ ١9‏ 
طاووق (انظر داقوق ) 
طلانا 1١١‏ خم 1٠١6‏ ليهاظل ١9.2‏ 


6 51-1 
طلانئا,أو طثثا ١١‏ 
طبو أن+ :/إ١‏ * 


طور عيدين 9 5 
الطبرهان .”7 -/اوة,. هال ١”9‏ 


.ه١8‏ ما 
ساعد 
العاقول /٠١‏ 
عامورة ١554‏ 
عدن ١1775‏ 777 


عدي (معبد الشيخ ) /اه ١‏ 

عر بابي ( انظر بيث عربابي ) 

عطوش (جبل) ١95 1٠١١‏ هم 
1 

العظيم ( نهر ) 7م 

عقرة 1١١‏ 317 14 هنر آرم 
ام 117 لم41 000 

عكبرى: /17! 

العمادية هه 9مم 

عر متذان ‏ ثرا #بةم7 


عيلام 5 145 بدهنة | 


عيوعيرق أن بشري لاه 8(" 


عين سهبى 1 6ه /ا؟١  ١١8‏ 
/اه” ‏ /ا/؟ 
عينكاوة ١٠74 01١١‏ 


فارس (بلاد) م لالا 8لا 5 ١م‏ 
٠١8 06‏ 

القراف تير :8غ ا جة 

فرات حكان +/ا/ة1 خم 

١5 فلسطين‎ 

نلك 11 

فوغنتا أو فوغثا . 9م 


فيروزاباد /4 


مساق سس 


القاحل ( جبل ) 5٠.”‏ 

القامشلى 5" 

القاهرة اه 

قرداغية ( انظر بيث قرداغ ) 

قردو (جبل) 8# 4١‏ 45 085 
65 هم" 


قرديلاباد ( انظر السن ) 


فره جوع ( جبل ) /0 

فزوين.. لس ]8 351 +51" 

القسطاطنية 8" لالا 8ه" 

قصر بزردين ١55‏ 

قطر ( انظر بيث قطرابي ) 

قطسفون (انظر المدائن ) 

قلعة سوريش ١١”‏ 

قليسما( جيل ) ”١‏ 

قوب ( قرية ) لاا١ ١44‏ مه” +جء 
ا 


عد لكا بت 


كار الكهنة 1١١ 1١١‏ ا( 

كرا( ججل) ٠١٠١٠6 1١ ١١‏ الا 
لحلل 

كآفتا لاه 

كانى فلا ١"‏ 

كاور 1 

كرخ سلوخ ( كركوك) 54 4 .مه 
اا اي ليما لفن 
.1 2ه6ة١‏ 

كرخ ميشان (انظر فرات ميشان ) 

كرد فى 511 

كرد مامك 47 

الكرمل (عيل. ؟ 


5 00. مف الى 


ةلا 


م1 2 انف 
كفرا صور (انظر صورا ) 
كفر عزي ( انظر كفر عوزيل ) 


ا ا ل 
لو ع ف ان اس 
١‏ 

الكليسة ( انظر دير مار ميخائيل ترعيل ) 

١١8 كملولوحي‎ 

كندك ( انظر نيرم ) 

كوبا ( انظر كافيتا ) 


كو اواك ١17‏ 

الكوفة ( انظر العاقول ) و1" 
كوفلانا أو قوفلانا /19> 

كوكاملا /ا4 ١4"‏ 

16 

كولاب ( نهر ) 40 

5 

لكوم ا ) للد #فاييية؟" 
الكؤم! [اقتطة 4/31 ١10‏ 


قت 


لاشوم أو لاشين 1١١‏ 4”" 4 
ل زه 

كن ل 

لوز ( قرية ) 4/ا١5‏ 585 
لوفان ( بلجيكا ) 4/8 


معن موسيم 


ماحوزي ( انظر المدائن ) 


مادي 11؟ 

مأ نكن 1 

محرقة /اهة 

يخمور ( انظر زيناي ) 

المدائف ”*”" /ا4و 44 5١‏ لا مل 
وي لل ا 

مديات 5 "م 

لوج أودمركا ابه )رمدم ٠١5‏ 
اا 11 ان 
89-7 01 د اذ اخ 0025 
م الكل ار 
165 ا 
ينها لط اند 1د ! را 
خا يع 1 را 
ل ار ا ل 
:اا لام" 7و و١‏ 

مردي /77 

ا ا 

المزوري ( منطقة ) /ا١1‏ لاه» 

الاين الل وب لاض 
4" 

7س يي امات للحت 0 أن 


مملثايا 437 


5 


ار 


ف كناء ١‏ 


ىف 


مقلرب: عل 31 ١ 1 ١4‏ 
مكحول ( جبل ) 7٠١‏ 
ملى سوكا ( انظر سوق الاحد ) 


متدأوا 17 

الموصل لا لم و "١ 1١١‏ 
م" 6" "هم ١ع‏ إلا بل 
ىت الات اع لاا نا 
1 13 1 ادا 
ا ل ار ارا اي 
ير اوش افرش خرش اونا 

موقان ه9١ ١8‏ “7 0م 

مافرقين 85 

ل ا ا 

ميشان ( انظر فرات ميشان ) 

تم 

نابو ( جبل ) 7٠١‏ 

نافكر 417 

شمر ه88 48و 

٠١5 اللجحيف‎ 

١١6١ *” نحشون‎ 

نحلا دملكا ١١‏ لام لاه ساو رما 
/أاه ؟ 


اع ا 


بحلا دنبرا /اه؟ 

دس ذف سن ادن لين ين 
1 5 ل ل 51 
6ك ١لا‏ ل/ا/ا قلا 85 ١٠م‏ 
الى "علم هلم ٠١”‏ ١؟١‏ 
1 الا 1514 


نهرمش ( أنظر هرماشي ) 

أوارد اشير ( انظر الحصن العبوري ) 
نترية م1 /ا.” 6.٠7؟‏ 

نيرب برزي /150 584 

نيرم كرك لام مم بالا 
دراعاواثا لا١١1‏ 54" 58" ..م 


ا كن 
نيفات (جبل) ؟٠١‏ 
نفه ( ججمع ) 56 
نتو 17 44 زه ون سر برس يه 
!0 5ه كه .5ه /لا .7 
يد الع عد 0100 لين 
(٠58 1١ه4 ١١7 ١15 1١5“‏ 
١96 1١5! 5‏ 4لاما ”0و١‏ 
١‏ 
سب 4 ست 


هرماشى 1١١0‏ لاه” .لام 
هيغلا أومد “0ه ١9‏ 


هامون 03 ”3 


الهيند ه86١‏ يانس أو بنانس ( انظر سلاخ ) 
يزديناباد ١95 1١91٠‏ 
ا اليمن ١46‏ 


نأفا 00 البونان 0 


ا 


فهرس محتويان الحكتاب 


صسعلة 
مقدنه المعرانية 7 
الجزء الأول 
الفصل 1 احدك :فيه المؤلف موجي له ان الشخص الدي طلب اليه أن 
تضاف هلأ لكاتب 1 ١‏ 
0 ؟ حس دوافع العين والروايات 1 
و اسه سيل الوواءة 1 
0 3 ده الطوباوي ريان مار ابراهام الكير ننس در جيل ايزلا 5١‏ 
0 ك بت مار داديشوع 50 
0 1 د فليا مار دعموب مو سس دور دسث ع إي 6 
20 بسب الطوياوي مار ياباي 55 
0 / | ظهور انأس فأسدين على عهده ف ذلك الدير 5-5 
) 5 حب القديس ريان مار ايليا 7 
وه ٠١‏ ماقام به الطوباوي غداة ذلك اليوم " 
و ١١‏ ماعمله مار باباي وجمع الاباء - 


٠‏ ماذا حدث فيذلك الدير المقدس اثر خروج مار يعقوب منه ”؟ 
5 عت نهر ق الآياء القد سين الى كل صوب .2 وكانت تلك أرادة 


الله وإن كانالبعض قد نسب ذلكالى المولوالأهواءالشخصية هم 


ا 2 اكد 


د أن تو جه وسكر.. الاناس الذين طردوا 8 الدير 
وكيف استطاعوا ان برضو الله 

5 ارلا شليمون دن غاراف مس دير برطورا 

الطوباوي مار يهب والبتول الراهبة الناسكة 

ربان يعقوب مؤسس دير بث عابي 

عودة القديس الى الدير الكبير 

الرهبان الذين سبقوه الى هذا المكان يستقبلوه بفرح عظيم 


في زمان بجيء ربان يعقوب الى هذا المكان وفي الملك كسرى 
اخبار الشريف ب.طوهماغ والد مار ايشوعياب الجائليق 


بقاء الكنيسة بدون رئيس بعد وفاة مار سبد يشوح الجاثليق 

١‏ مار باباي والخدمة الكنسية التي اقتبلها 

مقدمة الكنب موجهة الى السائل 

مجيء مار باباي الى هذا الدير والاعجوبة التي جرت أمامه 


حم الأشخاص الشهيرون الذين تتلمذوا لر بان مار يعموب فى 


وحفاوة بالغة 


غريغور بسامايا 


في البيكل 


الأننا يوحنان الشيين ( سابا ) 
ربان يوسف من بيث قوقا وأخوه ربان ابراهام 
ريان سو فييك المدعو 0 طم الأقوياء ("( 


سهد ونا وتأليفه 


0 


اه 


ان 


6 
لمن 
/اه 
م6 
6 


الفصل ٠0‏ في مصرع الالك كسرى 1 
الجزء الثاني 

الفصل ١‏ مقدمة الجرء 1 
0 ' د ورا ةق ين ب قفا ورا 0 
و  *«#*‏ ربان افنيماران 1 
ه 4 - ذهاب مار ايشوعياب الجدالي الجاثئلرق والأساقفة الذين معه 
و ه - صندوق عظام الرسل الذي جلبه معه ايشوعياب من أنطاكيا 
ود 5 يعم كفن ذاغ سهدونا عن الايمان المستقيم 4 
1 د فيان | عات تلائلق يريف سير درية ةا الليد 4ل 
8 7 المقاومة التي أثارها الربان قاميشوع رئيس الدير ضد مار 


ايشوعياب 7١‏ 
4 - ربان قاميشوع والاخوة يغادرون الدير الى خربا قريةسفسفا ؟, 
٠‏ - فيالحلم الذي حلمه مار ايشوعياب ليلا ورأى فيه ان الاخوة 


0 0 

٠4 ربان عنانيشوع المعلم والناسك الذي نظم كتاب الفردوس‎ - '١ 
7١ الطوباوي مار كيوركيس الجائليق‎ 7 ٠ 
/ + لس تواضع المقدنس قور كسن الطاللق وودات»‎ ٠ 


14 كيو كيس الآخر مطر افو لبط فرات ميشارن. الذي حنق 
هو أيضاً وأراد ان يشق عصا الطاعة على السيد الجائيق ‏ ٠م‏ 


8 امه تنظيم 21 الفردوس ١م‏ 
5ت وفاة القدس هار شور كسن الجاتليق م 
1١,7‏ زبان سبر يشوع المسمى 0 روسطم الم 5م 


مضب 001 سب 


كرتا نائدم ربان جيرائيل الملمب « تورتا » 


ربان مار أبراهام رئيس دير ربان زخايشوع 


الرؤساء المخراون الذين ساسوأ هذا الدير 
الها شانوا للك تبان لنيز الحلا 
نزول الربان شمعون عند الجاثل.ق كيور كيس 


انار شل ليامع 


سعد وباالجاعظ] الى الإحاحت بهذ :للق وير للم الزما روا 


وفى ذهاب يوحنان ومعلمه الى وآدي « بيث كزا » 


-كلفيه سن االبزابرة قوحَان 


م ربان بوسف رئيس الدير 


هرب الربانيوسف من قدام اياس الشيباني الذي أراد قتله 


انتقال ربان يوسف الى دير ربان برعيتا 


ربآن مار يوحنان مطرافوليط حدياب 


مار ديندوي اسقف معلتا 


مار ايشوعزخا الآرامي اسقف سلاخ 


جبرائيل مطرافولط كرخ سلوخ المدعو « الراقص » 
الطوباوي مار أحا مطرافوليط حديات ورئيس ديرنا هذا 
اتتخخاب الطوباوى ,مار أحا رئيساً .لهذا الدير المقدس 
اعقال!!القدس مان احا وكش الطززا قطوافر لهذا 
القديس مار ايشوعياب رئيس الدير 

الاعجوبة التي أجراها الطوباوي مار أحا 


50 


وكيف انه سينهي حياته ويستريح 


2 


الفصل 14٠‏ الانا حننما أكل الول وال 'ء عي مع الحيهانات الذى مان 
فى هذا ادر في عهد القديس مار أحا 
ىر 4١‏ الطوباوي مارن زخا اسقف الحديثة والاسةف الجما 
الذى وجده 
فد 97 عب الطوياوى هار سر كيتن اجقفيه حدنا 
و 8# باشو الزن القررق والمن النق شد 
و 48 هد شار العو او مان "اجا لطر اقرلط الا الرمية 
الجزء الثالثك 
الفصل ١‏ مقدمة الكاتب موجهة الىالكريم والموّمن الحسن الشريف 
© 7 الطوباوي ربان باباي الملفان 
و 7 سس المذارين الى اسيهها وان ااي واميذاتها 
ل يبد تألف ريان باباي وخاتمة حءاته 
بر © ند قصة القديس مار مارن عمه المطرافولط ‏ المقدمة 
هو 3 - أصل مار مارن عمه وكيف ومن تلقى العلم الالهي 
“9 


٠‏ ظهور ملاك الرب له في الرؤيا يطلب اليه ان يبيد الزرع 


الاسقفية التي اقتبلها الطوباوي على بلاد سلاخ , والآيات 


التى جرت هناك على بده 


والاعجوبة الاولى التي عملبا في هذه البلاد 


بت المفاطناف إلى اعدها عن الم افد الاخرى ووضما تك 


ولآية أبرشة حديات والمقاطنات: الى أعطاها عرضها 


ص ترق له 


١1١ 7*7 


25 


تفن 


0 


17 


١17 


الشرير والاولاد الفاسدين الذين عاثوا فساداً فى بلاد مركا ١١8‏ 
1١‏ مغادرة الطوباوي دار المطرانية وهريه وتدخل الاك وردعه ١1١‏ 


سداخ ١‏ سد 


, 


جرفت على بده 
والآية التي أجراها بعصاه 


د 14 هررض القدسن واثثاله عن اذ الرحة )| الا 
القصيدة في القدرس مارن عمه 
الجزء الرابع 
التعله م يد لوم 
ه ١‏ - فيأصل الطوباوي ربانايشوعياب رئيس الدير ووالديه وتريبته 
و * هار طيمثاوس اسقف بيث بغاش وما تنبأ عنه أحد شيوخ 
هذا الدير 


4 ل في كيف ان طيمثاوس أخذ البطريركية بخديعة كما أخذ 
يعقوب بركات اسحق أبيه مكرأ 
3 روسطم اسقف حنثا 
5 صعود قديسنا مار ايشوعياب الى حدياب 
في القصاص العاجل الذي حل بروسطم وكيف خجل الذين 
ز هو 8 وخذلوا 
كم عي رج سويية 
4 في ان ايشوعياب هدم هيكل الطين وبنى آخر من الجص 
٠‏ كيف ان الله دفع البشر الى مساعدته في هذا العمل العظيم 
٠١‏ - الرؤيا الشيطانية التي رآها الانيا ايشوعداد أحد شيوح هذا 


4 


١‏ في كنز آخر أتحفه به المسيح الرب 


5 


"١ 
ركدلا‎ 


١ 
١ 
5 
١ 


١7 


74 


١ 


1 


00 
١ا/ك‎ 


صح.مه 


و ١4‏ - إجاز بناء اليكل ووفاة مار ايشوعياب 05 
در ١٠١‏ قصة القديس مار قرياقوس الجبلى رئيس دير بيث عابي 

وأاسةف مديئة بلد 1 ْم 
15 - أصل الطوباوي مار قرياقوس وقدومه الى هذا الدير ١م‏ 
و 3172 مب وطوة اننا فار قوسي الى الرناسنة 1/1 
د 18 - الاعجوبة الاولى التي أجراها الله على يده وبقية آياته 1/5 
و ١4‏ - في بجيء ذلك الرجل الى هذا الدير وقبامه بواجب الوفاء 

اللائق وفي بقية عجائب مار قرياقوس | 
7٠6‏ 2 الرؤى التي شاهدها القديس بيئما كان مع الجمعية كلبا 

في غرفة الطعام ولد 


و »”١‏ ل مجيء عمران بن محمد الى بلاد مركا هذه وكيف انه اغتصب 
قرى كثيرة وقتل أصحابها وقد وطد العزم على القضاء على 
القديين قر راوشس :ارظا ولمعيلاك هذا الدهر ل 
«ه 59 س ارضسال عمران خمسة رجال:من العرب لكمئوا بجوار 
صومعة ربان قريا.وس ويقتلوه ويأتوا برأسه الى عمران  ١98‏ 
0# تسم ول اضرو راغ تفي[ افرش ال لقي له اذه كرابقنا 
مدة قصيرة ثم ينتقل من هذا العام 155 
و ١4‏ ل بجيء أهل باد الى الدير يطلبون الطوباوي قرياقوس حاملين 
رسالة منالبار طيمثاوس يمنعه من اليقاء فيالدير بعد قراءتها ٠٠١‏ 
9 59 7ب الاعجوبة التي صنعها الطوباوي مار قرياقوس في مديئة بلد 
وختام حاته ١‏ 
الجرء الخامس 


الفصل ١‏ ا ربان مار شو حاليشوع م" 


:8 7 نا 


اللمز لك 


)) 


2), 


0 
الو يفنت 


2# 

7 
ال 2 
048 


ا 


ليك فد 


22 


لاع 


0 


80 إ ا 


ا م 


اا اب 


أصل الطوباوي شوحاليشوع وبيئه الى هذا الدير 0 
اضطهاد الم ست شوحاليشوع يجلب الهمة على هذأ الدير 1-5 
إقامة الطوباويمار شوحاليشوع مطرافوليطاً علىجيلان وديلم 5٠١‏ 
في اغتيال القديس مار شواليشوع واستشهاده المجيد 2 8١١‏ 


مار يهبالاها وأخوه مار قرداغ وذ 
انتخاب هذين الرجلين وارسالهما الى تلك الامصار 1" 
الطوباوي مار ايليا اسقف موقان وبلدان البرايرة ١1‏ 
انواع الصلاة السامية التي بها أغنى نفسه 1 


اتتجعاب القد امار بلا لجف كران عقاكة رار : 0882" 


دخول الطوباوي مار ايليا الى مدينة موقان وكرازته فيها 


وعودبه 59 هذا الدير وختام حاته رما 
قصة الطوباوي مار نرسأي اسةقف مدينة السن غرف 
أصل الطوباوي: مار“نرساي“وقدومة الى هذا الدير ١‏ 


انتخاب مار نرساي القديس لاسقفية قرديلاباد وهيالسن ١58‏ 
التأمل الروحي والنعيم الفكري الذي يجده المرء في أنواع 
التأمل الثلا”ة : أي التأمل في الامور المادية وغير الماديةوفي 
الثالوث الإفتطرية! وكات الما نيا القدسيماز نرانائ وبعا مل قبا 4م 
أعمالالقديس مار نرساي النظرية منها والعملية وختام حياته ه4١‏ 


الملحق ‏ قصتا ربان قفريانوس والانا جبرائيل رئيس الدير المقدس الذي ومنطقة 


- ١ التضّل‎ 


, 


0 


بيرتا الواقعة فى بلاد مركا 
عله الكتار. ون؟ 
أصل الطه باوي قفر يانوس وتلقيه العلم في المدرسة وذهابه 


الى اورشليم ف 
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اتتقالالقديس قفريانوسمن البرية الوجزيرةفيبلاد اليونان 

قدوم ربان قفر يانوس الى بلاد مركا وظهوره في هذا المكان 

ب ناكما الدير التسى عا .يد الطوياوي 

ب الما اك جديا رارك وانوي 

نهاية حياة الطوباوي وتوجبهاته لأولاده في ساعة موته 

مقدمة الكاتب الى القارىء 

في أصل القديسين ربان جبرائيل وبولس اخيه 

ترهب الطوباويين بولس وجبرائيل في دير ربان قفريانوس 

اتقال الزبان جنواقل ‏ الى الليناة السكية فى يلاد قزدة 
وعودته الى هذه البلاد 


الطوباوي مار يوحنارى وجمعيته في الدير المقدس الواقع قُْ 


يرب برزي 

مجيء الربان جبرائيل الى دير نيرب برزي وتوليه رئاسته 
07 بولس آاخيه 

رئاسةر بانجير ائي على دير ربانقفريا نوس واهتمامهبكل الشؤون 

تب اتناك والقدينون الذى عاشتوا وحشق الآما دن فى صيد 
ربان جبرائيل ش ش 

معرفة الامور العتيدة التي ذالها القديس ربان جبرائيل من الله 

العجائب والاشفية التي اجترحها ربان جبرائيل 

فاجعة وفاة ربان جبرائيل وانتقاله الى عالم الافراح 


فهر س البلدا 


بوشر بطبع الكتاب في 157/57/٠١‏ وانتبى في 1737/8/٠‏ 
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